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إنهم يكذبون ويريدوننا أن نصدق
عبد الباري عطوان

قررت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما عدم نشر صور قالت انها التقطتها للشيخ 
اسامة بن لادن بعد اطلاق النار عليه وقتله امام اطفاله وزوجته، تحت ذريعة انها صور 
بشــعة يمكن ان تثير حالة من الحنق في اوســاط المســلمين عامة، وانصار زعيم تنظيم 

«القاعدة» خاصة.
هذه الحجة مردود عليها، ومن الســهل تفنيدها، فاذا كان الشيخ اسامة قد استشهد 
فعلاً في عمليــة الهجوم الامريكية وفق توصيف مريديه، فان استشــهاده في حد ذاته 
دافع اساسي للغضب والسعي للانتقام، اي ان نشر الصورة، مشوهة كانت او سليمة، 
لــن يغير من هذه الحقيقة شــيئاً، ولن يضيف الا القليل القليل لمشــاعر الغضب والحنق 

هذه.
الادارة الامريكيــة تكذب، ولديها حتماً ما تريد اخفاءه، ومنع اطلاع الرأي العام عليه، 
ســواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، والسلطات الباكســتانية متواطئة معها في 
هذا المضمار. فهل يعقل ان تصل مروحيات اجنبية الى منطقة تبعد بضعة امتار عن اهم 
كلية عسكرية في البلاد، وبضعة كيلومترات عن مصنع اساسي للذخيرة، وتهاجم احد 
المنــازل في بلدة «ابوت اباد» وتقتل مجموعة من الســكان وتخطــف جثثهم، في عملية 

استغرقت ما يقرب الساعة دون ان يتصدى لهم احد؟
الرواية الامريكية مرتبكة ومليئة بالثقوب حاول المتحدثون ترقيعها بين الحين والآخر، 
ولكــن دون ان يقنعوا احداً. ففي البداية قالوا ان المنزل الذي اغتيل فيه الشــيخ بن لادن 
وابنــه وبعــض مرافقيه كان فخماً باذخاً، لنكتشــف بعد ذلك، وبعــد دخول الكاميرات 
والصحافيــين انــه كان منــزلاً عادياً جداً قــدر خبراء العقــار بالمنطقة ثمنــه بـ161 ألف 
دولار امريكــي فقط، ولا توجد فيه مكيفات هواء ولا ثلاجــات ولا تلفزيونات، وادوات 
الطبــخ فيه عادية جداً، وهذا ليس غريباً، فقد اكد ابناؤه الذين هربوا من افغانســتان او 
الســودان حيث اقام شــدة تقشــفه، ومنعه ادخال اي حلويات او طعــام لذيذ، او حتى 

ثلاجات ومراوح حيث تصل درجة الحرارة الى اكثر من خمسين درجة في الصيف.
اما الكذبة الاخرى فتتلخص في القول بان الرجل استخدم زوجته كدرع بشرية، وانه 
اطلق النار على المهاجمين، لنكتشــف انه كان اعزل باعتراف الامريكيين انفســهم، وان 
زوجته اليمنية امل الســادة اصيبت في ساقها، وجرى اعتقالها مع بقية اطفاله من قبل 

القوات الباكستانية.
ان اقدام الرئيس الامريكي باراك اوباما على اعطاء الاذن بقتل انســان اعزل يكشف 
انه ليس رئيساً لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان وتلتزم بحكم القانون والقضاء 

العادل، وانما كأنه رجل يقود عصابة تحترف القتل والخطف والارهاب.
فدولــة القانون والحكم الرشــيد تعتقل المجرمين او الارهابيــين وكل الخارجين على 
القانــون وتقدمهــم الى محاكــم عادلة، تصــدر احكاماً فــي حقهم، هذا مــا فعلته دول 
الحلفــاء اثناء محاكمــات نورنمبرغ، وهذا ما طبقتــه على عتاة النازيين الذين تســببوا 
في قتل اكثر من اربعين مليون انســان اثناء الحرب العالمية الثانية، ولا نعتقد ان الشيخ 
اسامة بن لادن اكثر خطورة من هؤلاء. فهل جرى التعاطي معه بهذه الطريقة الوحشية 

لانه انسان عربي ومسلم؟
٭ ٭ ٭

نتوقــف مرة اخرى حول مســألة «دفــن» زعيم تنظيــم «القاعدة» في البحــر، ووفقاً 
لتعاليم الشريعة الاسلامية، حسب اقوال المتحدث الامريكي، فمن هو المفتي الذي اصدر 

هذه الفتوى، ومن هو الشيخ الذي ام صلاة الميت، والى اي من كتب الشريعة استند.
جميع المذاهب الاســلامية الاربعة تحرم دفن الميــت في البحر الا في حالات الضرورة 
القصــوى، كانعــدام وجود اليابســة او لبعدها ايامــاً، ومن منطلق الخــوف على جثته 
مــن التعفن، وما حدث ان الشــيخ بن لادن نقل من البر الى البحــر بعد قتله.  ثم ماذا عن 

جثامين نجله ورفاقه الثلاثة الآخرين هل دفنوا بالطريقة نفسها؟
ثم اي حرص على الشــريعة الاســلامية هذا الذي يتحدثون عنــه بعد قتل الرجل بدم 
بارد بعد اعتقاله، حســبما ورد على لســان زوجته وابنته الصغيرة (11 عاماً)، ثم القاء 

جثمانه في البحر لاسماك القرش التي يزخر بها بحر العرب.
هــذه ليســت تصرفات دولــة تقول انهــا ديمقراطيــة وتتزعم العالم الحــر، وتنصب 
نفســها مدافعاً عن حقوق الانســان، وترويج هذه الروايات المفبركة والمفضوحة حول 

عملية الكذب تنسف كل ادعاءات الشفافية.
ان اغتيــال زعيــم تنظيم «القاعــدة» لتجنب تقديمه الى المحاكمة، يتم للســبب نفســه 
الــذي رفضت وترفض فيه الولايات المتحدة الافراج عن الســيد طارق عزيز نائب رئيس 
الوزراء وزير الخارجية العراقي الاسبق، وفبركة اتهامات له لاصدار احكام تبقيه خلف 
القضبــان حتى وفاتــه، اي الخوف من ان تكشــف محاكمته عن اســرار يمكن ان تدين 
الولايات المتحدة وغزوها لافغانســتان، وربما حتــى دورها الخفي في احداث الحادي 

عشر من ايلول (سبتمبر).
في احدى مشــاركاتي في الاذاعــة والتلفزيون البريطاني للحديــث عن اغتيال زعيم 
«القاعدة» حدثت مشــادة بيني وبين اســتاذ جامعي امريكي متخصــص في الارهاب، 
ســببها معارضته نشــر اي صــورة للجثمــان، والقبــول بالرواية الامريكيــة كاملة لان 
الرئيس الامريكي لا يكذب. وعندما اشرت اليه الى كذبة جورج بوش الابن الشهيرة عن 

اسلحة الدمار الشامل العراقية استشاط غضباً.
في برنامج آخر قال أحد المذيعين بان الشيخ بن لادن ارهابي قتل الآلاف من الغربيين 
والمسلمين، ولا يستحق ان يقدم الى محاكمة عادلة او الدفن بكرامة، فقلت له هل اقدمت 
الحكومــة البريطانية على قتل الارهابيين الايرلنديين، وقذفــت بجثثهم في البحر مثلما 
فعلــت الولايــات المتحدة الامريكية؟ والاكثــر من ذلك هل قتلــت الادارة الامريكية مفجر 

مبنى محافظة اوكلاهوما، ام قدمته الى محاكمة عادلة؟
٭ ٭ ٭

الاكاذيــب الامريكية تؤدي الى حروب واحتــلالات، ومقتل مئات الالوف من الابرياء 
في العراق وقبلها في افغانســتان، ولــم نر اي رئيس امريكي يقدم الــى القضاء بتهمة 
ارتكاب جرائم الحرب، بل نراهم يكرمون في جنازات رســمية وســط عزف الموســيقى 

الجنائزية واطلاق قذائف المدفعية اجلالاً وتكريماً.
لا نســتغرب موقف الادارة الامريكية، ولكننا نســتغرب موقف الحكومة السعودية، 
فاذا كانت لا تعترف «بســعودية» الشيخ اسامة بن لادن، لانها اسقطت عنه جنسيتها، 
فــإن اطفالــه ما زالوا ســعوديين، وكنــا نتمنى لو انها امرت ســفارتها في اســلام اباد 
بمتابعــة قضية هــؤلاء الاطفال، والاطمئنــان على احوالهم، بل واصدار جوازات ســفر 
لهم للعودة الى بلادهم واهلهم. ثم اننا لا نعرف لماذا ترفض هذه الحكومة اســتلام جثة 
الشيخ اسامة، والسماح لاهله بدفنه على الطريقة الاسلامية بما يحفظ كرامته كمسلم، 
فقــد ســلمت جثة جهيمان العتيبــي المتهم بالارهاب واقتحام المســجد الحــرام في مكة 
والمتســبب بمقتل العشرات، بعد تنفيذ حد الاعدام فيه واتباعه. فمن حق اسرة بن لادن 
ان تســترد جثمان ابنهــا وان اختلفوا معه وعملياته الارهابية مثلمــا قالوا في بياناتهم 

التي تنصلوا فيها منه ومن انتسابه اليهم.
بقيت نقطة اخيرة، وهي تتعلق بهيئة كبار العلماء وشيوخ المملكة العربية السعودية، 
فالاســلام والدعوة اليــه لا ينحصران في اصدار فتاوى تؤيد الحاكــم وتبرر افعاله، او 
شــؤون الحيــض والنفاس، وانما تمتد ايضاً الى مســألة قتل انســان ورمــي جثته في 
البحر، ونشــكر شيخ الجامع الازهر الشــيخ احمد الطيب الذي لم يتردد لحظة في ادانة 

هذه المسألة منطلقاً من واجبه كمرجعية اسلامية عليا.
ســنظل متمســكين بشــكوكنا حول الروايــة الامريكيــة، ومطالبتنا بأدلــة واضحة 
تؤكد اغتيــال الرجل، ونجله ومن معه، ادلة من مصادر محايــدة ايضاً، فقد علمونا في 
الصحافة ان الخبر الصادق هو الــذي يؤكده مصدران على الاقل، وهذا لم يحدث حتى 
الآن. كما اننا ننتظر بياناً من تنظيم «القاعدة» او حركة طالبان باكســتان او افغانستان 

يميط اللثام عن الالغاز الكثيرة التي تحيط بهذه العملية الامريكية الهوليوودية.
 

دخل عامه الرابع والثمانين حبيسا ومخلوعا ومريضا بدون «معلقات نفاق» في الصحف الحكومية

« ميلاد بلا عيد» لمبارك.. وشباب الفيس بوك يهنئونه «كل سنة وانت زي ما انت»
لندن ـ «القدس العربي»

 من خالد الشامي:

كمــا لم يتخيــل احد فــي العام الماضــي او اي عام 
ســبقه، دخــل الرئيس المخلوع حســني مبــارك عامه 
الرابع والثمانين امس حبيســا في مستشــفى شــرم 
الشيخ الدولي على ذمة التحقيقات في قضايا جنائية 
وأمــوال عامة، بدون افتتاحيات صحافية تقول له ان 
«مصــر ولدت يوم ميــلادك» او «بنحبــك» او «ملناش 
غيرك» او «مبــارك صمام الامان»، وبــدون اغان مثل 
«اخترنــاك»، او برامج مطولة حــول الضربة الجوية 

الاولى (والاخيرة).
وخلــت الصفحــة الاولــى مــن جريــدة «الاهرام» 
امس من التهنئة الســنوية التقليديــة لمبارك وصورته 

«التعبيرية» التقليدية التي تجعله يبدو في الاربعينيات 
وليس الثمانينيات. ناهيــك عن مقال رئيس تحريرها 

السابق الذي طالما كان ينز نفاقا.
قضى مبارك مناســبة عيد ميلاده في شرم الشيخ 
مختلفــة عــن تلك التــي تعود عليهــا، لا يــرى منها الا 
الطريــق الاســفلتي مــع ان البحــر على مرمــى حجر 
مــن جناحه فــي الطابــق الثالث مــن المستشــفى. لم 
يســمع تهاني وتبريكات ترفعه الــى مرتبة «الفرعون 
الالــه» كما اعتاد، بل لم يســمع الا دعــوات المظلومين 
والعاطلــين واهالــي الشــهداء والمصابــين، وبعــض 
المعتصمين خارج المستشــفى، وهتافات مثل «برة برة 

الحرامي يطلع برة»، و»العدالة فين الحرامي اهو».
وعلى الفيس بوك والتويتر، حيث لم يتخيل مبارك 
يومــا ان تكــون «نهاية النهايــة» كتب بعض شــباب  
الثورة: «باســم كل مصابي وضحايا حوادث الطرق 
فــي عهــدك واللي بلــغ 5014 حادثــا فــي 2010.. كل 
ســنة وأنت مخلوع، باســم 9 ملايــين مصري مصاب 
بالالتهــاب الكبدي الوبائي.. كل ســنة وأنت مخلوع، 
باسم 15 مليون عاطل.. كل سنة وأنت مخلوع، باسم 
100 ألف مصري ينضمون لمرضى السرطان سنوياً.. 

كل ســنة وأنت مخلوع يا حســني، كل سنة وأنت زي 
ما أنت».

وما كان المصريون ليفوتوا مناســبة كهذه من دون 
ان يحتفلــوا بهــا علــى «طريقتهم» فكتــب احدهم في 
الانترنــت ان ادارة ســجن طرة وبنــاء على توجيهات 
الرئيــس المخلــوع، وترقبــا لتشــريفه قريبــا، ونظرا 
للاقبال الشديد على السجن هذه الايام، قررت انشاء 
مؤسسات جديدة داخل السجن تشمل:  طرة مول - 
طرة بارك - ملعب اســكواش طرة -  طرة الدخيلة - 
اســتاد طرة الرياضي - مجمع حمامات سباحة طرة 
ومدارس طــرة الخاصة وجامعة طرة الدولية، ومطار 
طرة الدولي. ونشــرت معها صورة لما سمته «منتخب 
طــرة القومي» يضــم مبارك قائــدا للفريــق، وفتحي 
«موافقة» (ســرور رئيس مجلس الشــعب الســابق) 
قلب الدفاع، وحبيب العادلي وزير الداخلية الاســبق 
«رأس الحربة». اما عــلاء وجمال مبارك فالجناحان، 

وعز ونظيف والشريف في خط الوسط. 
اما النبأ العاجل الذي سيظهر في قناة العربية قريبا 
«خطاب جديد من حســني مبارك بعــد القبض عليه» 
وســيقول فيه: ايهــا الاخوة والاخوات، أبناء شــعب 

مصر، أحدثكم من موقعي هذا....أنا اتحبست».
اما اكبــر «هديــة» تلقاها فــي عيد ميــلاده فكانت 
بيان وزارة الخارجية السويســرية الذي اعلن تجميد 
نحــو اربعمئــــــة مليــون فرنـــك سويســري (قرابة 
ثلاثة مليارات جنيه مصــري)، تخص مبارك وعائلته 
واعوانــه، فــي رد بليغ علــى مزاعمه فــي بيانه الذي 
القــاه عبر قنــاة «العربيــة» ونفى فيه بشــده امتلاكه 
«اي ارصــدة عقاريــة او ماليــة او خــــــلاف ذلك في 

الخارج».
مبارك الذي قضى نصف عمره البالغ اما رئيسا او 
نائبا للرئيس، مبارك الذي كان مهووسا بالامن حتى 
انه كان يفحص اســلحة حراســه ويجربها بنفســه، 
مبــارك الذي كان يبــدأ يومه التقليــدي بالصياح على 
حراس بوابته فــي الصباح الباكر «يا امن» ليحضروا 
له الحقيبة الســرية التي تحمل تقاريــر اجهزة الدولة 
الســرية، مبارك الذي كان يشــغل حراسه ثلث مقاعد 
اي اجتمــاع عــام يحضره، قضــى عيد ميــلاده للمرة 

الاولى يتمنى الموت.
ميلاد بلا شماتة، ايها الرئيس المخلوع، ولكن بفرح 

وفخر بعدالة جاءت بعد طول انتظار.

الفرحة عمت الضفة وغزة بعد توقيع الاتفاق في القاهرة
فتح وحماس تعلنان «طي صفحة الانقسام»
الخلاف على كلمة مشعل ومكان جلوسه أجل انطلاق الاحتفالات

شرطة ايران تخمد 
احتجاجات ضد السعودية 

في مباراة لكرة القدم 
■ طهران ـ رويترز: قال الموقع الالكترني لتلفزيون 
«بـرس تي.فـي» المملـوك للدولـة امـس الاربعـاء ان 
الشـرطة الايرانية طردت مجموعة من مشـجعي كرة 
القـدم خلال مباراة في دوري ابطال اسـيا كانت تردد 

هتافات معادية للمملكة العربية السعودية.
وتزايـدت التوتـرات بـين السـعودية وايـران منذ 
نشـرت الريـاض قـوات عسـكرية لمسـاعدة حكومـة 
اسـتلهمت  احتجاجـات  اخمـاد  علـى  البحريـن 
الانتفاضـات فـي اماكـن اخـرى مـن العالـم العربي. 
واعربت ايـران عن التعاطف مع المتظاهرين الشـيعة 
فـي البحرين التي طلب حكامها السـنة المسـاعدة من 
السـعودية ودول عربية اخرى يحكمها السـنة لوقف 

الاحتجاجات.
وقـال موقـع التلفزيـون الناطـق بالانجليزيـة ان 
الشـرطة الايرانيـة طـردت عـددا مـن المشـجعين من 
استاد ازادي بعد ان بدأوا ترديد هتافات ضد الحكومة 
السـعودية خلال مباراة بين نادي بيروزي في طهران 
والاتحاد السـعودي الثلاثـاء. واضافـت «المحتجون 
الذيـن حملوا اعـلام السـعودية والبحريـن طردتهم 

الشرطة... خشية اشعال النيران في الاعلام». 

«ويكيليكس»: سورية كانت ستزود 
«حزب الله» بصواريخ سكود

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: أفادت وثائق دبلوماسـية 
أمريكية نشرها موقع «ويكيليكس» بأن سورية كانت 
تعتـزم العـام الماضي تزويـد «حزب اللـه» بصواريخ 
«سكود»،وأشـارت الـى ان إسـرائيل لا تثـق بخطاب 

الرئيس السوري بشار الأسد إزاء السلام. 
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوسـت» الإسرائيلية 
الأربعاء عن برقية أمريكية ان رئيس مديرية الأبحاث 
في الاسـتخبارات العسـكرية الجنرال يوسي بايداتز 
أبلغ مسـؤولين أمريكيـين ان لدى إسـرائيل معلومات 
«تفيـد بـان سـورية تنـوي ان تنقـل قريبـا صواريخ 

سكود د لحزب الله في لبنان».
وأضافـت ان بايداتز يوضـح في البرقيـة المؤرخة 
فـي 22 شـباط (فبرايـر) 2010  ان تسـليم الصواريخ 
لـ»حزب اللـه» سيخلق»مسـتوى جديدا مـن القلق» 

على الحدود الشمالية مع لبنان.
ونسـبت برقية أخـرى الـى رئيس الاسـتخبارات 
ان  قولـه  يدلـين  عامـوس  الإسـرائيلية  العسـكرية 

إسرائيل لا تثق بخطاب الأسد إزاء عملية السلام.
وتنقـل الوثيقـة المؤرخـة فـي 27 تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر) 2006 عن يدلين قوله انه «يعتقد ان الأسـد 
يعـد فعليا لاحتمال صراع على مسـتوى منخفض بين 
الدولتـين»، مضيفـا انـه طلب مـن الولايـات المتحدة 

ممارسة ضغوط على دمشق.

الشرطة البريطانية تضرب
مسلما مشتبها به بقضية إرهاب 

محكمـة  أمـام  الادعـاء  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـة امـس الأربعـاء إن ضباطـا فـي الشـرطة 
ينتظـر  الكمبيوتـر  فـي  خبيـرا  ضربـوا  البريطانيـة 
اتهامـات  لمواجهـة  المتحـدة  الولايـات  إلـى  ترحيلـه 

بالإرهاب خلال حملة أمنية استهدفت منزله.
وخلال جلسـة في محكمة ساوث وارك قال الادعاء 
إن ضباطا يرتدون خوذات وملابس واقية لكموا بابر 
أحمد وهاجموه بعنف وسخروا من ديانته الإسلامية 
بعـد أن اقتحمـوا منزلـه في جنـوب لندن فـي كانون 
الأول ديسـمبر عـام 2003 . ووجهت اتهامـات لأربعة 
ضبـاط مـن وحـدة في شـرطة لنـدن بمهاجمـة أحمد 
خـلال عملية الاحتجـاز التي قامـوا بهـا بالنيابة عن 

قسم مكافحة الإرهاب.
وقالت وكالة برس اسوسييشـن للأنباء إن المدعي 
جوناثـان ليدلو قال إنه قبل العمليـة علم الضباط أن 
أحمد تلقـى تدريبا إرهابيا وإنه حـارب خارج البلاد. 
ولـم توجه لأحمد أي اتهامـات تتعلق باحتجازه لكنه 
ينتظر تسـليمه إلى الولايات المتحدة لجرائم مزعومة 

بالإرهاب. 
لكنـه  أحمـد  تسـليم  بريطانيـة  محاكـم  وقـررت 
اسـتأنف الحكـم والقضيـة لم تحسـم بعـد. وأضاف 
ليدلو أن الشـرطة كانت تخشى أن يقاوم أحمد عملية 

الاحتجاز لكنه كان مستسلما في واقع الأمر.

غزة ـ  رام الله ـ «القدس العربي» 
 من أشرف الهور ووليد عوض:

تصافـح الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس وخالـد 
مشـعل، زعيـم حركـة المقاومـة الإسـلامية «حمـاس»، فـي 
القاهـرة الأربعاء بعـد توقيع اتفـاق مصالحة أنهـى أربعة 

أعوام من النزاع المرير بين أكبر فصيلين فلسطينيين. 
كانت تلك هـي المرة الأولى التي يلتقي فيها الرجلان منذ 
سـيطرت «حمـاس» على قطاع غـزة في حزيـران (يونيو) 

 .2007
وقـال عبـاس خـلال مراسـم الاحتفـال بتوقيـع الاتفاق 
«بتوقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة الأربعاء، طويت 
صفحة الانقسـام الأسـود إلى الأبد»، وأضـاف «إن حماس 

إخواننا وأبناؤنا وهم جزء من الشعب الفلسطيني». 
من جانبه قال خالد مشـعل إن حركته مستعدة لدفع أي 
ثمن للمصالحة، مؤكدا أن المعركة الفلسطينية الوحيدة هي 

مع إسرائيل. وقال مشـعل إن حماس تريد دولة فلسطينية 
في الضفـة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس. وتابع أن 
حمـاس تريد «دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة على 
أرض الضفة والقطاع» تكون عاصمتها القدس، من دون أي 
مستوطنات ومن دون التفريط في أي شبر من الأرض ومن 

دون التخلي عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين. 
وقـال مسـؤول فلسـطيني ان الاحتفـال تأجـل بسـبب 
اعتـراض حركة حماس علـى الترتيبات الفنيـة للاحتفال، 
التـي تشـمل مـكان جلـوس خالـد مشـعل زعيـم الحركـة، 
وكلمتـه خـلال هـذه الاحتفاليـة، وعقـد الرئيـس عبـاس 
اجتماعـاً بمشـعل عقب الانتهـاء مـن الاحتفال بمقـر إقامة 

الأول بالقاهرة.
وأشـار إلى أن ترتيبات الاحتفال كانـت تنص فقط على 
جلـوس الرئيس عباس علـى المنصة إلى جانـب الوزيرين 
المصريـين بصفتـه رئيسـاً للشـعب الفلسـطيني، ولمنظمـة 

التحرير الفلسطينية.
وذكر المسـؤول الفلسـطيني أنه تم الاتفاق على جلوس 

مشـعل إلـى جانـب عمـرو موسـى الأمـين العـام للجامعة 
العربيـة فـي الصـف الأول، علـى أن يلقـي كلمة فـي نهاية 

الاحتفال.
الاراضـي  كافـة  الاربعـاء  الفرحـة  اجـواء  وعمـت 
الفلسطينية، حيث قام شبان فلسطينيون بتوزيع الحلوى 
في مـدن بالضفـة الغربيـة وقطاع غـزة واطـلاق بالونات 

والعاب نارية.
وكانت لقـاءات متعـددة عقـدت الليلة قبـل الماضية بين 
وفود الفصائل الفلسـطينية في مصـر لوضع آليات التنفيذ 
للاتفاق، حيث تم تشكيل لجان متعددة أهمها لجنة ستتولى 
تطويـر وتفعيل منظمـة التحرير كونها إطـارا قياديا مؤقتا 
خـلال المرحلـة الانتقالية، ولجنـة اخرى بدأت المشـاورات 
الجانبية لتشـكيل حكومة انتقالية من شـخصيات مستقلة 
وتكنوقراطية فيما طرحت بعض الاسماء لرئاسة الحكومة 
القادمـة مثل رجل الاعمال منيب المصري والدكتور زياد أبو 

عمرو والدكتور عبد الكريم شبير وجمال الخضري. 
(تفاصيل ص 5)

ابنة بن لادن شاهدت الامريكان يقتلون والدها بعد اعتقاله
أوباما: نشر صور زعيم القاعدة يشكل خطرا على الامن القومي

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
اعلن البيت الابيض ان الرئيـس الامريكي باراك أوباما 
قـرر عدم الكشـف عـن صور جثة زعيـم تنظيـم «القاعدة» 

أسامة بن لادن وان نشرها خطر على الامن القومي.
وقـال البيت الأبيـض امـس ان الرئيـس الأمريكي ابلغ 
مذيعـا تلفزيونيـا انه قرر عدم نشـر صور جثة اسـامة بن 
لادن لأنها قد تثير أعمال عنف وقد تستخدم وسيلة دعائية 

من جانب تنظيم القاعدة.
وذكـر المتحـدث باسـم البيت الأبيـض جـاي كارني إن 
أوباما قال لبرنامج 60 دقيقة بقناة تلفزيون سـي.بي.إس. 
«لا شـك اننا قتلنا أسامة بن لادن ... لن تروا بن لادن يسير 

على هذه الأرض مرة أخرى.»
من جهتها قالت ابنة لاسـامة بن لادن في الثانية عشـرة 
من عمرها ومعتقلة في باكستان مع احدى زوجاته واطفال 
آخرين كانوا موجودين في المنزل عندما هاجمته مجموعة 
الكومانـدوز، انهـا رأت الجنـود الامريكيين يقتلـون زعيم 

«القاعـدة»، كما ذكـر لوكالـة «فرانس برس» مسـؤول في 
اجهزة الاستخبارات الباكستانية.

ونقلـت تقاريـر إعلامية عن مسـؤولين باكسـتانيين إن 
ابنة زعيم تنظيم «القاعدة» أسـامة بـن لادن، أبلغتهم بأن 
القـوات الامريكيـة اعتقلـت والدهـا حيـاً، ثـم قتلته خلال 
الهجوم الذي شـنته على المجمع الذي تسـكن فيـه العائلة 

في منطقة أبوت أباد في باكستان.
للمحققـين  قالـت  الابنـة  أن  «العربيـة»  قنـاة  وذكـرت 
الباكسـتانيين إن القـوات الامريكية «اعتقلـت والدها حياً 

وأطلقت النار عليه أمام أفراد من العائلة».
وقالـت المصـادر إن بـن لادن كان فـي الطبقـة الأولـى 
مـن المنـزل المكـون من ثـلاث طبقـات، وقـد تم سـحبه إلى 
مـتن المروحيـة الامريكيـة بعد أن أطلـق عليـه الكوماندوز 

الامريكي النار.
ووجـدت القـوات الباكسـتانية التي وصلـت الى منزل 
بـن لادن بعـد مغـادرة مجموعـة الكومانـدوز الامريكيـة 
المجوقلة، الطفلـة مع اثنتين او ثلاث نسـاء وثمانية اطفال 

آخريـن كانوا في المنزل المؤلف من ثـلاث طبقات في مدينة 
ابوت اباد التي تبعد سـاعتين شمال اسلام اباد، حيث قتل 
بـن لادن ليل الاحـد الاثنين، كما قال ضابط الاسـتخبارات 

الباكستانية. 
وقال مسـؤول آخر في القوى الامنيـة، ان الافراد الذين 
كانـوا فـي المنـزل، مـن النسـاء والاطفـال فقـط، يحملون 

الجنسيتين السعودية واليمنية. 
وقـال الضابط فـي الاسـتخبارات الباكسـتانية، طالبا 
عدم الكشـف عن هويته، ان الطفلة التي تبلغ من العمر 12 
عاما «هي تلك التي اكدت لنا ان اسـامة قتل برصاصة ونقل 
الامريكيون جثته». ولم يقـدم مزيدا من الايضاحات حول 
اقـوال الابنة.  واكد هذا المصدر العثـور على اربع جثث في 
المنزل، منها جثة احد ابناء بن لادن وجثتا رجلين شقيقين، 

اما الرابعة فلم تتحدد هويتها. 
واضاف انـه يجري اسـتجواب الاشـخاص الذين عثر 
عليهـم احيـاء فـي المنزل ومنهـم امـرأة يمنيـة اصيبت في 

ساقها.        (تفاصيل ص 2 و3)

فلسطينيون يحتفلون بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة امس
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■ عواصـم ـ وكالات: صـرح مدير وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكية (سـي آي ايه) ليون بانيتـا الثلاثاء ان 
الرجل الذي سيتولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل اسامة 

بن لادن سيصبح العدو الاول الجديد للولايات المتحدة.
ويرجـح ان يصبـح الرجل الثاني فـي التنظيم، المصري 
ايمـن الظواهـري زعيما للقاعـدة لكن ليس بسـرعة اذ انه 
منشـغل علـى الارجـح بامنه بعـد العمليـة التـي قامت بها 
القـوات الخاصـة الامريكية ضد بـن لادن. وقـال بانيتا في 
مقابلـة مع شـبكة التلفزيون الامريكية سـي بي اس مسـاء 

الثلاثاء «انه يتقدم بسرعة جدا على اللائحة». 
واوضـح ان الولايـات المتحـدة يمكنهـا الاسـتفادة مـن 
الوضـع طالما لم يتـم اختيار زعيـم جديد للقاعدة رسـميا. 
وقال «اعتقـد ان هذا سـيمنحنا فرصة لمواصلـة مهاجمتهم 
طالما انهم (اعضاء القاعدة) يتناقشون ليعرفوا من سيحل 
محـل بن لادن». واضاف «لكن اسـتطيع ان اؤكد لكم ان من 

سيحل محله سيصبح الاول على لائحتنا». 
من جهة اخرى، قال بانيتا ان الحكومة الامريكية لا تملك 
معلومات تدل على ان السـلطات الباكستانية كانت تعرف 

اين يختبئ بن لادن.  
وبعد ان اشـار الى ان المنزل الذي كان يقيم فيه بن لادن 
منـذ حوالى خمس سـنوات يقع قرب مجمع عسـكري مهم، 

دعا بانيتا اسلام اباد الى تقديم مزيد من التوضيحات. 
ورأى ان العلاقـات بـين الولايات المتحـدة «معقدة جدا 
وصعبة» لكـن اكد انها يجب الا تقطع. وقـال «اننا نخوض 
حربـا في بلدهـم حيث نطـارد القاعدة. وفي الوقت نفسـه 

نحـاول الحصـول علـى مسـاعدتهم لنكـون قادريـن على 
التصـدي للارهـاب في هـذه المنطقـة مـن العالـم».  وتابع 
وبعـض  المسـاعدة  بعـض  لنـا  «قدمـوا  الباكسـتانيين  ان 

التعاون». 
الإدارة  مسـؤولي  بـين  يـدور  نقاشـا  أن  بانيتـا  وأكـد 
الأمريكيـة حـول الأسـلوب الأمثـل لإثبات مقتل أسـامة بن 
لادن، إلا أنه أوضح أنه ما من شـك في النهاية من أنه سيتم 

نشر صورة له بعد مقتله. 
وشـدد بانيتـا المرشـح وزيـرا للدفـاع خلفـا لروبـرت 
غيتـس علـى أنه شـخصيا رأى صورا لـه بعد مقتلـه وقام 
المتخصصـون بتحليلهـا وتأكدوا مـن أنه هـو. وأوضح أن 
نـص أوامر الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا كان «قتل بن 
لادن»، إلا أنه قال إن قتله فرضته ظروف العملية لأنه وفقا 
لقواعد الاشتباك «لو رفع يديه وعرض تسليم نفسه، لكان 
لديهم (الجنود الأمريكيون) فرصة للقبض عليه، ولكن هذا 
لم يحدث».  وأعطى بانيتا تفسيرا غير واضح لسؤال حول 
كيـف تصل القـوات الأمريكية إلى هذا العمـق في الأراضي 
الباكسـتانية والقريب مـن أكاديمية عسـكرية دون أن يتم 
إطـلاق النـار عليهم، وقـال: «بصراحـة أخذنا هـذه الأمور 
فـي الاعتبـار، ولذلك اسـتعنا بمروحيات». واعتـرف بأنه 
تم الاعتمـاد علـى «أسـاليب تعذيـب مثـل محـاكاة الغرق» 

لاستنطاق المعتقلين. 
وكشـف أن أفراد أسـرة بن لادن الذين كانـوا معه أثناء 
العمليـة ولم تتعرض لهـم القوات الأمريكيـة يقبعون الآن 
فـي معتقـلات باكسـتانية، وأضـاف أن الولايـات المتحدة 

طلبت مـن الباكسـتانيين «الوصول» إليهـم للحصول على 
أي معلومات اسـتخباراتية يمكن أن تكون لديهم  وأن الرد 
الـذي وصلهم من الباكسـتانيين هو «أننـا يمكننا الوصول 
إليهم».  من جانبه اكد رئيس وزراء باكسـتان يوسف رضا 
جيلاني الاربعاء ان اختباء زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن 
لادن في مكان ليس ببعيد عن اكاديمية عسكرية باكستانية 
يشـير الى «فشـل عمل اجهـزة مخابـرات العالم» بمـا فيها 

الامريكية وليست فقط الباكستانية.
وقـال جيلاني الـذي يزور باريـس للصحافيين ردا على 
سـؤال حول سـبب تمكن زعيم تنظيـم القاعدة اسـامة بن 
لادن من الاختباء في مدينة ليسـت ببعيدة عن اسـلام اباد 

«هناك فشل لعمل اجهزة مخابرات العالم اجمع». 
واضـاف «انه فشـل لعمل اجهـزة مخابـرات العالم، بما 

فيها الامريكية». 
وشـككت فرنسـا قبيل زيارة جيلاني بدور باكستان في 
«محاربة الارهـاب» وتعقب بن لادن، الذي قتلته ليل الاحد 
الاثنـين مجموعة كومندوس امريكية دون ابلاغ السـلطات 
الباكسـتانية.  وكانت واشـنطن اعلنت انها شـنت الهجوم 
الباكسـتانية  السـلطات  اطـلاع  دون  مـن  لادن  بـن  علـى 

بالعملية خوفا من ابلاغ زعيم تنظيم القاعدة بالهجوم. 
واكـد جيلاني في سـعيه لابعاد الاتهامـات الموجهة ضد 
بـلاده «نحـن نخوض حربـا، نحن نحارب فـي معركة ضد 

الارهاب ولدينا الارادة في محاربة المتطرفين والارهاب». 
واشـار رئيـس وزراء باكسـتان عقـب لقائـه رؤسـاء 
شركات فرنسـية بان «باكستان ضحت بـ30 الف شخص» 

في مكافحة «الارهاب»، مؤكدا بأن هذا العدد اكبر بكثير من 
قتلى دول حلف الاطلسي مجتمعة.

وقـال مسـؤولون اسـتخباراتيون امريكيـون كبـار ان 
زعيـم تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن كان يحمـل مبلغاً من 
المـال ورقمي هاتف تمت خياطتهما فـي ثيابه عندما باغتته 
قـوة الكومانـدوس الامريكيـة وهمـا دليلان علـى انه كان 

مستعداً للفرار حال إشعاره بذلك. 
ونقـل موقـع «بوليتيكـو» الامريكـي عـن ثلاثـة مصادر 
شـاركوا فـي جلسـة اسـتماع سـرية فـي الكونغـرس، ان 
مسـؤولين كبار في أجهـزة الاسـتخبارات الامريكية بينهم 
مديـر وكالـة الاسـتخبارات المركزية «سـي آي إيـه» ليون 
بانيتـا، أبلغوا أعضاء الكونغرس انـه تم العثور على مبلغ 
500 يـورو أي حوالـي 740 دولارا امريكيا مـع بن لادن عند 

قتله إضافة إلى رقمي هاتف خيطا في ثيابه.
ورداً علـى سـؤال عن سـبب عدم وجـود عـدد كبير من 
الحـرس حول بـن لادن في منزلـه الفخم نوعاً مـا في بلدة 
عسـكرية قرب إسـلام آباد، أجـاب بانيتا ان بـن لادن كان 
يعتقد ان «شـبكته كانـت قوية بما يكفي لتحذيره مسـبقاً» 

من أي هجوم امريكي ضده. 
وقالـت المصـادر ان دليـل وجـود مبلـغ نقـدي مـن المال 
بحـوزة بـن لادن لحظـة قتلـه ووجـود أرقام هاتـف معه، 
يدعـم اعتقـاد الإدارة الامريكيـة بأنـه كان يسـتعد للفرار 
فور تحذيره من هجوم وشـيك. وهذا الـرأي أيضاً يدعم ما 
كشـفه البيت الأبيـض عن ان بن لادن لم يكن مسـلحاً حين 

قتل الأحد.
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رئيس وزراء باكستان يوسف رضا جيلاني

■عواصـم ـ وكالات: ذكر تقرير امريكـي ان زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن لم يكن محاطاً بحراس مدججين بالسلاح ومجاهدين 
قاتلـوا معه في أفغانسـتان ضد الاتحاد السـوفياتي، بل كان يعتمد 
على شـخصين باكستانيين بينهم رسـوله المخلص والإثنان قتلا في 

العملية الامريكية على المجمّع حيث كان يختبئ.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكيـة عن مسـؤول في 
الشـرطة الباكسـتانية ان الرجلـين يعرفـان بأرشـاد خـان وطارق 
خان وان إسـم الشخص الأول ليس حقيقياً وأنه يحمل بطاقة هوية 
مزوّرة، إلاّ أن مسـؤولين امريكيين قالوا انهما شـقيقان فيما قال أحد 

جيرانهما في مجمّع آبوت اباد أنهما أولاد عم. 
وقالـت ان الرجلـين مـن البشـتون مـن شارسـادا فـي المنطقـة 
الحدودية الشمالية الشرقية المتاخمة لأفغانستان وأنهما انتقلا إلى 
آبوت اباد قبل سبع سنوات ولم يتّضح كيف تعرفا على بن لادن وما 

إذا كانا معروفين للجيش الباكستاني أو أجهزة الاستخبارات. 

وجالـت «نيويـورك تايمز» في المجمّع بعد فـك الطوق الأمني عنه 
وأشارت إلى أن ما من أحد هناك كان على علم أن هناك شخصاً مهماً 
في البيت الذي وجد فيه بن لادن حتى أنهم لم يعرفوا الباكستانيين 
اللذيـن يملـكان المنـزل إلاّ أنهم أكـدوا انهمـا كانا جاريـن مثاليين لم 
يسـببا أيـة متاعـب لأحد وكانـا يحييان النـاس بلطف في الشـارع 

ويتنزهان مع أطفالهما حول المنزل.
والرجـلان في عقدهما الثالث ومتزوجـان ولديهما أطفال صغار، 
أرشاد لديه ثلاثة وطارق أربعة، ولكن مسؤولين أمنيين باكستانيين 
قالوا انه بعد العملية أخرج الجيش الباكسـتاني 9 أطفال من المجمّع 
تتـراوح أعمارهـم بين عامـين و12 عاماً وثلاث نسـاء واحـدة منهنّ 
عربيـة. ورأت الصحيفـة ان هـذا العـدد يظهر ان امـرأة وطفلين من 
المجموعـة هم من عائلة بن لادن، وقال مسـؤول أمني باكسـتاني ان 
ابنة بن لادن أصيبت بجروح بالغة نقلت على إثرها إلى المستشـفى 

فيما قال مسؤولون امريكيون ان زوجته هي التي أصيبت. 

وذكـرت الصحيفة ان الرجلين الباكسـتانيين كانـا ثريين مقارنة 
بالسـكان الذين يعيشـون من حولهم وكانا كريمـين إذ كانا يدفعان 
للعمـال في منزلهما حوالي دولارين ونصـف يومياً أي ضعف الأجر 

اليومي في باكستان وقدما تبرعات لبناء مسجد في الحي. 
وقال الجيران ان الرجلين قدما تفسيرين مختلفين لثروتهما فقالا 
مـرة أنهما يملكان فندقاً فـي دبي يديره عمهما ومـرة بأنهما يعملان 
فـي الصرافة.  وقال ناهد عباسـي الذي قال انه عمـل في بناء المنزل 
الذي اختبأ فيه بن لادن لاحقاً، ان الرجلين اشتريا الأرض قبل سبع 
سـنوات وشـيدا عليها المنزل، وقال مسؤول أمني ان المنزل شيّد عام 

2004 بالقرب من أكاديمية كاكول العسكرية. 
وقالت نسـاء يعشـن في الجوار ان النسـاء في المنـزل حيث أقام 
بـن لادن لم يكنّ اجتماعيات ولم يزرن منازل أخرى ولم يدعين أحداً 
إلـى منزلهن. وأعلن الرئيس باراك أوباما فجر الاثنين مقتل بن لادن 
فـي عملية نفذتها قوة كومانـدوس امريكية وكان هدفها قتله وليس 

اعتقاله، ولم يتّضح حتى الآن الدور الباكسـتاني في العملية وسط 
تلميح مسؤولين امريكيين بأن إسلام آباد حمت زعيم القاعدة.

الـى ذلك أعلن مسـئول عـن اعتقال الشـرطة في باكسـتان امس 
الاربعـاء للشـخص الـذي قـام ببنـاء المنـزل الـذي قتل فيـه زعيم 
تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن فجر الاثنين بمدينة آبوت اباد شمال 
غـرب البلاد.  وتقوم الشـرطة باسـتجواب جول مـاداه بخصوص 
التحصينـات غير الاعتيادية للمبنى المكـون من ثلاثة طوابق والتي 

تضمنت أسوارا ارتفاعها ستة أمتار تعلوها أسلاك شائكة. 
وقـال مسـئول في الشـرطة، اشـترط عـدم الافصاح عـن هويته 
«نحـاول تحديد ما اذا كان المجمع السـكني قد بنـى خصيصا كمخبأ 

للقاعدة أم أن القاعدة استأجرته بشكل عشوائي». 
وتشـير التحريـات الاولية الى أن المنـزل، الذي يقـع بالكاد على 
بعد 100 متر من أكاديمية عسـكرية، مملوك لأحد سـكان اقليم خيبر 

- باختونخوا يدعى أرشاد خان. 

وقـال المسـؤول «نبحـث أيضـا عن أرشـاد خـان، ولكنـه لايزال 
هاربا»، مشيرا الى أن خان طلب من ماداه عام 2005 بناء المنزل. 

وأصبح المنزل محطا للانظار منذ الاثنين عندما اقتحمه العشرات 
مـن جنود القـوات الخاصـة الامريكية وقتلتوا بـن لادن واحتجزوا 

أيضا زوجتيه والعديد من أبنائه. 
وأغلقت وكالات تطبيق القانون الباكستانية المنزل وسمحت فقط 
للصحافة بمشـاهدته من الخارج لساعة واحدة الثلاثاء. ولا يسمح 
حاليا للصحافيين بالاقتراب من المجمع السـكني لمسافة كيلومترين. 
وأثـار قـرب المبنى مـن أكاديميـة كاكول العسـكرية الشـبهات حول 

الصلة بين القاعدة ووكالات المخابرات الباكستانية. 
وقـال ليـون بانيتا، مديـر وكالـة المخابـرات المركزيـة الامريكية 
(سـي آي إيه)، لمشـرعين امريكيين في اجتماع خلف الابواب المغلقة 
إن الوكالات الامنية والمخابراتية الباكسـتانية امـا انها متورطة في 

اخفاء بن لادن أو تفتقر للكفاءة. 

اعتقال الشخص المسؤول عن بناء منزل زعيم تنظيم القاعدة في باكستان 

بن لادن كان يعيش مع رجلين باكستانيين ولم يكن في حماية حراس أمن ومجاهدين

لندن ـ «القدس العربي»:
هـل خـان حملـة الرسـائل وحـراس بن 
لادن زعيـم القاعدة؟ هذا ما ورد في صحيفة 
«ديلي تلغـراف» التي قالت ان ارشـاد خان 
وشـقيقه طـارق كانا عين اسـامة بـن لادن، 
فهما وان كانا حاملي رسـائله الا ان بن لادن 
كان سـجينهما ولم يكن يعرف العالم الا من 

خلال ما كانا يقدمانه له من المعلومات. 
وقالت انهما ربما كشفا عن مخبئه بقصد 
او بـدون قصد. وطرحـت العمليـة النظيفة 
التـي قـام بهـا الامريكيـون اسـئلة فيمـا ان 
كان الامريكيون يعرفـون طريقهم بناء على 
اخباريـة، اذا لم تكن هناك اثار دمار شـاملة 
علـى المكان الذي اشـتراه ارشـاد خـان قبل 
خمسـة اعـوام وبنـاه بمسـاعدة بنائين من 
اكثـر مـن  البيـت كمخـزن  بيشـاور، وبـدا 
كونه فيلا، فيما تذكر السـكان ان ارشـاد لم 
يكن يختلـط بالجيـران وكان يفضل التنقل 

بالسيارة.
 وتقـول الصحيفـة ان العمليـة النظيفـة 
اثـارت شـكوكا مـن الجيـران واعتقـدوا ان 
المخابرات الباكسـتانية هي التي عثرت على 
خان وعقـدت صفقة مـع الامريكيين. ونقلت 
عن الولد قاسـم الـذي كان يعتني ببسـتان 
البيـت انه شـاهد الامريكيين وهـم يحملون 
جثة بـن لادن، وانهم عرفـوا طريقهم للبيت 
بسـهولة، وكان اسـم ابو احمـد الكويتي قد 
بـرز كخيـط قـاد الامريكيـين الـى مـكان بن 
لادن وذلـك من خلال تحقيقـات مع معتقلين 

للقاعدة في غوانتانامو. 
وايـا كان المخبـر او هويته فقـد اصبحت 
باكسـتان فـي عـين العاصفـة، بعد يـوم من 
مقتل زعيم القاعدة اسـامة بن لادن، ويظهر 
رسـم كاريكاتيري في صحيفة «الغارديان» 
بـن لادن وهـو مختبئ في قلـب الهلال الذي 

يزين العلم االباكستاني، بالاخضر. 
المخابـرات  اعتـراف  مـن  الرغـم  وعلـى 
الباكستانية المعروفة بـ(اي اس اي) بفشلها 
الذريـع في التعرف على مكان بن لادن الذي 
يعتقد انـه عاش في الفيـلا الكبيرة ما بين 4 
ـ 5 اعـوام فـان تاريخهـا الطويـل جعـل من 
الكثير من المراقبين يشكون في ان تكون هي 
او بعـض افرادها تعرف بتحركات بن لادن، 
خاصـة ان معظم قادة القاعـدة الكبار قبض 
عليهم في باكسـتان. وتـرى عدة صحف ان 
باكستان لديها الكثير من الاسئلة التي يجب 
ان تجيب عليها وان الاستخبارات الامريكية 
تقـوم الان بالضغـط على باكسـتان لتقديم 
توضيحـات. كل هـذا بعد اعتـراف الرئيس 
الباكسـتاني بـان العمليـة التـي قامـت بها 
قوات خاصة يوم الاحد في مدينة ابوت اباد 
لم تشارك فيها باكستان، ودافع في مقال في 
صحيفة «واشنطن بوست» نشر الاثنين عن 

سجل بلاده في محاربة الارهاب. 
ومن تداعيات مقتل زعيم القاعدة اظهرت 
استطلاعات، فورة شعبية في دعم الرئيس 

الامريكـي بـاراك اوبامـا الذي لاحـق عملية 
تنفيذ العملية وشـاهدها حية على تلفاز مع 
فريق امنه القومي وعدد من كبار المسؤولين 
فـي ادارته. ومـع الشـعبية تصاعد الحديث 
عن ضرورة انسـحاب القوات الامريكية من 
افغانسـتان، ولكن الاهم مـن كل هذا تراجع 
امريـكا عـن روايتهـا الاولى حـول الطريقة 
التي قتـل فيها بن لادن، والمطالـب المتزايدة 
مـن الادارة كي تنشـر صـور زعيـم القاعدة 
بعـد مقتلـه. ومـن القضايـا التي بـرزت في 
الصحـف دعـوة اوبامـا بملاحقـة القاعـدة 
وتدميرها، حيث يقوم فريق كبير من محللي 
السي اي ايه بتحليل مواد قالت الادارة انها 
«كنز لا يقدر بثمن» موجودة على كومبيوتر 
بـن لادن والـذي كان مـن بـين المـواد التـي 
اخذت من المكان الذي كان يقيم فيه بن لادن 

وعائلته.

باكستان
ـ  الامريكيـة  العلاقـات  موضـوع  وفـي 
الباكسـتانية نقلـت صحيفـة «اندبندنـت» 
عن مسـؤول باكسـتاني رفيع قولـه انه من 
خـلال قيـام امريكا بقتـل بـن لادن بمفردها 
لا تريـد القـول انهـا لا تثـق بباكسـتان بـل 
ارادت مـن خـلال ذلـك تلقينهـا درسـا، فـي 
حالـة ان باكسـتان تتعـاون مع امريـكا في 
حماية مصالح الاخيرة في المنطقة. واظهرت 
العمليـة ان التعـاون الامنـي بـين البلديـن 
سـيتضرر بسـبب مطالب عدد من المشرعين 
 (1.3) لباكسـتان  السـنوي  الدعـم  بوقـف 
حـدث  مـا  تمريـر  بعـدم  الادارة  ودعوتهـم 
ودفنه تحت الارض، وتم التذكير بما سربته 
وثائـق ويكيليكـس التـي قالـت ان امريـكا 
اعتبـرت المخابـرات الباكسـتانية التي كان 
يترأسـها قائـد الجيش الباكسـتاني اشـفق 
كياني، منظمـة ارهابية تتعـاون مع جماعة 
جلال الديـن حقاني وكذا لهـا ارتباطات مع 

اعضاء من القاعدة. 
وكان كيانـي قـد رفـض محـاولات ضـم 
المخابـرات الـى وزارة الداخليـة واصـر ان 
تكـون تابعـة لـه بقيـادة الرجل الـذي يثق 
بـه احمـد شـجاع باشـا. وتظهـر العلاقات 
الامنية مع باكسـتان توتـرا احيانا وتعاونا 
فـي احيـان اخـرى، فعندمـا قـررت «سـي 
اي ايـه» فتـح محادثـات مع بعـض اعضاء 
طالبان اسـتبعدت باكسـتان من المحادثات 
وردت المخابـرات باعتقال ملا بـرادار القائد 
العسـكري لطالبـان، وعندما طلبـت امريكا 
الوصول اليه منعتها المخابرات الباكستانية 
على الرغم من ان الاجهزة التي اسـتخدمتها 
الاخيـرة لملاحقتـه جـاءت من امريـكا. وفي 
هذا السياق تصر المخابرات الباكستانية ان 
الاتهامـات الموجهة اليها لا اسـاس لها. وفي 
عمليـة بـن لادن الاخيـرة اكـدت المخابرات 
الامريكيـة ان كل المعلومـات التـي حصلـت 
عليهـا جاءت من مصادر باكسـتانية وليس 

من «اي اس اي. 

ويـرى تقرير في صحيفة «اندبندنت» ان 
مستقبل العلاقات الامنية بين البلدين يعتمد 
على كياني الذي يرى ان الجيش والمخارات 
هما المؤسسـتان الوحيدتان القادرتان على 
الحفاظ على استقرار باكستان، كما ان هناك 
عـددا كبيرا من ضبـاط الوسـط متعاطفون 
مع الاسـلاميين، اضافـة الى ان عـددا كبيرا 
من قـادة الجيش يرون ان اسـتخدام القوة 
المفرطـة عبـر طائرات بـدون طياريـن، غير 
ناجعـة ومضـرة بالبـلاد خاصـة انهـا ادت 
الـى مقتل الفـي جندي. وفـي الوقت الحالي 
فان الفشـل الباكسـتاني في مسألة بن لادن 

سيؤدي الى فتور طويل في العلاقات.
وذكـرت صحيفـة «نيويورك تايمـز» ان 
خلافـا يـدور بـين مسـؤولي الادارة حـول 
التعامل مع باكستان والضغط عليها لتقديم 
اجوبـة. واشـارت الـى تصريحـات جـون 
برينان، مستشار الرئيس الامريكي لشؤون 
الارهاب الذي قال فيها ان هناك حاجة لمعرفة 
الشبكة التي اعتمد عليها بن لادن في البقاء 
في الفيلا دون ان تنتبه القوات الباكستانية 
لوجـوده. وفي الوقت نفسـه قالت ان هناك 
ضـرورة  يـرون  مـن  الادارة  داخـل  مـن 
تجنـب اتخـاذ اجـراءات وقطـع العلاقـات 
تعـاون  علـى  تؤثـر  بشـكل  باكسـتان  مـع 
الاخيـرة فـي الحرب علـى الارهـاب. وعقب 
مقتـل بـن لادن فـي الاراضـي الباكسـتانية 
ارسـلت واشـنطن مبعوثها الخاص لكل من 
افغانستان وباكستان الى اسلام اباد حاملا 
معـه رسـالة قويـة، للمسـؤولين الكبـار في 
الحكومة الباكستانية والجيش والمخابرات. 
واخبرهم مارك غروسـمان ان الصبر داخل 

الكونغرس ينفد. 
وقالـت ان عـددا كبيـرا مـن المسـؤولين 
فـي  صعوبـة  يجـدون  الكبـار  الامريكيـين 
بلـع فكـرة اقامـة بـن لادن في باكسـتان كل 
هذه السـنين بـدون معرفة السـلطات هناك 
فيـه  قالـت  الـذي  الوقـت  وفـي  بوجـوده. 
مسـؤولة لجنة الامـن في الكونغـرس ديانا 
فينتشـين انـه لا توجـد ادلـة تظهـر معرفـة 
للسلطات الباكستانية بالامر لكن يجب على 
الحكومة في اسـلام اباد تقـديم توضيحات 

من مثل «ان لم يعرفوا فلماذا لم يعرفوا». 
وقال انه لا يعرف ان كانت الاستخبارات 
الباكسـتانية تعـرف ام لا وايـا كان الحـال 
فالعمليـة الامريكيـة فضيحة دوليـة لـ»اي 
اس اي» وقـال انـه يأمل ان تـرى المخابرات 
مـا فعلته حيث وضعـت مصداقية البلد على 

المحك.

مشكلة باكستان
وترى «ديلي تلغـراف» ان هناك ضرورة 
للنظـر فـي كلا الاتجاهين، فهـي وان وافقت 
الارهـاب  علـى  الحـرب  ان  علـى  زرداري 
ادت لمقتـل 30 الـف مدني باكسـتاني اضافة 
للالفين من الجنـود ورجال الشـرطة. لكنها 
قالـت ان هذه ليسـت كل الحقيقة. واضافت 

ان باكسـتان وان كانـت هدفـا للارهاب من 
جهـة، فمـن جهة اخـرى هنـاك عناصـر في 
الاسـتخبارات متعاطفـة مـع الجهاديين مما 
يجعل من التعاون مع باكستان امرا صعبا. 

ومن هنا فمن الصعب فهم ما قاله زرداري 
ومـا اعترفـت بـه المخابـرات الباكسـتانية، 
وكـون باكسـتان قوة نوويـة فـان التعامل 
الدبلوماسي معها وتحدياته تصبح صعبة. 
الارهـاب  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 
فـي بلـد بعيـد قـد لا يكـون مهمـا علـى امن 
البـلاد، لكـن حقيقـة عيـش ربع مليـون من 
اصول باكسـتانية في بريطانيا تم الكشـف 
عـن تـورط بعضهـم بعمليـات ارهابية وتم 
تجنيدهم وتحولهـم للتطرف في باكسـتان 
مـن  البريطانيـين  غالبيـة  ان  تأكيدهـا  مـع 
اصول باكستانية هم من المواطنين الملتزمين 

بالنظام والقانون. 
وعلقـت علـى كلام ديفيد كاميـرون يوم 
الثلاثـاء الـذي اكـد علـى اهميـة مواصلـة 
ان  تـرى  ومـع  الباكسـتان،  مـع  التعـاون 
التصرفـات التـي لا يوثـق بهـا مـن جانـب 

باكستان هي ما يعقد عملية التعاون.

دمروا القاعدة
 وتتساءل صحيفة «التايمز» البريطانية 
عن وضـع القاعدة فيما بعـد مقتل بن لادن، 
وتقـول في افتتاحيتها ان يوم مقتل بن لادن 
يعتبـر لحظـة تاريخيـة فـي مجـال ملاحقة 
القاعدة، مشـيرة الى التدخل الدموي الذي 
قامـت به امريـكا وحلفاؤها في افغانسـتان 
بعد هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. وبمقتل 
بـن لادن تـرى ان القاعدة تعرضـت لضربة 
قاصمة. وبناء عليه فسيتسارع الجدل حول 

الانسحاب من افغانستان. 
التفكيـر  مـن  الحـذر  يجـب  انـه  وتـرى 
فـك  وبـين  بينـه  والتفريـق  بالانسـحاب 
امريـكا  تجاهـل  ان  خاصـة  الارتبـاط، 
لافغانسـتان بعد انسـحاب السـوفييت من 
افغانسـتان ادى لنتائج كارثيـة. وترى انه 
يجـب الحذر والترقـب من اية ظهور تشـدد 
ايديولوجي في دول ضعيفة مؤسساتها كما 

في حالة افغانستان. 
فـي  الغربـي  التدخـل  ان  وتضيـف 
افغانسـتان عام 2001 كان مبررا لان الدولة 
كانت فاشلة، ولم يكن هناك فرق بين طالبان 

التي كانت تحكم البلاد والقاعدة. 
ومـن هنـا يجـب علـى امريـكا اسـتثمار 
نجاحها ضد القاعدة باعداد دستور وتقوية 
مؤسسـات الدولة. وتدعو الى تطبيق المثال 
الذي قـام بـه الجنـرال بترايوس، المرشـح 
لرئاسـة سـي اي ايه في العراق والذي عمل 
علـى تقويـة المؤسسـات السياسـية حـول 

بغداد وهزيمة القاعدة في العراق. 
مـن  كل  فـي  القويـة  طالبـان  ان  وتـرى 
افغانسـتان وباكستان اضافة لقوة القاعدة 
في اليمن تسـتدعي الـى تقويـة حكوماتها. 
وفي الحالة الباكسـتانية فهي وان قالت انه 

من المشـكوك فيه ان لا تكون الاسـتخبارات 
الباكستانية لا تعرف عن بن لادن الذي كان 
يعيـش في قـرب قاعـدة عسـكرية، ولكن لا 
مجال الا التعاون مع باكسـتان، مع مواصلة 
ومواصلـة  اي»  اس  «اي  علـى  الضغـط 

الهجمات الجوية على مواقع الناشطين.
التعـاون  عـدم  عـن  البديـل  ان  وتقـول 
هو فتـح المجال للاسـلاميين بالعـودة قائلة 
ان باكسـتان تجمـع مـا بـين صفـات الدولة 
الضعيفـة والدولة النوويـة. وتقول انه من 
حـق الولايـات المتحدة الشـعور بالنشـوة 
ولكنها عليهـا مواصلة الضغـط على القوى 
التـي تحكم باكسـتان واليمن وان تسـتفيد 

من مقتل بن لادن في امريكا نفسها. 

هل العالم اكثر أمنا؟
وناقـش روبـرت فيسـك ان الامـال التي 
عبـرت عنهـا وزيـرة الخارجيـة الامريكية ـ 
هيلاري كلينتون والرئيس الافغاني، حامد 

كرزاي بعـودة طالبـان للعقـل والتخلي 
عن السلاح والمشاركة في بناء البلاد فهم 
خاطـئ لان طالبان وان اعجبت ببن لادن 
فانهـا لم تكن تحبه، كما انه لم يكن جزءا 
من حربها ضد قوات الناتو. وتسـاءل ان 
كان مقتـل بـن لادن هو انتصـار امريكي، 
فهل هذا يعني الانسحاب من افغانستان. 
واضـاف ان الامريكيـين لـم يقتلـوا بعـد 

زعيم طالبان، ملا محمد عمر. 
وقـال ان الـرد الايراني علـى مقتل بن 
لادن كان ردا نيابـة عـن ملايـين العـرب 
حيث قالت ان مقتلـه يزيل مبررا اتخذته 
امريكا لنشـر قواتها فـي المنطقة من اجل 
مكافحة الارهاب. ولاحظ ان كل الصحف 
العربيـة قالـت نفس الكلام مـن انه حان 
الوقـت كي تسـحب امريـكا قواتهـا، لكن 
الاخيـرة لا نيـة لهـا بذلـك، وسـواء كان 
الامريكيون يفكرون بنفس الطريقة فانه 
لن يغير من حقيقة وواقع الامر، لان هناك 

واقعـا اهم مـن قتل رجـل ملتـح، وضعه 
الغرب فـي مصاف هتلـر، فهنـاك الثورة 
التونسـية والمصريـة والمواجهة الدموية 

في ليبيا وسورية ومصير لبنان.
وقال ان خطاب رئيس الوزراء التركي 
رجب طيـب اردوغـان، كان اكثر فصاحة 
وشـجاعة من الخطاب الهولوودي الذي 
القـاه اوباما وكذا كلينتـون يوم الاثنين. 
وقـال «اننا نضيع وقتا الان بمن سـيقود 
القاعدة، الظواهري ام سـيف العدل» مع 
انه لا توجد «قيادة» وان اسـامة بن لادن 

كان المؤسس وليس المدير. 
وتسـاءل انـه بعد 24 سـاعة من مقتل 
بـن لادن وتصريحـات اوبامـا ان العالم 
صـار اكثـر امنـا بـدون زعيـم القاعـدة، 
فلمـاذا اذاً اعلن عن تعزيز امن سـفاراته 
في كل انحاء العالم. ثم تساءل عما حدث 
في مكان مقتل بن لادن، فهيومان رايتس 
التـي  الوحيـدة  الجهـة  ليسـت  ووتـش 

تطالب بتحقيق شـفاف بما حدث داخله، 
خاصـة ان امريكا اعترفت بمقتل بن لادن 
اعـزل من السـلاح. وتحدث عـن تناقض 
الروايـة الامريكيـة، ودفـن بـن لادن في 
مـكان سـري فـي بحـر العـرب وان كان 
هـذا مخططا منـذ البداية، وعـن العملية 
السـريعة لدفنه حسـبما يتطلبه الاسلام 
لان العمليـة كانت سـتحتاج الى اكثر من 
خمسـين دقيقة كمـا تحـدث الامريكيون. 
وختـم قائـلا ان العالـم الان ليـس اكثـر 
امنا بسبب مقتل بن لادن بل بسبب رياح 
التغييـر التي تعـم المنطقـة العربية. ففي 
حالة عاملت امريكا سكان المنطقة بالعدل 
فانـه لا حاجـة الى قاعدة التي سـتصبح 

تنظيما لا اهمية له. 
لمقتـل  الايجابـي  الجانـب  ان  وقـال 
بـن لادن انه سـحب الشـماعة مـن يد آل 
القذافي وآل الاسد وصالح من القاء اللوم 

على القاعدة لقمع الثورات الشعبية.

باكستان في عين العاصفة.. شكوك واتهامات.. مطالب بوقف الدعم والتعاون الامني على المحك

هل قاد رسول بن لادن الامريكيين لعرينه.. ولماذا يشدد اوباما الحراسة على سفاراته ويقول ان العالم صار آمنا

■الريـاض ـ يـو بـي اي: نفـت دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي السـت أن تكون دولـة الإمارات العربيـة المتحدة 
طلبت منفـردةً تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر 
عقـده في القاهـرة اليوم الخميـس لاختيار أمـين عام جديد 
للجامعة العربية خلفا لعمرو موسـى الذي تنتهي ولايته في 

منتصف الشهر الحالي.
وقال الأمين العام لمجلس التعـاون لدول الخليج العربية 
الدكتـور عبد اللطيف بن راشـد الزياني في تصريح له امس 
الاربعاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تطلب منفردةً 
تأجيل اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب الاسـتثنائي الذي 
كان مقـرراً عقده في القاهرة اليوم الخميـس. وقال الزياني 

«إن وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجي قرروا 
في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد في الرياض الأحد الماضي 

طلب تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الاستثنائي».
وأضـاف أن الوزراء»أوكلـوا لوزيـر خارجيـة الإمـارات 
العربية المتحدة الشـيخ عبد الله بن زايـد آل نهيان بوصفه 
رئيسـاً للدورة الحاليـة للمجلس الـوزاري لمجلس التعاون 

لدول الخليج العربية تقديم طلب التأجيل».
أعلـن  العربيـة  الـدول  وكان مصـدر مسـؤول بجامعـة 
الثلاثـاء تأجيـل الاجتمـاع الاسـتثنائي لـوزراء الخارجية 

العرب إلى الأسبوع المقبل دون تحديد موعد له. 
لـوزراء  الاسـتثنائي  الاجتمـاع  أن  المصـدر  وأوضـح 

الخارجيـة العـرب برئاسـة وزيـر خارجيـة سـلطنة عمان 
الذي كان مقررا عقده الخميس قد تم تأجيله لأسباب تتعلق 
بارتباطـات عدد من الوزراء باجتماعـات مجموعة الاتصال 
الدوليـة المعنيـة بالأزمـة الليبيـة والتـي سـوف تعقـد فـي 

العاصمة الإيطالية روما الخميس. 
وكان مـن المقرر أن يبحث الاجتماع الاسـتثنائي موضوع 
اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا لعمرو موسـى 
الـذي تنتهـي ولايتـه فـي منتصـف الشـهرالحالي، حيـث 
تتنافـس قطـر ومصر علـى منصب الأمـين العـام إضافة إلى 
بحث تحديد موعد للقمة العربية والمقرر عقدها في العاصمة 

العراقية بغداد.

دول الخليج تنفي ان تكون الإمارات طلبت
■ واشـنطن ـ ا ف ب: تعزز تصفية اسـامة بن لادن مكانة باراك اوباما على الصعيد العالمي، منفردة تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب

لكـن في واشـنطن يشـكك الكثير من المحللـين في امكانية ان يسـهم هذا الامر في تسـهيل نجاح 
السياسة الخارجية للرئيس الامريكي.

كان زعيـم القاعدة في حياته احـد اقوى رموز المعارضة المتشـددة للولايات المتحدة. ويرى 
دانيـال بيمان الباحث في بروكينغز انسـتيتيوت ان «موته يضع حدا لحالة الاسـتفزاز ويبعث 

برسالة بان الولايات المتحدة ستلاحق اعداءها بلا هوادة». 
كمـا اعتبر السـفير الامريكي السـابق جيمـس كولينز العضـو حاليا في مؤسسـة كارنيغي 
انداومانـت فـور انترناشـونال بيـس ان اوباما اظهر انه «يسـتطيع ان يكون فاعـلا وان يكون 

قاسيا وان يكون مثابرا». 
واضـاف «لكنه ما زال يواجه تحديات غير عادية في مجال السياسـة الخارجية» وموت بن 
لادن «لـن يغير الكثيـر».  فهناك الكثير من الملفات الحيوية بالنسـبة لامن امريكا والتي لا علاقة 
لها بمصير بن لادن مثل الطموحات النووية لايران وكوريا الشمالية او المنافسة الاستراتيجية 

والاقتصادية مع الصين. 
وبالنسـبة للمتطرفين الاسـلاميين الذين يتبنون افكار القاعدة في العالـم فانهم يثبتون ان 

لديهم استقلالا ذاتيا واسعا. 

اما باكسـتان وافغانسـتان فـان علاقتهمـا المباشـرة بالتنظيم الاصلـي الـذي كان بن لادن 
يتزعمه.  الا ان عملية ابوت اباد الجريئة اظهرت الموقف الغامض لباكستان الحليفة الهامة التي 

تدعمها الولايات المتحدة بمليارات الدولارات. 
ويذكـر ريتشـارد هـاس الباحـث فـي مجلـس العلاقـات الخارجيـة (كاونسـل اون فورين 
ريليشـنز) بـان بن لادن الذي كان المطلوب الاول كان يقيم في فيـلا كبيرة في قلب مدينة حامية 
للجيـش الباكسـتاني متوقعا «سـاعة حقيقة» بين واشـنطن واسـلام اباد. ويـرى هاس ان كلا 

احتمالي وجود تواطؤ باكستاني او جهل «لا يبعثان على الراحة». 
وفي افغانسـتان يشير الباحث جيل دورونسـورو في معهد كارنيغي الى ان طالبان كان لها 
سـبق التقدم على الصعيد العسـكري. الا ان وفاة بن لادن، كما قال في حديث لنيويورك تايمز، 

يمكن ان تسهل الانسحاب الامريكي. 
ويرى هذا الباحث الفرنسـي ان حركة طالبان يمكن بعد خسـارتها هذا الزعيم الاسلامي ان 

تنفصل بشكل اسهل عن القاعدة وان تفكر في مصالحة سياسية. 
الا ان مايكل اوهانالون الباحث في بروكينغز لا يتفق على الاطلاق مع هذا الطرح. 

ويقول لفرانس برس ان الاسـلاميين «مـا زالوا اقوياء. التفاوض مع طالبان سـيكون مفيدا 
لكن الرقص يتطلب شريكين». 

امريكا ما زالت تواجه الكثير من التحديات العالمية حتى بعد غياب بن لادن

باكستانيون يرفعون صور بن لادن اثناء مظاهرات غاضبة بعد اقدام القوات الامريكية على قتله
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الحـارس  شـكك  وكـالات:  ـ  لنـدن   ■
الشـخصي السـابق لأسامـة بـن لادن فـي 
امكانية تولـي أيمن الظاهري زعامة تنظيم 
القاعـدة خلفـاً لـلأول بعـد مقتلـه علـى يد 
قوات خاصـة امريكية في باكسـتان الأحد 

الماضي.
وقال ناصـر البحري «لسـت متأكداً من 
الجديـد  الزعيـم  سيكـون  الظواهـري  أن 
للقاعـدة لأنه لا يملـك الكفـاءات المطلوبة، 
لكـن شـخصاً مـا سيتولـى المنصـب وهـي 

ليست سوى مسألة وقت». 
واضافـت أنه كـان مع بـن لادن في أحد 
الكهـوف بأفغانسـتان فـي اعقـاب تفجيـر 
تنظيم القاعـدة سفارتين للولايات المتحدة 
في افريقيا عام 1998 «حين اخرج مسـدسه 
وكانـت فيـه طلقتـان وسلمـه لـه وابلغـه 
كسـجين  حياتـه  يختـم  أن  يريـد  لا  بأنـه 
فـي الولايـات المتحـدة إذا طوقتـه القوات 
الامريكيـة، وطلـب منـه أن يكون مسـؤولاً 

عن قتله».
واشـار البحـري (39 عاماً) إلـى أن بن 
لادن ابلغـه أنـه «يريـد أن يمـوت شـهيداً 
ولكن بالتأكيد ليس في السـجن، ويود أن 
يتلقـى رصاصتين في الرأس مـن أن يكون 

أسيراً».
 وقـال «حين سمعـت نبأ مقتـل بن لادن 
كانت أولى أفكاري أنـه حصل على أمنيته، 
ولكـن أنا سعيد لأني لم أكـن مضطراً وقتها 
للضغـط على الزناد»، واصفاً بن لادن بأنه 

«زعيم لا مثيل له بين الرجال».
واضـاف البحري، الـذي عمـل حارساً 
شـخصياً لدى بـن لادن ست سنـوات، أن 
لنـادي  متحمسـاً  مشـجعاً  «كـان  الأخيـر 
خـلال  القـدم  لكـرة  الانكليـزي  أرسنـال 
التسعينات ويشيد بأدائه الساحر، وتمتع 
مـرة بممارسـة اللعبـة أيضاً وفضـل مركز 
الهجوم لكنه لم يـزل عمامته أثناء اللعب، 
كمـا كـان لاعبـاً جيـداً فـي كـرة الطائـرة 

بالخيـول  ومولعـاً  قامتـه،  طـول  بسـبب 
وكان أثنـاء تجواله يتوقف لشـراء واحد 
منها كلما شاهد حصاناً اعجبه على جانب 

الطريق».
وقـال إن بـن لادن «كـان يحـب العسـل 
لاعتقـاده بأنـه عـلاج لمعظم الأمـراض كما 
كان قارئاً نهماً تمتع بالاقتباس من مذكرات 
المارشـال البريطاني مونتغمري والجنرال 
الفرنسي شارل ديغول.. وكان يعمل طوال 
الوقـت في التفكيـر والتخطيـط رغم أن لم 
يعـش فـي بيئة مريحـة، ويمـارس الإدارة 
بعـد الصـلاة من ثم لقـاء الـزوار البارزين 
وكانـت بعـض اللقـاءات تتم في السـر في 

بعض الأحيان». 
وعمـل البحـري لحسـاب بـن لادن مـن 
1996 وحتـى 2000 قبـل عودته إلـى اليمن 
حيث أمضى عامين في السجن، وأصبح في 
وقت لاحق سائق سيارة أجرة ومستشـاراً 

تجارياً.

اكد ان زعيم التنظيم أمره بقتله بطلقتين في الرأس حتى لا يقبض عليه

الحارس الشخصي السابق لابن لادن يشكك
في امكانية تولي الظواهري زعامة القاعدة

واشنطن ـ من كارين بوان:
مـن المرجح ان يـؤدي مقتل زعيـم القاعدة اسامة 
بـن لادن لاحتدام الجدل بشـان الحرب التي تشـنها 
الولايات المتحدة في أفغانسـتان ويزيد من الضغط 

لخفض اسرع لاعداد القوات الامريكية هناك.
وجعـل الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا هزيمة 
القاعـدة في مقدمـة اهدافه حين طـرح استراتيجية 
جديـدة للحـرب فـي افغانسـتان عـام 2009 وامـر 
بزيادة عدد القوات الامريكية بواقع 30 ألف جندي.

واعتـرف مسـؤولو الادارة الامريكيـة بـان عـدد 
نشـطاء القاعـدة فـي افغانسـتان تضـاءل وربما لا 

يتجاوز بضع عشرات. 
ولكنهـم حـذروا مـن أن السـماح بعـودة حركـة 
طالبان للسـلطة قد يتيح استغلال البلاد كملاذ آمن 
للمتشـددين من جديد مما يعرض الولايات المتحدة 
لخطر هجـوم اخر على غـرار ما حدث فـي 11 ايلول 

سبتمبر عام 2001 .
وربمـا يقـوض مقتـل بـن لادن - اقـوى رمـوز 
التشدد الإسلامي - دعم الشعب الامريكي واعضاء 
الكونجرس للحرب في افغانستان بصورة أكبر قبل 

الموعد المحدد لخفض القوات في تموز يوليو.
وقـال دانييـل سيـروار الاستـاذ بجامعـة جونز 

هوبكنـز «السـؤال الـذي ينبغي ان يطـرح الآن: هل 
يمكن حمايـة مصالحنا الحيوية وخفـض (القوات) 

اسرع مما خططنا له؟».
ويعتقـد محللـون امريكيـون ان بـن لادن لم يعد 
يلعـب دورا رئيسـيا فـي عمليات القاعـدة منذ فترة 
طويلـة. ونتيجة لذلك يعتقـد كثيرون ان مقتله قد لا 
يسـاعد كثيرا على تقليص المخاطر الاتية من المنطقة 
وبصفـة خاصة المخاوف من انزلاق افغانسـتان إلى 

حالة من الفوضى.
وحـرص البيـت الابيـض أمس علـى عـدم اثارة 
تكهنات بشـأن انسـحاب اسرع من أفغانستان رغم 
ان المسـؤولين تحدثـوا عـن مقتـل بـن لادن بوصفه 
تطـورا يبعـث برسالـة قويـة للقاعـدة وغيرهـا من 

الجماعات المتشددة.
وقـال جاي كارني المتحدث باسـم البيت الابيض 
مـن  للخـروج  اوبامـا  وضعهـا  التـي  الخطـة  ان 
افغانسـتان «باقيـة في مسـارها» وكـرر موعد تموز 
يوليـو 2011 ليبـدأ فـي ذلـك الحـين سحـب محدود 

للقوات الامريكية. 
وقـال كارنـي «ستتحـدد وتيـرة خفـض القوات 
حسـب الظروف على ارض الواقع». وكرر السناتور 
الديمقراطـي جـون كيري الحليـف الوثيـق لاوباما 

نفس الرأي.

وقـال كيـري رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ الامريكـي «بعـد مقتـل بـن لادن 
سيتسـاءل البعض لمـاذا لا نحزم متاعنـا ونرحل. لا 
يمكن ان نفعل ذلك». ورغم ذلك ربما يجد الامريكيون 
الذين سئموا الحرب صعوبة أكبر في قبول استمرار 

التواجد الضخم في افغانستان.
وكـان اوباما هو شـخصيا الذي اصـدر تعليمات 
خـلال مناقشـة استراتيجيـة البيـت الابيـض عـام 
2009 بقصـر المهمـة الامريكية على محاربـة القاعدة 
واضعـاف طالبـان وليـس هزيمـة التمـرد كليـا في 

افغانستان.
ومنذ عـام 2009 كـان ثمة خلافات داخـل الادارة 
خبـراء  واعتقـد  افغانسـتان  بشـأن  الامريكيـة 
انهـا ستعـود للظهـور مـن جديد مـع اقتـراب موعد 
الانسـحاب في يوليو 2011. ويصر مسـؤولو البيت 
الابيض على تحقيق وعد اوباما ببدء سحب القوات 
حتـى ولو كان رمزيا. ويتوقع ان يوصي كثيرون في 

الجيش بتوجه حذر نحو خفض عدد القوات.
وتعـرض اوبامـا لانتقـادات لمـا اعتبـره البعض 
تخبطـا ومحاولـة للتوصـل الـى حـل وسـط بـين 
وجهات النظـر المتعارضـة لاعضاء فريقـه. وانحاز 
أمس السناتور ريتشـارد لوجار العضو الجمهوري 
البارز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشـيوخ 

لجانـب المشـككين في الحـرب وقال انـه ينبغي على 
اوبامـا ان يطرح «تحليـلا رصينا لما يمكـن انجازه» 

في افغانستان.
وقـال لوجـار «مـع تفـكك القاعـدة إلى حـد كبير 
فـي البـلاد رغم انها نشـطة فـي بعـض الاماكن فان 
افغانسـتان لا تمثل قيمـة استراتيجيـة تبرر وجود 
100 ألـف جنـدي امريكـي بتكلفة سنوية مئـة مليار 
دولار فـي العـام بصفة خاصة في ظـل القيود المالية 

الحالية».
وقـال بيتـر فيفار المسـؤول فـي الادارة السـابقة 
للرئيـس جـورج بـوش إن مقتـل بـن لادن سيؤدي 
على ما يبدو لتمسـك كل جانب برأيه مما ينذر بجدل 

محموم هذا الصيف.
وقـال فيفـار الاستـاذ بجامعـة ديـوك حاليا «من 
كانـوا يقولـون قبـل اسبوعـين ان الوقـت قـد حان 
لاعلان النصر في افغانستان.. يقولون الان لقد حان 
الوقت لاعلان النصر والرحيل من هناك». ويسـتغل 
بعض مؤيدي الحرب النبأ كذريعة لاستغلال الزخم 

والمضي قدما لتحقيق نصر في افغانستان.
وأضـاف فيفـار «اذا كنت مـن مستشـاري اوباما 
ساقـول.. استمتـع بهذا النصـر المسـتحق ولكن في 
الاسبـوع المقبل ستظل جميع الخيـارات الصعبة في 

افغانستان صعبة». (رويترز) 

مقتل بن لادن يؤجج الجدل الامريكي بشأن الحرب الافغانية 

ايمن الظواهري

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: 
تتوقـع وكـالات الاستخبـارات الغربيـة أن يكـون رجل 
الدين الامريكي المتشدد اليمني الأصل أنور العولقي المرشح 
الأكبر لشن هجوم انتقاماً لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 

بن لادن.
امـس  الصـادرة  تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  وقالـت 
الاربعـاء إن العولقي المولود في الولايـات المتحدة لأبوين 
يمنيين والبالغ من العمر 40 عاماً كان العقل المدبر وراء عدد 

من المؤامرات الارهابية الضخمة في السنوات الأخيرة.
واضافت أن العولقي، الشـخصية البارزة في المجموعة 
المعروفة باسـم تنظيم القاعدة في شـبه الجزيرة العربية، 
المدبـر لمحاولـة تفجيـر طائـرة فـوق مدينـة  العقـل  كـان 
ديترويت يوم عيد الميلاد في العام 2009، كما خطط لتفجير 
طرود مفخخة مخبأة في طائرة شحن متجهة من اليمن إلى 

شيكاغو في تشرين الأول/اكتوبر 2010.
وساهمت الخطب المتطرفة للعولقي على شبكة الانترنت 
فـي دفع إمـرأة إلـى محاولة قتـل النائب عن حـزب العمال 
البريطانـي ستيفـن تيمز في هجوم بسـكين فـي أيار/مايو 
2010، كمـا برز في وقت سابق من هذا العام بأنه الشـخص 
الـذي حـاول إلهـام موظـف سابـق فـي الخطـوط الجوية 

البريطانية لتفجير طائرة بهدف قتل مئات الأشخاص.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر أمنـي بريطانـي قولـه 
«مـن المؤكـد أن العولقـي هـو الشـخص الذي يتعـين علينا 
مراقبتـه الآن وهدفه الرئيسـي هو الولايـات المتحدة، لكن 
إذا استطاع التسبب في فوضى في بريطانيا أو دول غربية 

أخرى فسيفعل من دون تردد».
واشـارت إلـى أن رؤسـاء أجهـزة المخابـرات الغربيـة 
يعتقـدون أن العولقـي يملك الآن ميزتين رئيسـيتين لتنفيذ 
مؤامـرات ضـد الغـرب، الأولـى قدرتـه على الوصـول إلى 
المعـدات المتطـورة لصنـع القنابـل التـي يمكـن اخفاؤهـا 
بسـهولة ويصعب على الماسحـات الضوئية الكشـف عنها 
في المطـارات، والثانية تحول اليمن، حيث يقيم حالياً، إلى 
دولة تعاني من اضطرابات سياسية عميقة بسـبب اقتراب 

نظام الرئيس علي عبد الله صالح من نهايته.
وقالـت الصحيفـة إن مقتل بن لادن لا يـزال يمثل تطوراً 
ايجابياً لتنظيم القاعدة في شـبه الجزيـرة العربية، ولعل 
غيـاب زعيـم تنظيم القاعـدة الرئيسـي يمكـن أن يزيد من 
أهميـة الجنـاح اليمنـي للمنظمـة مـن خـلال فتح مسـاحة 
للقاعدة في شبه الجزيرة العربية لممارسة المزيد من النفوذ 
علـى الحركة العالمية، لا سيما إذا جاء هذا التأثير في شـكل 

التصديق على شن هجوم كبير.
وكانت ادارة الرئيس باراك أوباما اضافت اسم العولقي 
إلى لائحة التصفيات بعد اتهامه بالوقوف وراء سلسلة من 

الهجمات الارهابية.
واوردت تقاريـر صحافيـة أن الولايات المتحدة نشـرت 
في اليمن طائرات مـن دون طيار مزودة بصواريخ لاغتيال 

العولقـي بعد اتهامـه بالوقـوف وراء عملية قاعـدة فورت 
هـود بولايـة تكسـاس الأمريكيـة والتـي راح ضحيتها 13 
الأول/ كانـون  فـي  الفاشـلة  والمحاولـة  امريكيـاً،  جنديـاً 
ديسـمبر الماضي لتفجير طائرة ركاب فوق مدينة ديترويت 
الامريكـي، ومحاولـة الاغتيـال الفاشـلة التـي تعـرض لها 

السفير البريطاني في اليمن في نيسان/ابريل الماضي.
وتوعد احد قادة تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب 
الاربعـاء بالانتقـام لزعيـم القاعـدة اسامة بـن لادن الذي 

قتلته قوة امريكية خاصة الاحد الماضي في باكستان.
وقـال القيـادي خلال اتصـال هاتفي مع وكالـة «فرانس 
بـرس» مفضلا عـدم ذكر اسمـه «سننتقـم لشـيخنا اسامة 
وسنثبـت لاعداء اللـه ذلك، وسيرون مـا لا يتوقعون، وان 

الحق منتصر حتى يوم الدين». 
واضـاف مـن معقلـه فـي محافظـة ابـين ان «استشـهاد 
شـيخنا لا يعني بان الجهاد سينتهي، لانه اعد الف اسد من 
امثالـه، واننا على دربه سائـرون حتى تحقيق ما وعد الله 

به نبيه لاقامة الخلافة الاسلامية التي لا تراجع عنها». 
وتابـع ان تنظيـم قاعـدة الجهـاد فـي جزيـرة العـرب 
«يحضـر خطـة لاستمراريـة الجهاد خـلال الفتـرة المقبلة» 
مشـيرا الـى «طائـرات من دون طيـار تحلق مـن حين لاخر 

فوق مناطق ابين». 
يذكر ان الفرعين السـعودي واليمنـي في القاعدة اتحدا 
فـي كانون الثاني/يناير 2009 لتشـكيل «قاعـدة الجهاد في 
جزيـرة العـرب» المتواجدة بقوة في جنوب اليمن وشـرقه 

حيث تتعرض قوات الامن لهجمات غالبا. 
الـى ذلـك، قـال سكـان ان رايـات سـوداء رفعـت فـوق 
بعض المنـازل في محافظة ابين الجنوبية وكذلك فوق نقاط 
التفتيـش الخاضعة للقاعـدة على الطريق التـي تربط بين 

قرى المحافظة الثلاث مودية ولودر والمحفد. 
وتنظيم القاعـدة لا يحدد نطاق عملياته في اليمن حيث 
يقوم بمهاجمة المنشـآت العسكرية والمسـؤولين وسفارات 

اجنبية. 
ويضـم قاعدة الجهـاد في بـلاد العرب رعايـا من بعض 
الدول العربية ويرأسه اليمني ناصر الوحيشي الذي تمكن 
العام 2006 من الفرار من السجن برفقة 22 اخرين اما نائبه 
فهو السعودي سعيد الشـهري الذي افرج عنه الامريكيون 

من غوانتانامو العام 2007. 
الى ذلـك تدرس الولايات المتحدة النتائج التي قد تنجم 
عن نشـر صـورة جثة اسامة بـن لادن وتتردد بـين رغبتها 
في اثبـات موت زعيـم تنظيـم القاعدة وضـرورة ان تأخذ 
فـي الاعتبار الصدمة التي قد تسـببها اللقطـات «الفظيعة» 

باعتراف واشنطن نفسها.
وبعـد يومـين من قتـل بـن لادن مـن قبل وحـدة خاصة 
امريكية بالرصاص في باكستان، قال البيت الابيض انه لم 
يقرر بعد نشـر او عدم نشر صور الجثة التي التقطت خلال 

العملية. 
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني «سأكون 

صريحا. نشر صور اسامة بن لادن مسألة حساسة. ندرس 
مدى ضرورة ذلك». 

واضـاف ان المسـألة تتعلـق بمعرفـة مـا اذا كـان نشـر 
الصـور «يخدم مصالحنا او يضر بها، ليس فقط هنا (داخل 
الولايات المتحـدة) بل في العالم اجمع»، ملمحا الى ان ذلك 

قد يعتبر انتهاكا لحرمة الميت. 
وردا علـى سؤال عن طبيعة هذه الصـورة، قال «يمكننا 
ان نقـول انها صـورة فظيعة»، رافضا في الوقت نفسـه ان 

يكشف ما اذا كان قد شاهدها. 
والمـح كارني الى ان الرئيس الامريكـي باراك اوباما هو 
صاحـب الكلمة الاخيـرة في هذه المسـألة. وردا على سؤال 
عن هذه النقطة بالتحديد، قال ان «الرئيس يشـارك بشكل 
وثيـق فـي كل جوانب هـذه العملية». واكد انـه ليس هناك 
«جـدل حاد» فـي البيت الابيـض في هذا الشـأن «بل مجرد 

نقاش حول ما يجب ان نقوم به». 
وطالب اعضـاء في الكونغرس منذ الاثنين بنشـر صور 
جثة بن لادن التي القيـت في البحر بعد التحقق من هويته 

بفحوص الحمض النووي الريبي (دي ان ايه). 
ويأمـل النواب فـي ان يبرهنـوا للرأي العـام العالمي ان 
مطاردة الرجل المطلـوب الاول في العالم انتهت بينما يؤكد 
الذين يؤمنـون بنظرية المؤامرة ان الولايـات المتحد ركبت 

هذه القصة من الفها الى يائها. 
ولاسكات التكهنات، نشـرت واشنطن صور جثتي عدي 
وقصـي ابني الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين بعيد 
هجـوم القوات الامريكيـة على مخبئهما في الموصل شـمال 

العراق في تموز/يوليو 2003. 
وكان رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ كارل ليفين 
رأى انه من الضروري نشـر الصور في نهاية المطاف. وقال 
«اعتقد انه في وقت ما ستنشـر صور جثمانه. لا اعلم متى، 

لكن اعتقد انها ستنشر ويجب ان تنشر». 
الا انـه اوضـح ان نشـر الصـور «يجـب ان يؤجل حتى 
تهـدأ ردود الفعـل»، ملمحا بذلـك الى احتمال وقـوع اعمال 

انتقامية ضد الامريكيين. 
اما زميله المسـتقل جو ليبرمان الـذي يرأس لجنة الامن 
الداخلي فقال انه «قد يكون من الضروري نشر الصور ـ مع 
انها مروعة (...) لاستبعاد اي فكرة توحي بان الامر خدعة 

من الادارة الامريكية». 
من جهته، قال كبير مستشـاري اوباما لشـؤون مكافحة 
الارهاب جـون برينان الاثنين «سنفعل مـا بوسعنا حتى لا 

يحاول احد انكار اننا وصلنا الى اسامة بن لادن». 
ورأى رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ 
هاري ريد انه يجد شـخصيا ان نشـر الصور «مريع». وقال 
«لن الح في طلب نشـر الصورة، لكنه قرار يجب ان يتخذه 

الرئيس». 
مـن جانبه حـذر وزيـر الداخلية الفرنسـي كلـود غيان 
الاربعاء من انه «يمكن التخوف من ان تواجه فرنسا اعمالا 

انتقامية» بعد مقتل اسامة بن لادن.

واضاف الوزير الفرنسي لاذاعة ار تي ال ان «التهديدات 
فـي كل مكـان ويمكننـا ان نخشـى مـن تعرض فرنسـا مثل 
الولايـات المتحـدة ودول اخـرى صديقـة لاعمـال انتقامية 
وثأريـة». واضـاف «اعطيـت امـس (الثلاثـاء) تعليمـات 
لتسـيير دوريات وتشـديد التدابير الاحترازية. وسنتأقلم 

بالطبع مع الوضع». 

واوضـح انـه «تم العام الماضـي توقيف 96 شـخصا في 
فرنسـا لانشـطة علـى علاقـة بالارهـاب واودع 36 منهـم 

الحبس». 
واعـرب الوزيـر عـن القلـق للتهديـدات «ضـد المصالح 

الفرنسية والفرنسيين في الخارج». 
وتابع «في هذا الخصوص اني قلق جدا للوضع في دول 

السـاحل» حيـث يحتجـز تنظيم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الاسلامـي اربعـة فرنسـيين رهائن. وردا علـى سؤال حول 
امن رحلات اير فرانس قـال الوزير «اتخذت تدابير خاصة 
فـي هـذا الصدد. لدينـا عناصر من الشـرطة الفرنسـية في 
المطارات الافريقية الاكثر حساسية لدعم زملائهم والحرص 

على اتخاذ اقصى التدابير الاحترازية». 

واشنطن تدرس النتائج المحتملة لنشر صور اسامة بن لادن ميتا.. وباريس «تخشى اعمالا انتقامية» ضد فرنسا 
الاستخبارات الغربية تتوقع هجوماً يشنه أنور العولقي انتقاماً لمقتل زعيم القاعدة ... والتنظيم في اليمن يتوعد بالثأر 

■ باريـس ـ ا ف ب: يطرح اعلان نبأ مقتل بن لادن الذي 
القيت جثته في البحر، تسـاؤلات عدة خصوصا على شبكة 
الانترنـت لكـن مـن دون ان يغـذي نظريـة وجـود مؤامـرة 

حقيقية.
وطرحـت هـذه التسـاؤلات خصوصـا بعدمـا امتنعـت 
السـلطات الامريكية عن نشـر اي صور لجثة بن لادن بينما 
تبـين ان الصورة الوحيدة التي عرضتهـا محطات تلفزيون 

وقيل انها مزيفة. 
وقـال روبـرت الان غولدبـرغ استاذ التاريـخ في جامعة 
اوتا (الولايات المتحدة) لوكالة فرانس برس «كما كان الامر 
بالنسـبة الـى وفـاة (ادولف) هتلـر ستكون هنـاك علامات 

استفهام حول ما اذا كان اسامة بن لادن قتل فعلا». 
واضاف هذا الاخصائي صاحب كتاب «ثقافة المؤامرة في 
تاريخ امريكا المعاصر» انه «علاوة على ذلك سيكون بن لادن 
جـزءا من لعبة السـي آي ايه في نظر اولئـك الذين يؤكدون 
ان مؤامـرة تقف وراء اعتـداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001». 
وتابـع «سيقولون ان الولايات المتحـدة كانت تعلم اين كان 

بن لادن طوال هذا الوقت وانها قررت الان التخلص منه». 
وكـان سكـان ابوت ابـاد المدينـة الباكسـتانية التي قتل 
فيهـا بـن لادن اول المشـككين فـي الروايـة وقالـوا «نريد ان 
نـرى الجثـة!». وقال عـدد مـن رواد الانترنت «كـم مرة قيل 
لنـا ان اسامـة بـن لادن قتـل وتبـين ان هذه المعلومـات غير 

صحيحة». 
وقـال مواطـن مـن كينيا التـي تعرضـت لاعتـداءات من 
القاعـدة في 1998 و2002 «اذا كانـت الولايات المتحدة قتلت 
فعـلا بـن لادن فلماذا لـم تقدم صـورا عن العملية وتكشـف 
معلومات عن الظروف التي ادت الى مقتله؟ لماذا القت جثته 

في البحر بحجة انها تريد احترام الطقوس الاسلامية؟». 

وطـرح فريـال حفاجـي رئيس تحريـر صحيفـة «سيتي 
بـرس» الجنـوب افريقية التسـاؤلات نفسـها «كيـف نعرف 
ان بـن لادن هـو فعلا مـن قتـل اذا «دفـن» في البحـر؟ ومن 

سيعارض نتائج فحص الحمض الريبي النووي». 
الاسلامـي  التمـرد  مـن  قريـب  الكترونـي  موقـع  واكـد 
الشيشـاني «يمكن ان يكون هناك تفسـيران اما ان بن لادن 
لـم يكـن في المنـزل الذي هوجـم او ان الجثة كانت مشـوهة 

لدرجة انه لا يمكن التعرف عليها». 
وفـي بـراغ قـال بيتـر هايـك مستشـار الرئيـس فاكلاف 
كلاوس، ان بـن لادن «لغـز اعلامـي لانـه قتـل كمـا بـرز في 

ظروف غامضة شبه سرية. صدقوا هذا النبأ اذا اردتم!». 
وكانت النقاشات حامية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب 
وتحدثـت عـن «كذبـة كبيـرة!» و»فحـص وهمـي للحمـض 

الريبي النووي وجثة وهمية!». 
كما ان نظرية المؤامرة عادت الى الواجهة بقوة في قضية 

مقتل بن لادن. 
وفي ايران حيث لم تشـكك السـلطات او وسائل الاعلام 
فـي صحة نبـأ مقتل بـن لادن تحدثـت وكالة انبـاء مهر عن 
«اتفـاق سـري» اقنع فيـه الامريكيون زعيم تنظيـم القاعدة 
بان «يقبل بان تنشـر وسائـل الاعلام نبأ مقتلـه بدلا من ان 

يقتل فعلا». 
وفي بيروت كتبت صحيفة السفير القريبة من حزب الله 
«يحتاج المرء الى قدر كبير من السـذاجة لكي يصدق ما اذيع 

عن تفاصيل مقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن». 
اشـبه  «تبـدو  العمليـة  هـذه  ان  «السـفير»  واضافـت 
بسـيناريو فيلم هوليـوودي رديء ينتمي الـى موجة افلام 
العنـف والقـوة التـي طالمـا انتجهـا الامريكيـون وصنعـت 

مجدهم السينمائي (...) وربما السياسي ايضا». 

مقتل بن لادن بدون عرض جثته يطرح تساؤلات

■ موسكـو ـ يـو بي اي: قـال نائب 
الروسـي  الدومـا  مجلـس  رئيـس 
فلاديمير جيرينوفسكي امس الاربعاء 
إن قتل القوات الامريكية لزعيم تنظيم 
القاعـدة أسامـة بـن لادن قـد يكون له 
عواقبه السـلبية علـى روسيا أكثر من 

امريكا.
ونقلـت قنـاة «روسيـا اليـوم» عن 
أيضـاً  يشـغل  الـذي  جيرينوفسـكي 
الليبرالـي  الحـزب  رئيـس  منصـب 
الديمقراطـي قولـه ان تمكـن القـوات 
الامريكيـة الخاصـة مـن قتل بـن لادن 
قد تكون له عواقب سلبية على روسيا 
أكثـر من امريكـا، مضيفـاً «ان هذا أكثر 
البعيـدة.  أمريكـا  مـن  علينـا  خطـرا 
نحـن اقـرب وخاصـة ان القوقـاز غير 

مستقر». 

وأضاف أنه يسـهّل على الإرهابيين 
تقديم المساعدات اللازمة للتخلص من 
الأنظمة العلمانية فـي آسيا الوسطى، 
وقـال «هـذا كلـه بهـذا الشـكل او ذاك 

موجه ضدنا».
وقال « هناك سؤال يطرح نفسه: ما 
الـذي منع الامريكيين مـن قتل بن لادن 
سابقا؟ يبدو ان وجوده كان مفيدا لكي 
يسـتخدم كحجة في مكافحة الإرهاب. 
وفي نفـس الوقت أيـن الضمانات بأن 

بن لادن لم يقتل قبل هذا الوقت؟ «. 
ان  الروسـي  المسـؤول  واعتبـر 
المسـتفيد من الإعلان عـن القضاء على 
زعيـم القاعدة هـو الرئيـس الامريكي 

باراك اوباما.
وقـال «لكـي يضمـن بقاءه رئيسـا 
للولايات المتحدة لدورة ثانية عليه ان 

ينفـذ ولو نصف برنامجـه الانتخابي. 
ويجب عليه القضاء على الشخصيات 
المكروهـة والتـي تحرض علـى العداء 

لامريكا».
واعتبـر جيرينوفسـكي مـن جانب 
آخر ان القضاء على بن لادن له جانب 
ايجابـي أيضـاً، مضيفاً «ليعلـم جميع 
الإرهابيين عندنا، انه لا شـيء ينقذهم 

وان قواتنا الخاصة ستزداد قوة».
وأعلـن الرئيس بـاراك أوباما فجر 
الاثنـين مقتل بن لادن في عملية نفذتها 
قوة كومانـدوس امريكية وكان هدفها 
قتلـه وليـس اعتقالـه في بلـدة ابوت 
آبـاد الباكسـتانية، ولـم يتّضـح حتى 
الآن الـدور الباكسـتاني فـي العمليـة 
وسـط تلميح مسـؤولين امريكيين بأن 

إسلام آباد حمت زعيم القاعدة.

مسؤول روسي يعتبر أن قتل بن لادن قد يكون له 
عواقبه على روسيا أكثر من امريكا

القاهرة ـ رويترز ـ 

من توم فايفر ومروة عوض:
 لـم يأت الرجل الذي يرجـح كثيرا ان يتولى قيادة 
تنظيـم القاعدة خلفا لأسامة بـن لادن من احياء مصر 
الفقيـرة المزدحمـة ولم يتـبن افكاره المتشـددة في اي 

كلية أو مدرسة ذات طابع ديني.
لكـن أيمـن الظواهـري نشـأ فـي ضاحيـة المعادي 
الراقيـة في القاهـرة وسط فيـلات فاخـرة يقبل على 
سكناهـا مواطنـو دول غربية يعملون فـي مصر وهي 
ودرس  العـداء.  الظواهـري  يناصبهـا  التـي  الـدول 

الظواهري في جامعة القاهرة وتخرج طبيبا.
لم يكن توجه الظواهري -الذي كان والده أستاذا 
بكليـة الطـب- فريـدا بين ابنـاء جيله. فكثيـرون من 
الشبان المتعلمين اغضبهم أسلوب معاملة الإسلاميين 
في الستينات حين تحولت مصر لدولة الحزب الواحد 
علـى غرار النمـوذج السـوفييتي ابان حكـم الرئيس 

جمال عبد الناصر.
صوريـة  محاكمـات  بعـد  السـجن  الآلاف  أودع 
للاشـتباه فـي ارتكابهم أعمالا تخريبيـة. وأعدم سيد 
قطـب - احد الأبطال في عيني الظواهري في سنوات 
شـبابه والشـخصية اللامعـة فـي جماعـة الاخـوان 
المسـلمين - فـي عـام 1966 بتهمـة محاولـة الاطاحـة 

بنظام الحكم.
وقـال خليـل العنانـي خبيـر الحركـات الإسلامية 
بجامعـة درم البريطانيـة «الظواهري احـد الضحايا 
الكثيريـن لنظام عبـد الناصر الذين عانـوا من مظالم 
سياسيـة شـديدة وتملكهـم شـعور بالخـزي بسـبب 

هزيمة مصر أمام إسرائيل في عام 1967».

نشأ متشددا

بمرور السـنوات أصبح الظواهـري الرجل الثاني 
فـي القاعـدة ممـا يجعلـه المرشـح الرئيسـي لقيـادة 
التنظيم بعد مقتـل بن لادن في تبادل لاطلاق النار مع 
القوات الامريكية في مخبئه في باكسـتان يوم الاثنين 
الماضي بعد عشر سنوات تقريبا من هجمات 11 ايلول 

على الولايات المتحدة.
ولـد الظواهـري فـي عـام 1951 لعائلـة عريقة في 
القاهـرة وكان جـده شـيخا للازهر. واثنـاء دراسته 
للحصـول علـى درجـة الماجيسـتير فـي الجراحة في 
السـبعينات نشـط في الحركة التي اضحـت فيما بعد 
تعرف باسـم «الجهاد الإسلامي» التي سعت للاطاحة 

بالحكومة واقامة دولة إسلامية.
ويختلف من يعرفون الظواهري بشـأن ما إذا كان 
متشددا بطبعه ام أنه دفع إلى ذلك احتجاجا على قمع 

الدولة للإسلاميين.
ودفعت السـياسة الامنيـة شـديدة الصرامة التي 
الإسلامـي  التيـار  اضعـاف  بهـدف  مصـر  انتهجتهـا 
اعضاء هذا التيار نحـو مزيد من اعمال العنف نتيجة 
احتجاج مـن اعتقلوا خلال الحملات الأمنية الواسعة 

النطاق على ما لاقوه من معاملة اعتبروها جائرة.
وكان الظواهري ضمن مئات حوكموا في عام 1981 
في قضية اغتيال الرئيس المصري انور السادات الذي 
خلـف عبد الناصـر. وامضى في السـجن ثلاثة اعوام 
بعدما ادين بتهمـة حيازة سلاح دون ترخيص ولكنه 

بريء من الاتهامات الرئيسية.
وقـال محاميه نزار غـراب ان الظواهـري لم يمنح 
الفرصـة ليشـارك فـي العمل السـياسي وانـه عايش 
حقبة شـهدت قمعا شـديدا لمـن يتبنون افكـارا دينية 
وأراد تغيير المشـهد السـياسي الذي اتسم بالقمع في 

عهدي عبد الناصر والسادات.
ويتحـدث مـن زاملـوا الظواهـري خـلال دراسته 
فـي كليـة الطب بجامعـة القاهـرة خلال السـبعينات 
عن شـاب مفعم بالحياة يرتاد دور السـينما ويستمع 

للموسيقى ويمزح مع اصدقائه.
وقال طبيب درس مع الظواهري ولكنه رفض نشر 
اسمه «اضحى شـخصا مختلفا تماما بعد خروجه من 

السجن.»
ويقول اخـرون ان ما دفع الظواهـري نحو العنف 
السـياسي الثـورة الإسلامية في ايران فـي عام 1979 
وتوقيع السادات معاهدة سلام مع إسرائيل في نفس 

العام.
وقـال العنانـي «طرأ تغيـر على فكره. لـم ير امثال 
الظواهـري سبيـلا لتحقيـق اهدافهـم سـوى تغييـر 

النظام بالقوة».
وقال عبد الرحمن الظواهري ابن شقيق الظواهري 
- وهو محاسب يبلغ من العمر 26 عاما - انه لا يعتقد 
ان السـنوات التـي امضاهـا عمـه فـي السـجن أو ما 
تعرض له من تعذيب هو ما دفعه لاختيار المسار الذي 

سلكه ووصفه بانه مفكر لديه فكر وايديولوجية.
وعقب الافراج عنه سافر الظواهري إلى باكسـتان 
حيـث عمل مع الهلال الاحمر لمعالجـة المجاهدين الذي 
اصيبـوا في افغانسـتان خلال الغزو السـوفييتي في 
عام 1979. وقال محفـوظ عزام احد اقارب الظواهري 
«فـي طفولتـه وشـبابه كان دائمـا بشوشـا ضاحكا.. 
السـنوات التـي عاشـها علـى الحـدود وقـت الحرب 
الافغانيـة غيـرت وجهـة نظـره بالنسـبة للمقاومـة 

وكيفية التغيير (السياسي)».
وتولـى الظواهري قيادة الجهاد فـي مصر في عام 
1993 وأضحـى وجهـا بـارزا فـي حملة عنيفـة سعت 
فـي منتصف التسـعينات لاقامة دولـة اسلامية وراح 

ضحيتها أكثر من 1200 مصري.
وفـي عـام 1999 اصدرت محكمة عكسـرية مصرية 
حكما غيابيا بالاعدام على الظواهري وفي ذلك الحين 
كـان قد ترك الضاحيـة الراقية التي نشـأ فيها وعاش 

حياة المجاهدين الخشنة.
وقـال جـون برينـان مستشـار مكافحـة الارهـاب 
للرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا أمس الثلاثـاء انه 
يعتقـد ان الظواهـري -الـذي كـان هـو العقـل المدبر 
لتنظيـم القاعـدة تحـت قيـادة بـن لادن - يعيش في 
افغانستان اوابكستان وان مطاردته لا زالت مستمرة. 
وقال حارس في ضاحية المعادي حيث يعيش شـقيق 
الظواهـري ان اسرته تملك فندقا فـي الضاحية وإنها 

اسرة معروفة ومحل احترام.
واضحـت مقاهٍ مثل ستاربكـس وكوستا كوفي من 
الاماكن الشهيرة التي يرتادها سكان المعادي ويتردد 
عليها عدد كبيـر من الامريكيين وغيرهـم من العاملين 

الاجانب المقيمين في الضاحية.
ويعمـل عـدد كبيـر مـن الامريكيـين العاملـين فـي 
شـركات نفـط امريكية او السـفارة الامريكيـة.. وهي 
أكبـر بعثـة امريكية من حيـث عدد العاملـين الدائمين 
وشـاهد على العلاقـات الوثيقة مـع الولايات المتحدة 
وبرنامـج المسـاعدات العسـكرية البالـغ حجمـه 1.3 
مليـار دولار سنويـا وهـو احـد نتائج اتفاق السـلام 

المبرم مع إسرائيل.
ووقـع السـادات اتفـاق السـلام ودعمـه خليفتـه 
حسـني مبارك خلال العقود الثلاثـة التي امضاها في 
منصبـه والتي انهتها انتفاضة شـعبية في 11 شـباط 

فبراير من العام الجاري.
ولـم تظهـر القاعـدة التـي هاجمت بعنـف الحكام 
العـرب الشـموليين المدعومـين مـن الغـرب فـي تلـك 
التظاهـرات وإنما قـاد الاحتجاجات شـبان غالبيتهم 
ذوو اتجاهـات علمانيـة واستخدمـوا موقعـي تويتر 

وفيسبوك لحشد المتظاهرين.
وكانـت شـقيقة الظواهـري ضمـن من احتشـدوا 
في ميـدان التحريـر بوسط القاهـرة. وقـال العناني 
«المظاهرات السـلمية في العالم العربـي هزيمة هائلة 

للقاعدة وافكارها».

ايمن الظواهري من طبيب إلى قيادة تنظيم القاعدة 

متظاهرون باكستانيون يحرقون علم امريكا في اسلام اباد امس

مجلس الشيوخ الامريكي 
يمرر قراراً يعطي الفضل لبوش 

وأوباما في قتل بن لادن
■ واشـنطن ـ يو بي اي: مرر مجلس الشيوخ الامريكي قراراً يعطي 
الفضـل للرئيس السـابق جورج بوش والرئيس بـاراك أوباما في قتل 

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. 
ويقـول القانـون الذي مـرر بأغلبية الأصوات، علـى أن بوش أطلق 

المهمة لجلب أهم المطلوبين الإرهابيين إلى العدالة، وأكملها أوباما.
ويفصّل القرار أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 ويقول ان بوش «قاد 
تحالفـاً دولياً إلى أفغانسـتان للقضـاء على القاعدة ومنـع عنهم الملاذ 
الآمن في أفغانستان والمناطق التي لا تخضع لإدارة أية جهة على طول 

الحدود الباكستانية ولجلب بن لادن إلى العدالة». 
ويعطي القرار أيضاً القليل من الفضل لزيادة عدد القوات الامريكية 
في أفغانستان في قتل بن لادن، ويقول انه «التزم عام 2009 بتخصيص 
المزيد من القوات والموارد لأفغانسـتان وباكستان كجبهتين أساسيتين 
في نضالنا الثابت ضد الإرهاب والتطرف». واعتبر القرار ان «مقتل بن 

لادن يشكّل أهم إنجاز حتى الآن في حملة أمتنا لهزيمة القاعدة». 
ويختتم بأن «مجلس الشـيوخ يشـيد بالرئيس لأنه أمر بالعمليات 

الناجحة لتحديد موقع بن لادن وتصفيته».

«ويكيليكس»: القوات الامريكية
كانت على مسافة امتار من منزل 

بن لادن عام 2008
■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت وثائق دبلوماسيـة امريكية سرية 
نشـرها موقـع ويكيليكـس أن القـوات الامريكية كانـت تتمركز في 
تشـرين الأول/اكتوبـر 2008 على مسـافة مئات الأمتـار من المجمع 
الذي سكن فيه زعيـم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في بلدة أبوت 

أباد الباكستانية.
هـذه  إن  الاربعـاء  امـس  الصـادرة  الغارديـان  صحيفـة  وقالـت 
المعلومات جاءت في برقية دبلوماسية حول محضر اجتماع بين نائب 
وزيرة الخارجية الامريكية وقتها جون نغروبونتي ووزير الخارجية 
الباكستاني شاه محمود قريشي ومستشار الأمن القومي الباكستاني 

محمود علي دوراني حول التعاون الأمني بين البلدين.
واضافـت الصحيفة نقلاً عن البرقية أن دوراني «تعهد بأن تقوم 
باكسـتان بدعـم برنامـج الولايات المتحـدة لتدريـب مدربي قوات 
حرس الحدود الباكستانية اعتباراً من تشرين الأول/اكتوبر 2008 
فـي أبوت أبـاد»، حيث كان مـن المقرر أن يقوم الجنـود الامريكيون 

بتدريب مدربي قوات حرس الحدود البالغ عددها 70 ألف جندي.
وذكرت البرقية أن القوات الامريكية زارت بعد أشـهر أبوت أباد 
للمـرة الثانية، لكن دوراني شـكك في امكانيـة تجهيز موقع تدريب 
أكثر ديمومة في منطقة وارساك، والذي كان من المقرر انجازه مطلع 

العام 2009 بسبب بطء وتيرة البناء.
وقالـت إن دورانـي شـكر الولايـات المتحـدة علـى الدعـم الذي 
تقدمه للقوات الخاصة الباكسـتانية، لكنه طلب المزيد من التدريب 
والمعـدات لتحسـين قـدرات باكسـتان وعمليـة تبـدل المعلومـات 

الاستخباراتية.
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الخرطوم ـ «القدس العربي» – كمال حسن بخيت 

قال د. حسن الترابي، زعيم المؤتمر الشعبي المعارض  إنه 
لـن يعتزل السياسـة حتى المـوت. ونفى الحديـث عن تعطّل 
المؤتمر الشـعبي في غيابه، وقال: ليـس صحيحاً أن الحزب 
يُعتقـل معـي، ونـوّه إلى أنـه عندما يكـون في السـجن فإن 
الحزب ينشط أكثر. وكشف الترابي في تصريحات صحافية 
عـن مواصلته في تفسـير القرآن الكريم خـلال فترة اعتقاله 
الأخيـرة. وقال: السـجن أفادني جداً، وأضـاف: أغلب كتبي 

ألّفتها في السجن.
ووصف الترابي، انفصال الجنوب بـ(المأسـاة الكبيرة)، 
وقـال: إذا كنـا نريد توحيـد كل الأمة ولم نسـتطع أن نوحّد 
بلداً فهذه فضيحة. واتهم السـلطة بتخدير المواطنين، عندما 
صورت لهم الانفصال وكأنه إرتياح من الجنوب. وأعرب عن 
خشـيته من أن يُقال في المسـتقبل: الإسـلام إذا وُجد في بلد 
مزّقه، وقال: نحن لا نريد أن ينسب هذا التمزق للدين.  وأكد 
الترابي، تواصل جهوده لإقامة الدولة الإسـلامية. وقال: ما 
كنـا نظن أن من تربى في حضن الحركة الإسـلامية يتعرض 
لفتنة السـلطة والمال العام وسـرقته. وأضاف: (ولكننا الآن 

أصبحنا أوعى من زمان).
الى ذلـك نفى المؤتمر الوطنـي، حديث الترابـي الذي قال 
فيـه إن إطلاق سـراحه تمّ بسـبب وجود صراعـات داخلية 
بالحزب، وأكد أن إطلاق سـراح الترابـي تم بناءً على إكماله 
المـدة القانونيـة التـي نـصَ عليهـا قانـون الأمـن الوطنـي 

للاعتقال. 
وأكد بروفيسـور إبراهيم غندور أمين الاتصال السياسي 
بالوطنـي في تصريح صحافـي بالمركز العـام للحزب أمس، 
عـدم وجود أيِّ خلافات بـين قيادات حزبه، وقـال: أؤكد أنه 
ليسـت هنالـك اضطرابـات داخـل الحـزب، وأشـار إلـى أن 
اجتماع أمانة العلاقات السياسـية الذي عقد بالأمس شـهده 

أكثر من 20 قيادياً معروفاً.
ووصف غنـدور، إطلاق سـراح الترابي بالأمـر الطبيعي 
لاعتبارات إكماله المدة القانونية، وقال: ما تَمّ أمر طبيعي في 
إطـار السياسـة المتبعة، وَنَبّه إلى أنّ السـلطات الأمنية ربما 
رأت أن المـدة التي قضاها في الحبـس تعتبر كافية بناءً على 
حيثيات الاتهامات التي بني عليها الاعتقال. وقلل غندور من 
أهمية دعـوة الترابي لتغيير النظام، وقال: هذا كلام طبيعي 
من حزب معارض، وأضاف إن كان هذا التغيير عبر الوسائل 
السـلمية فهذا أمر يخصه، ولكن إذا كان التغيير عبر وسائل 

أخرى فهذا الأمر مَرفوضٌ.

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
الراهـن  الوقـت  فـي  القاهـرة  تشـهد 
انطلاق عدة مشـاريع لمؤسسات صحافية 
وقنـوات اعلاميـة وليدة تزامنـا مع مصر 
الجديدة التي تولد الآن بعد ان لفظ نظام 
مبارك انفاسـه الاخيـرة واصبـح رموزه 
مـن اعـلام سـجن مزرعـة طـرة ليحملوا 
القابـاً قياديـة في عالم «المسـجلين خطر» 
ولصـوص المـال العـام.. وبـين المشـاريع 
الجديدة أربع صحف على رأسها صحيفة 
التحريـر التـي يرأسـها ابراهيـم عيسـى 
الذي أطيح به من رئاسة تحرير الدستور 
قبيـل الثورة إثـر خلاف بينـه وبين مالك 
الصحيفة السـابق السـيد البدوي رئيس 
حـزب الوفـد.. ويقـوم الناشـر إبراهيـم 
المعلـم بتمويل الصحيفـة الجديدة لتكون 
ثانـي اصـدار لـه بعـد صحيفة الشـروق 
اليوميـة هـو مالـك جريـدة التحرير ومن 
المقرر ان يصـدر العـدد الاول من صحيفة 

التحريرالشهر المقبل.
الصحيفـة  فـي  عيسـى  مـع  وينتقـل 
الجديـدة كتيبـة المحرريـن الذيـن عملوا 
معـه لسـنوات ورفضـوا ان يتخلـوا عنه 
والانضـواء مـع ادارة الصحيفة الجديدة 
بالرغـم مـن الصعـاب التـي يواجهونهـا 
حيث ظلوا بلاعمل طيلة الشهور الماضية.

ويراهن عيسى وزملاؤه على المنافسة  
بقوة خـلال الفترة القادمـة مراهنين على 
ذلـك بالشـعبية الطاغيـة التـي حققتهـا 
الدسـتور على مدار سـنوات النضال  ضد 
نظام مبارك..  ابراهيم عيسـى تبسمت له 
الأقدار ايضاً بقوة بالرغم من أنه كان أبرز 
ضحايا النظام السـابق في مجال الاعلام 
حيـث دخـل مجـال البـث الفضائـي مـن 
اوسـع أبوابه عبر مشـروع قناة التحرير 
والتي بـدأت البـث أمس الأول بمشـاركة 
عـدد مـن ألمـع الكتـاب والاعلاميـين ومن 
بينهم محمود سـعد وبلال فضـل ونوارة 
نجـم ويعد هـؤلاء فرسـان القنـاة الجدد 
ويدينـون بالثـورة التي صنعها الشـعب 
المصـري في أن خلصتهم مـن ركام النظام 
البائـد ومؤسسـاته الأمنيـة والتي كانت 

تلاحقهم أينما حلوا.
يذكر ان الاعلامي محمود سـعد والذي 
بدأ مشواره التلفزيوني من «البيت بيتك» 
مرورا بمصـر النهـاردة».. سـيقدم اقوى 
برامـج التوك شـو مع ابراهيم عيسـى في 

الحرية...
امـا الاعلامـي حافـظ الميـرازي الـذي 
لشاشـة  فسـينضم  العربيـة  قنـاة  تـرك 
التليفزيـون المصري التي تواجه الكسـاد 
بسـبب سـمعته السـيئة كونه تفرغ على 
مدار العقود الثلاثة الماضية في مهمة شبه 
وحيـدة تتمثل فـي تلميـع ونفـاق مبارك 
وعائلته وبث الأكاذيـب حول الثورة مما 
جعل الجماهيـر تنفض عنه.. وتبدو مهمة 
الميـرازي شـديدة الصعوبـة وهـو يـدرك 
ذلـك فقـد بـات مطلوباً منـه أن يعيـد عبر 
برنامج بديل لمصر النهاردة الشعبية التي 

ضاعت.. 
ويبـدأ الميـرازي منتصـف ايـار مايـو 

الجـاري أولى حلقـات برنامجه «بتوقيت 
القاهرة» وهو برنامج توك شـو سيعرض 
خمسـة أيـام فـي العاشـرة مسـاء ولمـدة 
الثانيـة  القنـاة  علـى  دقيقـة  تسـعين 

والفضائية المصرية.
امـا الاعلامي معتز الدمـرداش .. الذي 
اطاحت الثـورة به من فضائية المحور فقد 
حل ضيفاً على قنـاة الحياة التي يحرص 
صاحبها السـيد البدوي على حشد نجوم 

الاعلام على شاشات قنواته ..
هالة سـرحان .. النجمـة اللامعة التي 
اتضح مؤخـرا أن وراء خروجها من مصر 
بعد تدمير مملكتها الاعلامية هي سـوزان 
مبـارك التـي كانـت لا تطيـق هالـة بـأي 
صـورة من الصـور وتردد أنهـا طلبت من 
وزيـر الاعلام السـابق الأطاحـة بها وقام 
وزيـر الداخليـة الاسـبق حبيـب العادلي 
بتنفيـذ المهمة بالصورة التي ظهرت عليها 
حينما تم أقصاؤها عن قناة روتانا بعد ان 
وجهت لها تهمة فبركة تهمة تشويه سمعة 
تلقينهـن  تم  بفتيـات  والاسـتعانة  مصـر 
كلامـاً ضـد رجـال الشـرطة.. وتعـد هالة 

صاحبة اول برنامج توك شو.
اما الإعلامية بثينة كامـل، التي أعلنت 
مؤخرا قرار خوضها الانتخابات الرئاسية 
القادمة فقررت إطلاق قناة فضائية جديدة 
باسـم (بثينـة كامـل تي فـي) علـى القمر 
الصناعـي المصـري «نايـل سـات»، وذلك 
فـى إطـار حملتهـا الانتخابيـة.. واعربت 

بثينة عـن أملها في ان تسـتطيع أن تكون 
القناة اداة تساهم في عملية التنوير التي 
يعـد المجتمـع المصـري فـي أمـس الحاجة 
إليهـا خاصة بعد ان لعـب دور التلفزيون 
المصري على مدار ازمة مبارك دوراً قيادياً 

في تسطيح وعي المواطنين.
فيما أشـارت داليا الجبالي، المستشـار 
الإعلامـي، لبثينـة كامـل الـى أن القنـاة 
تهدف إلى خدمة المواطنين المهمشين في كل 
مختلف مدن وقرى مصر وتسليط الضوء 
على معاناة المصريين في حياتهم اليومية 
للقنـاة  الرئيسـى  البرنامـج  ان  واكـدت 
يحمل اسـم «يوميات مرشـحة للرئاسة» 

الذي يعتمد على تليفزيون الواقع.
حملـة  أن  عـن  النقـاب  وكشـفت 
كامـل  لبثينـة  الرئاسـية  الانتخابـات 
سـتعتمد على إقامة المشـروعات وتشكيل 
اللجـان الشـعبية التي تخـدم المواطنين، 
وتسهم فى حل مشكلاتهم مع التركيز على 
الفئات الفقيرة وعلى رأسـها الأشـخاص 
مـن ذوي الإعاقـة، مـن خـلال دمجهم في 
المجتمع، بالإضافة إلى التركيز على بعض 
وبـدو  النوبـة  أهالـي  كحقـوق  القضايـا 

سيناء وحقوق المواطنة بشكل عام.
الجديـدة  الصحافيـة  المشـاريع  ومـن 
والتـي ستسـاهم فـي حالـة مـن الـرواج 
بالنسبة لجيل الشباب الذين يبحثون عن 
فرص حقيقية للعمل ثلاث صحف جديدة 
منهـا الحريـة والتـي سـيرأس تحريرهـا 

الكاتب عبدالله السناوي رئيس التحرير 
السابق للعربي الناصري.

الشـباب  مـن  كبيـر  عـدد  ويطمـح 
الناصريـين العمـل مـع السـناوي والذي 
تلقى من قبل عدة عروض لكنه رفضها كما 
تسـتعد صحيفتـان أسـبوعيتان للتحول 
للاصدار اليومي وهما الفجر التي يرأسها 
عادل حمودة واليوم السابع التي يرأسها 
خالـد صـلاح كمـا يجهـز ابراهيـم قاسـم 
لاصدار صحيفة جديدة بشكل يومي وكان 

قد استعد للمشروع منذ عدة أعوام..
 وفـي ظل هـذا الرواج الكبيـر في عالم 
الفضائيـات والصحـف الوليـدة تواجـه 
صحف النظـام البائد المعروفـة بالقومية 
ومعها التلفزيـون المصري منعطفاً خطيراً 
بسـبب ازمـة الثقـة التـي وجـد الإعـلام 
الحكومـي نفسـه فيـه علـى إثـر سياسـة 
السـمع والطاعـة التي وضع المسـؤولون 
عنهـا أنفسـهم ومن يعملون معهم بسـبب 
النظـام  تجـاه  التـام  الاسـتلاب  حالـة 
السـابق والتفرغ على طـول الخط لتلميع 
الوجوه الكريهة للمصريين وعدم محاربة 
الفسـاد بل والتسـتر عليـه كل ذلك وضع 
تلـك الصحف ومعها ماسـبيرو فـي مأزق 

تاريخي يرى كثيرون انه لا مخرج منه.
وبينمـا تنتـاب أوسـاط العاملـين فـي 
تلك المؤسسـات حالة مـن الغضب العارم 
الجماهيـر  نظـر  فـي  أصبحـوا  لكونهـم 
مجرمـين بالرغـم مـن أنهم ضحايـا حفنة 

من المسؤولين المنافقين نجحت صحيفتان 
فـي مقدمتهمـا الاخبار في زيـادة معدلات 
التوزيـع تلتها الأهـرام وإن كانت الثانية 
لـم تحقـق زيـادة فـي التوزيـع غيـر أنها 
لـم تتعـرض للانهيـار الـذي يهـدد كافـة 
الصحـف الحكومية الأخـرى التي ينتظر 
بعضهـا قـرار الإغـلاق والمثير للسـخرية 
الصحـف  تلـك  مشـاهير  مـن  عـدداً  أن 
وفـي مقدمتهـا الجمهوريـة تحقـق ارقـام 
توزيـع كبيـرة بسـبب الموسـم الدراسـي 
حيث تصـدر صفحات متخصصة لشـرح 
المناهـج للطلبـة ويضـع المشـرفون علـى 
تلـك الاصـدارات اياديهم علـى صدورهم 
خشية تردي الأوضاع عقب انتهاء الموسم 
الدراسـي خاصـة وان الدعم الـذي كانت 
تحصـل عليـه تلـك المؤسسـات فـي زمن 
مبارك ولى بغير رجعة والشـعار الوحيد 
الـذي اصبح متـداولاً هو البقـاء للأفضل 

وزمن المفارقات.
 أن تلـك المؤسسـات وفـي القلـب منها 
التلفزيون المصري وصحف قومية يومية 
وأخرى أسـبوعية وكلها تابعـة للحكومة 
تقـع مبانيهـا فـي أماكـن شـديدة الاهمية 
مطلـة  او  النيـل  مـن  بالقـرب  ومعظمهـا 
عليـه مثـل ماسـبيرو وعـدد مـن المجلات 
والصحف الاسـبوعية لذا يطالـب الكثير 
من المراقبـين الحكومة الجديـدة بتحويل 
تلـك المؤسسـات لفنـادق وملاه مـن اجل 

تدبير موارد دخل للاقتصاد المصري.

خدمة شرح المناهج الدراسية تمنع بعضها من الافلاس:

مصر: انتعاش واسع بسوق الصحف والفضائيات بعد ثورة 25 يناير

■ شـتوتجارت ـ د ب أ: توقـع صحافـي ومحلـل 
إخبـاري ألمانـي معـروف أن يتحـول زعيـم تنظيـم 
القاعدة الراحل أسـامة بن لادن إلى شهيد في العالم 
العربـي حتى رغـم دفنه في البحر وعـدم وجود قبر 

يخلد ذكراه. 
ورأى الصحافـي أولريـش كينتسـله أن الغـرب 
أغفل نقطة مهمة وهي أن بن لادن من الوهابيين وهم 
لا يضعـون قواعـد معينـة للدفن بمعنـى أن قبورهم 
خالية من الشواهد أو الأسماء وقال: «كان من الممكن 

أن يتم دفنه في وطنه دون قبر يخلده كشهيد».
 وأوضح كينتسله أن هذا كله «جزء من الكثير من 
نقاط سوء الفهم بين الغرب والشرق الأوسط والتي 
ترجع للجهل وأيضا للغطرسة من الجانب الغربي». 
ونظر كينتسـله بشكل سـاخر إلى مسألة قتل بن 
لادن ورأى فيهـا الحـل الأمثـل للطرفين وقـال: «وفر 
الأمريكيون على أنفسـهم قضية واعتقال محتمل في 
غوانتانامـو وكل مـا يترتـب على ذلك كما أن أسـامة 
حصـل علـى مـا كان يتمنـاه إذ كان يعلـن دائما أنه 

يتمنى الموت وها هو قد صار شهيدا». 
من ناحية أخرى قال الصحافي الشهير إن تنظيم 
القاعـدة لم يعـد بالقوة التي كان يعتقـد أنه يمتلكها 
مشيرا إلى أن التنظيم لم ينجح في تنفيذ هجوم كبير 
ضد الغرب منـذ تفجيرات مدريد عام 2005 وأضاف: 
«هذا معناه أن الحرب ضد الإرهاب - مع الاستخدام 

الحذر للتعبير - حصدت بعض النجاح». 
ورأى كينتسـله أن قوة حركات التحرر والاتجاه 
نحو الديمقراطية في العالم العربي تدل على تراجع 
تأثير تنظيم القاعدة وقـال: «حاول أيمن الظواهري 
(الرجـل الثانـي فـي تنظيم القاعـدة) على مـدار 30 
عاما إسـقاط الرئيس المصري حسـني مبـارك بكافة 
الوسـائل الإرهابية ثم جاء هؤلاء الشباب ونجحوا 

في إسقاطه في ثلاثة أسابيع فقط». 
وأضـاف الخبيـر بأمـور الشـرق الأوسـط: «لـم 
يكن الشـباب الذين تجمعوا في ميـدان التحرير من 
الملتحـين ولـم يطالبوا بتدميـر إسـرائيل ولا بإقامة 
دولـة دينية فقـد طالبوا بأمـور معقولـة تماما وهي 

العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». 
لكـن كينتسـله قال فـي الوقـت نفسـه إن الأمور 
فـي مصـر لـم تصـل بعـد لمرحلـة الاسـتقرار وقـال 
إنهـا «مازالـت ديكتاتوريـة عسـكرية مـن الناحيـة 

الشكلية». 
مـن ناحية أخـرى رأى كينتسـله أن المخاوف من 
تغيـر الوضع لصالح القوى الإسـلامية بعد موت بن 
لادن، لهـا مـا يبررهـا خاصة فـي ظل الأوضـاع غير 

المستقرة في الكثير من الدول العربية. 
أمـا فيمـا يتعلـق بالأوضـاع فـي ليبيـا فقـد رأى 
الصحافي التليفزيونـي أن التدخل الغربي في ليبيا 
صائـب وقـال: «جاءت الهجمـات الجوية فـي وقتها 
المناسـب لأن قوات (الزعيـم الليبي معمـر) القذافي 
كانـت على بعد سـاعتين ونصف فقط مـن بنغازي».  
ورأى كينتسـله أن التدخـل الغربـي فـي ليبيـا حال 
دون انتهـاء الثـورة فـي ليبيـا بشـكل مبكـر ومنـع 
حـدوث مذبحـة ولكنه أشـار فـي الوقت نفسـه إلى 

توقعه بحدوث انقسام كبير في ليبيا. 

إعلامي ألماني: الظواهري حاول إسقاط مبارك  طوال 
30 عاما وشباب التحرير فعلوها في ثلاثة أسابيع 

القاهرة القدس العربي 

من حسام أبوطالب:
تعهـد حمديـن صباحـي، المرشـح المحتمل لرئاسـة 
الجمهوريـة أمـام الآلاف من طـلاب جامعـة الأزهر بأن 
تصبـح مصـر مـن أقـوى ثمانـي دول فـي العالـم على 
المسـتوى الاقتصـادي خـلال سـنوات حـال فـوزه في 
انتخابـات الرئاسـة القادمة..كمـا تعهد خـلال المؤتمر 
الذي عقد أمس الأول أن يقوم بإجراء اسـتفتاء شـعبي 
لالغاء معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل والتي يعتبرها 
الكثيـر مـن رموز القـوى السياسـية قد قوضـت مكانة 
مصـر ونفوذهـا علـى الصعيديـن الاقليمـي والدولـي 
ومنحـت إسـرائيل فرصـا ذهبيـة أهمهـا فـك الحصـار 

والعزلة المفروضين عليها منذ قيامها..
فـي أول لقـاء جماهيري لـه بعد عودته مـن أثيوبيا 
ضمن الوفد الشـعبي الـذي توجه إليها لبحث مشـكلة 
المياه مـع دول حوض النيـل، أكد صباحـى في مؤتمره 
الـذي حضره الآلاف مـن طلاب الأزهـر، أن وضع مصر 
على أول طريق النهضة الشـاملة حتى تسـتطيع خلال 
8 سـنوات أن تكون مـن بين أقـوى 8 دول اقتصاديا في 
العالم ليس حلماً صعب المنال بل يمثل هدفاً ممكناً إذا ما 
نظرنـا لموقع مصر على الخريطة وما تمتلك من إمكانات 
هائلة وأبرزها القدرات البشـرية وفي مقدمتها ما تزخر 
به مـن علماء أفـذاذ في كافـة المجالات وقـد نجحوا في 

نهضة العديد من دول العالم ومن بينها بلدان كبرى.
الاهتمـام  ضـرورة  علـى  صباحـي  حمديـن  وأكـد 
بمشروع تعمير سيناء كهدف استراتيجي أكبر للتنمية 
وألقى الضوء على ما تعرضت له سيناء واهلها من ظلم 

كبيـر على مدار سـنوات حكم الرئيس المخلوع حسـني 
مبارك وشـدد على أنه جنباً إلى جنب مع تنمية سـيناء 
ووضعها على خريطة التنمية والاستفادة من إمكاناتها 
الهائلة سواء الأقتصادية منها أو الزراعية والسياحية 
فـإن ملف تنميـة  الصعيد وتطوير الريـف المصري يعد 
مشـروعا محوريا يحتل الصدارة على جدول برنامجه 

الرئاسي.
واعتبر صباحي أنـه لا يمكن الوصول بمصر القوية 
والغنيـة إلا عبـر إحـداث ثـورة حقيقيـة فـي النظـام 
التعليمي من أجل إحداث نهضة علمية في كافة المجالات 
ولكي نرتقي بعقل وشخصية الإنسان المصري، ووضع 
تشـريعات تساعد العلماء والباحثين في إنجاز مهمتهم 
فـي البحث العلمـي ووضعهم علـى لوائـح مالية تليق 

بعلماء مصر.
وأضاف أن برنامجه يهدف إلى بناء نظام سياسـي 
ديمقراطـي قائم على إطـلاق الحريـات العامة وضمان 
الحقوق السياسـية كافـة، وضمان نزاهـة الانتخابات 
بدءا مـن رئيس الجمهوريـة ونواب البرلمـان ووصولا 
إلى عمدة القريـة، وتحقيق العدالـة الاجتماعية وعلى 
رأس اولويات جدول ضمان حد أدنى للأجور يتناسب 
مع مسـتوى المعيشة، رفع حالة المواطنين من تحت خط 

الفقر ووضعهم على خط الكرامة.
وتطـرق حمديـن صباحـى إلى الأزهـر، مؤكـدا أنه 
يجب إصدار تشريعات تؤكد استقلال الأزهر وضرورة 
انتخـاب شـيخ الأزهـر حتى يصبح مسـتقلا فـي رأيه، 

وهو ما لقي إعجابا شديدا من جميع الحضور.
وأضاف صباحي أنه يهدف في المقام الأول لاستقلال 
دور مصـر الوطنـي واسـتعادة دورهـا القومـي القائد 
لأمتها العربية واسـتعادة مكانتها الدولية مشـيرا إلى 
أن تراجع مصر في ممارسـة دورهـا التارخي على مدار 

العقود الماضية لم يسـفر فقط عن تأخرها بل ادى أيضاً 
لتراجـع العالم العربي عن لعب دور مؤثر على الصعيد 
العالمـي فضـلا عـن الاضـرار الجسـيمة التـي لحقـت 
بالقضية الفلسطينية من جراء ما ألم بمصر من رضوخ 
تام للادارة الأمريكية في ظل قيادة مبارك طيلة الأعوام 

الثلاثين الماضية
التعـاون  تعزيـز  إلـى  تحتـاج  مصـر  ان  وأضـاف 
المشـترك مع دول الجوار بما يحقق ويعزز قدرات مصر 
التنموية فى جميع المجالات وبما يتناسب مع إمكانياتها 
التاريخية والبشـرية، وفيما يتعلق بكامب ديفيد قال: 
أحتـرم جميـع الاتفاقيات التـي لا تضـر بمصالح مصر 
ولكنـي ضد كامب ديفيد منذ نشـأتها ولم أتخذ أي قرار 
بشأنها إلا فيما يقرره الشعب سواء بإلغائها أو الإبقاء 
عليهـا أو تعديله، وسـوف تعـرض على اسـتفتاء عام 

مصدق عليه من قبل برلمان منتخب ونزيه.
كمـا أعلـن صباحـي رفضـه التـام لتصديـر الغـاز 
لإسـرائيل معتبـرا مـا قـام بـه النظـام البائـد فـي هذا 
الشان من اشد جرائم الرئيس المخلوع الذي ادى لدعم 
إسرائيل على النحو الذي تم حينما سمح بتصدير الغاز 
لتل ابيب بأسـعار متدنية للغاية في الوقت الذي كانت 
تحـرم منـه العديد من المـدن والقـرى المصرية ويعيش 

فيه سكان قطاع غزة في ظلام دامس.
ورفـض الحصار المفـروض على قطاع غـزة، واصفا 
ذلك بالمهانة، وتعهد في حال فوزه بمقعد الرئاسـة بانه 
سـيتخذ قرارا بوقـف تصدير الغاز للكيـان الصهيوني 
وفتح معبـر رفح دائما لاسـتقبال الفلسـطينيين لينهي 
معاناتهـم التـي دامـت على مدار سـنوت ظلـت خلالها 
إسـرائيل هي التي تصدر الأوامر للحكومة المصرية كي 
تقمع الفلسـطينيين وليتحول نظام مبارك إلى سـجان 

بالوكالة بالنيابة عن تل أبيب وواشنطن.

جديـر بالذكر أن حمدين صباحـي الذي يضع ضمن 
اولويـات جدوله الرئاسـي إعادة الـدور القومي لمصر 
يلقـى برنامجـه قبـولاً شـديدا بـين العمـال والفلاحين 
والطلبـة ويراهن كثيـرون على أنه قـد يكون الحصان 
أبـرز  يعـد  والتـي  المقبلـة  الانتخابـات  فـي  الأسـود 
المتنافسين فيها محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية سابقا. 

المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي يتعهد
بأن تصبح مصر دولة عظمى واجراء استفتاء لالغاء كامب ديفيد

مظاهرة امام بائع الصحف الشهير في ميدان التحرير

فصل حفيد مبارك من المدرسة 
وحرمانه من امتحان آخر العام 

■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـفت تقاريـر إخباريـة مصرية 
امـس الأربعاء أن المدرسـة التـي يدرس فيهـا عمر علاء 
حفيـد الرئيـس المصري السـابق حسـني مبـارك قررت 

فصله نهائيا. 
ووفقا لما ذكرته صحيفة «الأخبار» امس الأربعاء فقد 
أرسـلت المدرسـة إخطارين بالفصل أحدهما إلى عنوان 
عمـر بحي مصـر الجديـدة بالقاهـرة والثانـي على مقر 

إقامة عمر مع جده في شرم الشيخ. 
وأكـد الإخطـار أن الفصـل جـاء بسـبب تجـاوز عمر 
نسـبة الغياب عن المدرسة وانقطاعه عنها طوال الفصل 
الدراسي الثاني حيث لم يتوجه إلى المدرسة منذ اندلاع 

ثورة 25 كانون الثاني/يناير. 
ويترتـب على قـرار الفصـل حرمان عمـر من  اختبار 
وعلمـت    .2011-2010 الدراسـية  للسـنة  العـام  آخـر 
الصحيفة أن والدته تجري محاولات مكثفة مع المدرسـة 
لإقنـاع الإدارة بالتراجع عن القرار وإيجاد صيغة تمكن 

ابنها من أداء اختبار آخر العام في شرم الشيخ. 
كما أنها تحاول شـرح الظروف والملابسـات التي يمر 
بهـا عمر والتي بالطبـع تعرفها المدرسـة من حبس جده 
ووالـده وعمـه احتياطيـا وصعوبة حضـور الطفل إلى 

القاهرة والانتظام في الدراسة. 

حمدين صباحي

د. حسن الترابي

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

كمال حسن بخيت 

بالخرطـوم  السـودانيين  آلاف  أدى 
مسـاء أمس الاول، صـلاة الغائب على 
روح الشـهيد أسـامة بـن لادن زعيـم 
تنظيـم القاعدة الـذي اغتالتـه أمريكا 
فجر الاحـد، تلبيةً لدعوة وجّهها (منبر 
روح  علـى  للصـلاة  العـادل)  السـلام 
بـن لادن بسـاحة المولـد بالخرطـوم، 
فيمـا اسـتنكر عددٌ من مشـايخ وعلماء 
السـودان، اغتيـال بـن لادن، وطَالبوا 
الـدول  مـن  بالانسـحاب  أمريـكا 

الإسلامية. 
واعتبّر الشـيخ أبوزيد محمد حمزة 
عـن  المحمديـة،  السـنة  أنصـار  زعيـم 
أملـه فـي أن يكون حكام المسـلمين مثل 
أسـامة بن لادن، وأعرب عن أسفه على 
صمتهم، وتساءل عن جدوى الأسلحة 
الـدول  لـدى  الموجـودة  والجنـود 
الإسـلامية، وطالـب بإسـتخدامها في 

وجه أعداء الإسلام وتحرير القدس.
مـن جهته، حـذّر الشـيخ عبد الحي 
الداعية والخطيب الإسلامي،  يوسـف 

مـن مَغَبّة غضب المسـلمين علـى أمريكا 
التـي وصفهـا بالسـافلة والوضيعـة، 
وتَحَسّـر علـى بعـض الـدول العربيـة 
التي عبّرت عن فرحتها بمقتل بن لادن، 
إلا  أو يشـمت  وقـال: لا يفـرح بموتـه 
الكافر. وفي السـياق، أكد عطية محمد 
سـعيد عضـو هيئة علمـاء السـودان، 
المضي قدمـاً في درب الشـهيد، وإعلاء 
كلمـة الله، وقال: سـنمضي في سـبيل 
اللـه ونجاهـد فـي سـبيله، وسـنقيم 
دولـة الإسـلام. وهتف المشـاركون في 
الصلاة على بن لادن: (أسـامة شهيد.. 
فداء التوحيد)، (خيبر خيبر يا يهود.. 

جيش محمد بدأ يعود).
مـن ناحيتـه، اعتبر البشـري محمد 
السـلام  لمنبـر  العـام  الأمـين  عثمـان 
العـادل، أن التجمـع هو رسـالة لقوى 
الاسـتكبار والبغـي في العالـم  مفادها 
استشـهاد  بعـد  الإسـلامية  الأمـة  أن 
أسـامة لن تكون ذات الأمـة التي كانت 
الأمم  تاريـخ  أن  وأبـان  حياتـه،  فـي 
والشـعوب حـوى شـخصيات غَيّـرت 
مَجـرى التاريخ. وعلى الصعيد نفسـه 
اعتبر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ 
الأزهر الشريف أمس، أن مقتل بن لادن 

لن يقضي علـى الإرهاب الذي ينبع من 
ممارسـات إسرائيل ومن تعامل الغرب 
وقـال  بمكيالـين.  الملفـات  بعـض  مـع 
الطيب حسـب أمـس، إن مقتل أسـامة 
لـن  القاعـدة  تنظيـم  زعيـم  لادن  بـن 
يقضـي على الإرهـاب النابـع أصلاً من 
ممارسات إسرائيل التعسفية. وأكد أن 
حل المشـاكل في العالم يتمثل في إقامة 

العدل وعدم الكيل بمكيالين.
من جهته، أكد جون برينان مسـاعد 
الأمـن  لشـؤون  الأمريكـي  الرئيـس 
الوطني ومكافحة الإرهاب، أن الجنود 
الأمريكيـين، الذيـن داهموا مقـر زعيم 
تنظيـم القاعدة أسـامة بـن لادن كانوا 
على استعداد لاعتقاله، لو أنه استسلم 
لهم بـدون مقاومة، لكن بـن لادن قاوم 
أية محاولة لإلقـاء القبض عليه، حيث 
وقـع اشـتباك بالأسـلحة الناريـة بين 

الجانبين.
المؤتمـر  حـزب  أبـدى  جانبـه  مـن 
الوطنـي، حزنـه علـى اغتيال الشـيخ 
أسـامة بن لادن زعيم تنظيـم القاعدة، 
وقال: نسـأل الله له الرحمة وبن لادن 
شـهيد، واستشـهاد رمز لا يعني نهاية 

فكره.

آلاف السودانيين يؤدون صلاة الغائب على بن لادن 
وحزب المؤتمر الوطني الحاكم يعتبره «شهيدا»

الترابي عقب اطلاق سراحه: السجن افادني
 ولن اعتزل السياسة حتى الموت 

الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

مـن  المسـتوى  رفيـع  وفـد  يبـدأ 
مختلـف القوى السياسـية المصرية 
زيـارة إلـى الخرطوم غـدا الجمعة، 
يضم فـي عضويته 3 من المرشـحين 

للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وقال د. وليد السيد رئيس مكتب 
بالقاهـرة  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب 
للخدمـات  السـوداني  للمركـز 

الصحافيـة أمـس، إن الوفـد الزائر 
يضم د. السيد البدوي رئيس حزب 
الوفـد المصـري وحمديـن صباحـي 
والمرشـح  الكرامـة  حـزب  رئيـس 
لرئاسـة الجمهوريـة ود. أيمـن نور 
رئيس حزب الغد المصري والمرشـح 
وهشـام  الجمهوريـة  لرئاسـة 
البسطويسـي رئيس محكمـة النقد 

والمرشح لرئاسة الجمهورية.
 وكشف وليد عن لقاءات يجريها 

البشـير  عمـر  الرئيـس  مـع  الوفـد 
وعدد مـن رموز القوى السياسـية، 
وقال إن الزيارة تتم بتنسـيق كامل 
مـع السـفارة السـودانية بالقاهرة 
وبإشراف مباشر من السفير الفريق 
عبـد الرحمـن سـر الختـم وأضاف 
أن الزيـارة تأتي اسـتكمالاً للزيارة 
التي قام بها الرئيس البشـير أخيراً 
للقاهرة واللقـاءات التي أجراها مع 

القوى السياسية. 

مرشحو الرئاسة المصرية
 يزورون الخرطوم غدا الجمعة

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ

 كمال حسن بخيت:

قال دينق أروب كول كبير المسؤولين الإداريين بمنطقة أبيي، 
إن قافلة من القوات المسـلحة السـودانية اشـتبكت مع شـرطة 
الجنوب، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، فيما أكد إبراهيم محمود 
حامـد وزيـر الداخليـة، أن شـرطة الجنـوب هي التـي هاجمت 

القافلة أولاً.
 واتهم المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية، شرطة 
الجنـوب بأنها هي التـي بدأت القتـال، وقال حسـب (رويترز) 
أمـس، إن القوات كانـت تريد فقط الانضمام لقوة مشـتركة بين 
الشـمال والجنـوب في المنطقـة تنفيـذاً لاتفاق دولـي، وأضاف 
الوزيـر، أن القافلـة أرسـلت لتعزيـز القـوة المشـتركة للشـمال 
والجنـوب بعدمـا أرسـل الجيـش الجنوبي مزيـداً مـن القوات 
للمنطقـة. فيما نفى الجنوب إرسـال مزيد من القـوات. إلى ذلك 
وقف وزيـر الداخلية، خلال زيارته لجنـوب كردفان على رأس 
وفد مـن قيادات الوزارة والشـرطة على الترتيبـات الموضوعة 

لتأمين الانتخابات بالولاية.
 وقـال في تصريحات عقب تفقده عدداً من المراكز الإنتخابية 
أمـس، إنـه اجتمـع مـع لجنـة الأمـن بالولايـة وتمـت مُراجعة 
مطلوبـات خطة التأمين خلال مرحلـة الانتخابات، وأضاف أنه 
تمت مناقشـة تأمين إعلان النتيجة حتى تكتمـل العملية بهدوء 
وسـلام ليتمكـن المواطنـون من ممارسـة حقوقهم الدسـتورية 

والإدلاء بأصواتهـم لاختيـار ممثليهـم فـي حريـة تامـة. وقال 
الوزير: الذي لم يحالفه الحظ في هذه الدورة عليه الاسـتعداد 

للدورة المقبلة.
وحـول الحادث الأخير فـي أبيي، أبدى أسـفه للاعتداء على 
القـوات التـي أتت لأبيـي في إطـار الخطـة، وأكّـدَ قدرتهم على 
احتـواء الموقف. من جهته، أكد الأمير الحريكة عز الدين حمّيدة 
القيـادي بالمسـيرية سـقوط (10) قتلـى، و(23) جريحـاً فـي 
الاشـتباكات التي وقعت بين القوات المسـلحة وشرطة الجنوب 
بمنطقـة أبيـي، وقـال أمـس: الخلاف بـين الطرفين كان بسـبب 
قطعة أرض. وأضاف أن الاشتباكات وقعت عندما كانت القوات 
المسـلحة فـي طـوف ونصبت لها شـرطة الجنـوب (كمينـاً) ثم 

وقعت الاشتباكات. 
وأكـد الحريكـة  أن أبيـي تعنـي بالنسـبة للقبيلـة مصيراً لا 
يمكـن التنازل عنـه، وقال: لـن نفرط في شـبر منهـا، وأضاف: 
أن حديـث حكومـة الجنـوب عن ضم أبيـي للجنـوب لا يعنينا، 
وتابـع: ضم أبيي للجنوب بالقوة يعنـي الحرب، وأكد الحريكة  
أمـس، أن القبيلة جاهـزة للحـرب، وزاد: (أمورنـا مرتبة لها)، 
والحركة الشـعبية إلتقتنا في الميدان سـابقاً وتعرف مقدراتنا، 
وقال: (إذا بدأت الحرب سنحسـمها في ربع سـاعة إما أن نكون 
داخل الأرض شـهداء أو ملوكاً لهـا). وتابع: نطمئن الجميع بأن 
المسـيرية جاهـزون للقتـال حال اسـتدعى الأمـر، وزاد: (نحنا 
مـا عندنـا زول بجري مـن الحـرب ولا ينضرب مـن ورا)، وقال 
الحريكة إن خطاب الرئيس عمر البشير الأخير بجنوب كردفان 

حول أبيي (ريحنا تماماً).

انتخابات جنوب كردفان تمضي في هدوء
والمسيرية يعلنون جاهزيتهم للحرب
اذا حاولت حكومة الجنوب ضم ابيي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـد رئيس الـوزراء الفلسـطيني المسـتقيل 
الدكتـور سـلام فيـاض الاربعـاء بـأن الشـعب 
بـين  المفاضلـة  فـي  يدخـل  لـن  الفلسـطيني 
«الجـوع والركوع» في ظل الرفض الاسـرائيلي 
للمصالحة الوطنية الفلسـطينية والمخاوف من 

توقف الدعم المالي الدولي للسلطة.
واضاف فياض في حديثه الاسبوعي الموجه 
للفلسطينيين قائلا «لن نحشر شعبنا في زاوية 
المفاضلة بين الجوع والركوع. فشعبنا لن يجوع 
ولـن يركـع، وسـنتحمل مسـؤولياتنا للوفـاء 
باحتياجاته»، مشيرا الى ان المجتمع الدولي اقر 
بجاهزية المؤسسات الفلسطينية لاقامة الدولة 

الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967.
واسـتهل فياض حديثه الإذاعي الأسـبوعي 
باكتمـال  الدولـي  المجتمـع  إقـرار  «إن  بقولـه: 
جاهزيتنـا الوطنيـة، وبقدرة مؤسسـاتنا على 
العمـل بكفـاءة مؤسسـات دولة، بـل وربما بما 
يفـوق كفاءة مؤسسـات دول قائمـة، يؤكد أننا 
نجحنا فيما كنا قد صممنا على انجازه. كما  يؤكد 
بصـورةٍ واضحـةٍ وجليـة أن العقبـة الوحيدة 
التـي مـا زالت ماثلةً أمـام إمكانية تجسـيد هذه 
هـو  الأرض  علـى  سـيادتها  وتحقيـق  الدولـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي. وأضـاف: «ولـي مطلق 
الثقـة أيضـاً أن شـعبنا قـد نجح من خـلال هذا 
الإنجـاز والإقرار، وبشـكلٍ قطعـي ونهائي، في 
إسـقاط كافة الذرائع التي لطالما سـيقت، ظلماً، 
للتدليـل على عـدم جدارتنا في العيـش بحريةٍ 

وكرامة في دولة كاملة السيادة».
وشـدد فياض على أن الشـعب الفلسـطيني 
يتطلـع إلـى المجتمـع الدولـي بأسـره لممارسـة 
مسؤولياته لإنهاء الاحتلال، وتمكينه من تقرير 
مصيره وإقامة دولته المسـتقلة على حدود عام 
1967، ولتأخـذ هـذه الدولة دورهـا ومكانها في 
الأسـرة الدولية، وقال: «كلـي ثقة وأمل بوقوف 
الشـعوب والقـوى المحبـة السـلام والعـدل مع 

شـبعنا، لإعادة الاعتبار لقيـم الحرية والكرامة 
الإنسـانية، والانتصـار لها، وبما يمكن شـعبنا 
مـن بنـاء مسـتقبله ونيـل حريته واسـتقلاله، 
وتحقيـق الخيـر والتنميـة والازدهـار والأمـن 

والاستقرار له، ولكل شعوب المنطقة».
وحـول توقيع اتفاق المصالحة الفلسـطينية 
الاربعاء فـي القاهـرة، قـال فياض: اليوم وفي 
ضـوء اتفاق القاهـرة، لا بد لي مـن التأكيد على 
ضـرورة البدء في تنفيذه بسـرعة، وبما يفضي 
تتحمـل  وطنيـة  وحـدة  حكومـة  تشـكيل  إلـى 
دون  البـلاد  شـؤون  إدارة  فـي  مسـؤولياتها 

تأخير.
وشدد فياض على أن توحيد الوطن سيمكن 
مـن البدء فـي تنفيذ برنامـج السـلطة الوطنية 
لإعـادة إعمـار قطـاع غـزة، والـذي كان دومـاً 
وسـلطته  الفلسـطيني  للشـعب  عليـا  أولويـةً 
الوطنيـة، وكذلـك البـدء فـي تنفيـذ المشـاريع 
التنمويـة، وخاصـةً فـي البنيـة التحتيـة فـي 
قطاعـات الميـاه والكهرباء والتعليم والإسـكان 
وغيرهـا. وقال: «هذا يتطلب بطبيعة الحال رفع 
الحصار الإسرائيلي الظالم عن أهلنا في القطاع 
وفتـح كافة المعابـر، بالإضافة إلى تشـغيل الممر 
الآمن لضمـان تحقيـق الوحـدة الجغرافية بين 

شطري الوطن.
 وأضـاف: «إن إنهـاء الانقسـام واسـتعادة 
وحدة الوطن ومؤسسـاته يضعانـا أمام لحظةٍ 
تاريخيـة للخـلاص مـن الاحتلال الإسـرائيلي 
الـذي طـال أمـده. فنحـن إذ نمضـي قدمـاً نحو 
فإننـا  المصالحـة،  وتحقيـق  الانقسـام  إنهـاء 
نعـزز بذلـك جاهزيتنـا الوطنية لإقامـة الدولة 
ونضـع المجتمع الدولـي حتماً أمام مسـؤولياته 
الأخلاقيـة والقانونية والتاريخية والمتمثلة في 
تمكين شـعبنا مـن تقرير مصيـره وإقامة دولته 
المستقلة». وتابع رئيس الوزراء: «على ما يبدو 
فإن هذا الأمر لم يرق لقادة إسـرائيل، فما صدر 
عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير خارجيته 
وغيرهمـا من تهديـداتٍ مباشـرة ضد السـلطة 
الوطنيـة، إنمـا يؤكد علـى الدوافع السياسـية 
للايـرادات  إسـرائيل  حكومـة  تحويـل  لوقـف 

الفلسطينية».

فياض: لن نحشر شعبنا في زاوية 
المفاضلة بين الجوع والركوع 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

هتف شبان فلسطينيون خرجوا في مسيرات عفوية 
في مدينة رام الله وغزة ابتهاجاً بالمصالحة الفلسطينية، 
ورفعوا أعلاما فلسـطينية ورايات التنظيمات مجتمعة، 
فيمـا بـث كل من تلفزيـون فلسـطين وفضائيـة الأقصى 
بشـكل مباشـر مـن غـزة ورام الله بعـد منـع دام طوال 

سنوات الانقسام.
وفـي ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة الذي شـهد 
مسـيرات فـي أوقـات سـابقة تنـادي بإنهـاء الانقسـام 
الفلسـطينيين،  الشـبان  مـن  كبيـرة  حشـود  تجمعـت 
ومسـؤولين من التنظيمات الفلسـطينية، بينهم قيادات 
من حركتي فتح وحماس، وردوا شعارات «الشعب يريد 

إنهاء الانقسام»، «الشعب يريد إنفاذ الاتفاق».
ورفـع عـدد من الشـبان رايـات لحركة فتـح في هذه 
المسـيرة في شـكل غاب منذ بداية الانقسام، الذي أسس 
لحظر شـبه تام لنشـاطات فتح في غـزة وحركة حماس 
فـي الضفة. وقال سـامح وهو أحد الشـبان الفاعلين في 
الجماعـات الناشـطة لإنهاء الانقسـام أن الفلسـطينيين 
سـيحمون اتفـاق المصالحـة بدمائهـم وأرواحهـم، ولن 

يسمحوا بعودة الانقسام من جديد.
وحمـل شـبان فـي غـزة مجسـما لنعـش كتـب عليه 

«تشييع الانقسام إلى مثواه الأخير».
وتواجد في أماكن تجمع المسـيرات سـواء في غزة أو 
مدينة رام الله شـيوخ ونسـاء طاعنات في السـن، وفي 
ميـدان الجندي المجهـول أطلقـت النسـاء الزغاريد فور 
الإعـلان عن بـدء فعاليـات الاحتفـال التـي تأخرت عن 

موعدها بسبب خلل فني حول جدول الاحتفال.
وخـلال فتـرة التأخيـر هيمنـت أجـواء مـن الترقب 
الشـديد عند غالبيـة المتواجدين، خشـية من أن يسـفر 
ذلك عن عواقب غير مريحة، لكن هذه الخشـية سـرعان 
مـا انفضـت عـن قلـوب المحتفلين فـور الإعلان عـن بدء 
المراسـم. وارتسـمت الفرحة على وجوه الفلسـطينيين، 
الذيـن أبـدوا تفـاؤلا كبيـراً بعـد ذلـك فـي قـرب تنفيـذ 

المصالحة بأسرع وقت.
وبالتزامـن مـع بدايـة حفل الاتفـاق أطلقـت مركبات 
جابـت شـوارع غـزة العنـان لأبواقهـا، ولـوح شـبان 

بداخلها بأعلام فلسطينية.
وفـي الضفـة الغربيـة أكد المشـاركون علـى ضرورة 
تجسـيد حلم الوحـدة، وأطلقـوا ألعابا نارية في سـماء 

مدينة رام الله ابتهاجاً بالحدث.
وخـلال المسـيرة المؤيدة للاتفاق في سـاحة الجندي 
المجهـول قال الدكتـور أحمد بحـر النائـب الأول لرئيس 
المجلـس التشـريعي والقيـادي فـي حماس فـي كلمة له 
«اليوم حق لشـعبنا أن يفرح، والفلسطينيون اجتمعوا 
المصالحـة  بإتمـام  التاريخـي  اليـوم  هـذا  ليشـهدوا 
الفلسـطينية». ومـن جهتـه قـال محمـد النحـال عضـو 
المجلـس الثـوري لحركة فتـح «نحتفـل اليوم بتجسـيد 
الوحـدة الوطنيـة»، وأضـاف «اليوم نجحـت الفصائل 
بالابتعـاد عن المصالـح الحزبية والاقتـراب من مصلحة 
الشـعب». وفي خطوات عبرت عن دخول المصالحة حيز 
التنفيـذ بث تلفزيون فلسـطين بشـكل مباشـر من قطاع 
غـزة، فيما بثت فضائية الأقصـى التابعة لحركة حماس 
مـن الضفة الغربية، بعد منع من السـلطات في المدينتين 

منذ بداية الانقسام.
وفي أولـى لقطات البث المباشـر لتلفزيون فلسـطين 
نقـل مراسـله فـي غـزة عـادل الزعنـون فرحة السـكان 
بالاتفـاق، ثـم اسـتضاف على الهـواء مباشـرة الدكتور 
إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، في شكل لم 

يكن مشهودا من قبل.
وقـال رضـوان خـلال المقابلة مـع تلفزيون فلسـطين 
«لقـد طوينـا صفحة الخـلاف وفتحنـا صفحـة المحبة»، 
مضيفـاً «الأمـور جيـدة وكل سـلبيات الانقسـام صارت 
وراء ظهورنا»، لافتاً إلى أن الذين تضرروا من الانقسام 

والاقتتال فرحوا بهذا الصلح.
وأكـد أن الشـعب الفلسـطيني بكافة أطيافه «يشـعر 
بالسـعادة العارمة لطي صفحة الانقسـام المظلمة» لافتا 
إلـى أن كل مـن حركتـي فتـح وحمـاس مصممتـان على 

الالتزام بالاتفاق.
وعلـى الجانـب الآخـر ظهر طـارق أبـو زيد مراسـل 
فضائية الأقصى التابعة لحماس في الضفة الغربية على 

تلفزيون فلسطين وفضائية الأقصى عادتا للبث المباشر من الضفة والقطاع بعد منع سببه الانقسام

أجواء المصالحة تعم الضفة الغربية وقطاع غزة: 
زغاريد ومسيرات عفوية تهلل «الشعب يريد إنفاذ الاتفاق»

الشاشة مجدداً بعد منع مماثل سببه الانقسام.
ونقل أبو زيد بصفته مراسـلا للفضائية فرحة سكان 

الضفة بطي صفحة الانقسام.
هذا ودعا الدكتور حسـن أبو حشـيش رئيس مكتب 

الإعـلام الحكومة التابـع للحكومة المقالة بغزة وسـائل 
الاجتماعيـة  بالمسـؤولية  التحلـي  بضـرورة  الإعـلام 
لتجـاوز مرحلـة الانقسـام وتعزيـز الوحـدة والتوافق 

السياسي.

وأعلـن أن حكومة حماس سـمحت لوسـائل الإعلان 
الممنوعـة في غزة من العودة للعمل إلى جانب سـماحها 
بعـودة تـداول الصحـف، مطالبـاً الحكومة فـي الضفة 

الغربية باتخاذ خطوة مماثلة.

القاهرة ـ رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور ووليد عوض:

اكد الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس ورئيس 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس خالد مشـعل في 
احتفـال اقيـم الاربعـاء فـي القاهـرة انهمـا عازمان 
على طي «صفحة الانقسـام السوداء» واعلن مشعل 
تمسـكه بالهدف الوطني الفلسـطيني في اقامة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة علـى ارض الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وفـي كلمـة افتتح بهـا احتفال المصالحـة بين فتح 
وحمـاس الاربعاء، قال عباس ان «صفحة الانقسـام 
بـ»التـذرع»  اسـرائيل  واتهـم  الابـد»  الـى  طويـت 

بالمصالحة للتهرب من السلام. 
وافتتح الاحتفال الرسمي باتفاق المصالحة، الذي 
وقـع الثلاثاء فـي القاهرة بين حركتـي فتح وحماس 
حوالـي  متأخـرا  الفلسـطينية،  الفصائـل  وكافـة 
سـاعة وربـع عن موعـده المحـدد اصلا فـي الحادية 
عشـرة بالتوقيت المحلي، بسـبب خلافات طرأت في 
اللحظـات الاخيرة حـول الترتيبـات البروتوكولية 

للاحتفال، بحسب مصادر فلسطينية. 
وافـادت مصـادر فلسـطينية ان خلافات نشـبت 
صبـاح الاربعاء بسـبب رفـض فتح جلوس مشـعل 
علـى المنصـة الـى جـوار عبـاس باعتبـار ان رئيس 
المكتب السياسي لحماس لا يشغل اي منصب رسمي 
كمـا رفضت فتح في البدء ان يلقي مشـعل كلمة، لكن 

الامر سوي. 
وعنـد بـدء الاحتفال رسـميا، جلس عبـاس على 
المنصة في قاعة الاحتفـال الى جوار وزير الخارجية 
المصـري نبيـل العربي ورئيـس المخابـرات المصرية 
مـراد موافـي بينما جلـس مشـعل في الصـف الاول 
للقاعة الى جوار الامين العام للجامعة العربية عمرو 

موسى، وفق المصدر نفسه. 
وهـذه هي المـرة الاولى التـي يلتقي فيهـا عباس 
ومشـعل منـذ الاقتتال بـين حركتيهما فـي قطاع غزة 
في العام 2007 الذي انتهى بسـيطرة حماس بالقوة 

على القطاع. 
وقال مشـعل فـي كلمتـه ان حركته سـتعمل على 
تحقيـق «الهـدف الفلسـطيني الوطنـي» وهـو اقامة 
«دولـة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة على ارض 
الضفـة والقطـاع عاصمتهـا القدس الشـريف ودون 

تنازل عن شبر واحد او عن حق العودة». 
وتعـد هذه المـرة الاولـى التي تعلـن فيها حماس 
بوضـوح لا لبس فيه قبولها باقامة دولة فلسـطينية 

في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
واضـاف ان حركته مسـتعدة «لدفـع اي ثمن من 
اجـل المصالحـة»، مؤكـدا ان «معركتنـا الوحيدة مع 

اسرائيل». 
واكـد عبـاس انـه يرفـض التدخـل الاسـرائيلي 
فـي الشـؤون الفلسـطينية مؤكدا ان «حمـاس جزء 
مـن شـعبنا» و»ليس من حـق احد ان يقـول لنا لماذا 
الـوزراء  (لرئيـس  و»أقـول  ذاك»  او  هـذا  تفعلـون 
الاسـرائيلي بنيامـين) نتنياهو انت يجـب ان تختار 

بين الاستيطان والسلام». 
الفلسـطيني  الرئيـس  عقـد  لاحـق  وقـت  وفـي 
اجتماعـا بعد ظهر امس في القاهرة مع رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حماس خالد مشعل والامين العام 
لحركـة الجهـاد رمضـان عبـد اللـه شـلح، بحسـب 

مصادر فلسطينية.
وعقـد الاجتمـاع فـور انتهـاء الاحتفـال باتفـاق 
المصالحة الذي وقعته حركتـا حماس وفتح الثلاثاء 

مع الفصائل الفلسطينية. 
وقال مسؤول ملف المصالحة في فتح عزام الاحمد 
بعـد الاجتمـاع انه «تم الاتفـاق علـى ان تعقد حركتا 
فتـح وحماس وباقي الفصائـل اجتماعا خلال الايام 
القادمـة للبـدء بتنفيـذ الخطـوات العمليـة لتنفيـذ 
الاتفـاق على ان تتـم بالتوازي خطـوات عملية منها 
اطلاق سـراح المعتقلين ومشاورات تشكيل الحكومة 

والاتفاق على اسماء رئيس الوزراء والوزراء». 
واوضـح انـه تم الاتفـاق كذلـك علـى ان تجتمـع 
التحريـر  منظمـة  بنـاء  باعـادة  المعنيـة  اللجنـة 

ومؤسساتها. 
واضاف «لقـد اصبح الموقف الفلسـطيني موحدا 
وواضحا سياسـيا بين جميع الفلسـطينيين من فتح 
حتـى حمـاس والجميـع ملتفـون ومنسـجمون مـع 
الشـرعية الدولية وهذا ما تأكد اليوم من خلال كلمة 

الرئيس ابو مازن و مشعل». 
ان  الرشـق  عـزت  حمـاس  فـي  القيـادي  وقـال 
الاجتمـاع «كان ايجابيا جدا» مشـيرا الى ان وفدين 
مـن فتح وحمـاس ووفد مـن الجهاد برئاسـة امينها 

العام رمضان شلح شاركوا في الاجتماع». 
واضاف ان الاجتماع جاء «تحضيرا للقاء حماس 
وفتـح وكل الفصائل خلال اسـبوع مـن الان للتفاهم 

على تشكيل الحكومة». 
واكـد انـه تم الاتفـاق «على عقـد اجتمـاع للجنة 
اعـادة بناء منظمـة التحرير خـلال الايـام القادمة» 
وهي اطار قيادي برئاسـة الرئيس الفلسطيني يضم 
اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والامناء العامين للفصائـل ورئيس المجلس الوطني 
واعضـاء من تنفيذيـة منظمة التحرير وشـخصيات 

مستقلة». وغادر عباس القاهرة بعد هذا الاجتماع. 
وقال مـراد موافي مدير المخابرات العامة المصرية 
ان توقيع وثيقة الوفاق الوطني الفلسـطيني «لحظة 
تاريخية توقف فيها الزمن» تسـجل انتصارا حقيقيا 
لارادة الشـعب الفلسطيني». واسـتطرد ان الشعب 
طـال  وطنيـة  «ملحمـة  سـويا  يسـطر  الفلسـطيني 

انتظارها تحظى باحترام وتقدير الجميع.»

نتنياهو: اتفاق المصالحة الفلسطينية «ضربة 
قاسية للسلام»

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الأربعـاء باتفـاق المصالحة الفلسـطيني بين حركتي 

فتح والمقاومة الإسلامية (حماس).
وتابـع للصحافيـين أثنـاء زيارة لنـدن «ما حدث 
اليوم في القاهرة ضربة هائلة للسـلام وهو انتصار 

كبير للإرهاب».
كمـا طالـب حـزب «إسـرائيل بيتنـا» الحكومـة 

والمجلـس الـوزاري الإسـرائيلي المصغـر للشـؤون 
كافـة  بقطـع  (الكابينيـت)  والأمنيـة  السياسـية 
الاتصالات مع السلطة الفلسطينية بعد توقيع اتفاق 
المصالحة الفلسـطينية بين حركتي فتح وحماس في 

القاهرة امس الأربعاء.
وذكـرت الإذاعـة العامـة الإسـرائيلية ان الحزب 
أصدر بيانـا طالب فيه الحكومة الإسـرائيلية بوقف 
تحويـل أمـوال الضرائـب التـي تجبيهـا إسـرائيل 

لصالح السلطة الفلسطينية. 
من جهتـه قال نائب وزير الخارجية الاسـرائيلي 
داني ايالون في زيارة يقوم بها لاستونيا التقى فيها 
وزير الخارجية الاسـتوني اورماس بايت» بصفتكم 
اكبر ممولين للسـلطة الفلسـطينية لديكم مسؤولية 
كبيـرة للتوضيـح للفلسـطينيين ان عـدم امتثالهـم 

لشروط اللجنة الرباعية سيقابل بفرض عقوبات».
وكان رئيس الوزراء الاسـرائيلي صرح الاسبوع 
الماضـي ان على عبـاس الاختيار بـين «المصالحة مع 
حمـاس وبين السـلام» معتبرا ان هـذا الاتفاق يغلق 

الباب امام عملية السلام. 
ويقضـي الاتفـاق بتشـكيل حكومـة تكنوقـراط 
الفلسـطينية  الداخليـة  الشـؤون  ادارة  تتولـى 
وباجراء انتخابات رئاسـية وتشريعية وانتخابات 

للمجلس الوطني الفلسطيني بعد عام من اعلانه. 
عمليـة  وخصوصـا  السياسـية  الملفـات  وتبقـى 
السـلام مـن اختصـاص منظمـة التحريـر غيـر ان 
الاتفاق ينص على تشـكيل قيـادة موحدة من رئيس 
واعضـاء اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحرير اضافة 
الـى الامناء العامـين للفصائل الفلسـطينية من اجل 

التشاور حول القضايا السياسية. 

كلينتون لنتنياهو: المساعدات الامريكية 
للسلطة الفلسطينية ستستمر 

هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  واجـرت 
الـوزراء  رئيـس  مـع  هاتفيـة  محادثـات  كلينتـون 
الفلسطيني سلام فياض ورئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامـين نتنياهو كلا علـى حدة مسـاء الثلاثاء حول 

المصالحة الفلسطينية. 
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة مـارك تونـر ان 
كلينتون اثارت خصوصا مسـألة المساعدة الامريكية 
للسلطة الفلسطينية. ولكن مسؤولا امريكيا فضل عدم 
كشـف هويته قال ان وزيرة الخارجية لم تهدد بالغاء 

المساعدة في حال تم الاتفاق بين فتح وحماس. 
وعلـى غـرار اسـرائيل، تعتبـر الولايـات المتحدة 

حماس حركة ارهابية. 
 ورفـض تونـر التكهن مسـبقا برد فعل واشـنطن 
موضحا فقط ان الولايات المتحدة «سـتقيم سياستها 

في ضوء تشكيل الحكومة». 
وذكـر المتحدث ايضا بالموقـف الامريكي «اذا كانت 
حمـاس تريـد ان تؤدي دورا فـي العملية السياسـية 
فعليها نبذ العنف والارهاب والاعتراف بحق اسرائيل 

في الوجود واحترام الاتفاقات الموقعة».
ومـن رام اللـه وصف الدكتـور عبـد العزيز دويك 
اتفـاق  الفلسـطيني،  التشـريعي  المجلـس  رئيـس 
المصالحة بين حركتـي حماس وفتح وتوقيع الفصائل 

خلافات حول الترتيبات البروتوكولية اخرت بدء الاحتفال.. نتنياهو يعتبره ضربة للسلام.. واسرائيل تدعو الاتحاد الاوروبي الى فرض عقوبات على السلطة

عباس يؤكد ان الفلسطينيين طووا صفحة «الانقسام الأسود» 
ومشعل يعلن قبول حماس بدولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع وغزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بعد احتفال توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة

المختلفـة، بأنه «حـدث تاريخي حقق حلمنـا للخروج 
من واقع الانقسام المتردي».

وقال دويك في تصريحٍ صحافي «هذا يوم تاريخي 
يتحقق فيه حلمنا بعد سـنوات طويلة، ونحن نشاهد 
الواقـع يتـردى والانقسـام يتجـذر فـي ظل سياسـة 
الاحتـلال القائمـة علـى فرق تسـد وتبعد شـعبنا عن 
الوحدة التي هي أساس النهوض والدفاع عن القضية 

وحقوقنا الثابتة». 
وعن تفعيل المجلس التشـريعي وفق نص الاتفاق 
والمخـاوف مـن عـودة الاحتـلال لسياسـة الاعتقـال، 
قال دويـك: «نحن ماضون على بركـة الله وإجراءات 
الاحتـلال نعرفها ونتوقعها، ولكننـا نراهن على قوى 

شـعبنا بـأن لا تسـهل مهمـة الاحتـلال وأن لا تحـدث 
اختلالاً في مكونات المجلس التشـريعي الذي سـيقوم 

بدوره خلال هذا العام وفق القانون».
وأشـار إلـى أن المجلس التشـريعي سـيقوم بمنح 
الثقة للحكومة الانتقالية المرتقبة ومناقشـة برنامجها 
وسـيمارس صلاحياتـه فـي الرقابـة والمتابعة خلال 
هـذا العـام قبـل الانتخابـات القادمة، مضيفـا : «على 
رأس الأولويات منح الثقة للحكومة التي ستشكل من 
التكنوقراط»، مشـددًا على أن المجلس «لن يكون عقبة 
فـي طريـق الاتفاق إنما سـيكون لبنة من أجل إرسـاء 
قواعـد الاتفـاق وتحقيـق المصالحـة التـي هـي هدف 

سامي واستراتيجي لشعبنا». 

شعث: كفوا عن مطالبة حماس بالاعتراف 
بإسرائيل 

ومـن جهتـه دعـا د. نبيـل شـعث، عضـو اللجنـة 
المركزيـة لحركة فتـح الأربعاء، إلى الكـف عن مطالبة 
حركـة حمـاس بالاعتـراف بإسـرائيل وقـال لإذاعـة 
إسرائيل: إن روسـيا والكثير من الدول الأخرى تتفق 
على أن المطالب التي فرضتها اللجنة الرباعية للسلام 
في الشـرق الأوسـط على حمـاس ليسـت منطقية أو 
عمليـة. مضيفا، أن تلك المطالب لم يعد لها أي مكان في 

الصيغة الحالية.
مقاطعـة  فرضـت  قـد  الرباعيـة  اللجنـة  وكانـت 

دبلوماسـية على حماس بعد أن فازت في الانتخابات 
الفلسـطينية عـام 2006، بسـبب رفضهـا التخلي عن 
العنـف وتنفيـذ اتفاقيات سـابقة بـين الإسـرائيليين 

والفلسطينيين والاعتراف بحق إسرائيل في البقاء.
وفـي المقابلـة الإذاعية تسـاءل شـعث، الـذي كان 
يتحدث قبل بضع ساعات من إقامة الاحتفال الرسمي 
بتوقيـع اتفـاق المصالحة فـي القاهرة، عمـا إذا كانت 

إسرائيل ستعترف بحماس أم لا.
وقال رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
ومسـؤولون آخرون، «إنـه لا يمكن أن تكون هناك أية 
محادثـات مع حكومة تضم حماس إذا لم تقبل الحركة 

الإسلامية بحق إسرائيل في البقاء». 

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

شـرعت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
بحملة اعتقالات في صفوف قيادات حركة 
مـع  بالتزامـن  الغربيـة  بالضفـة  حمـاس 
توقيع اتفاق المصالحة الفلسـطينية حيث 
اعتقلـت قـوة اسـرائيلية فجـر الاربعـاء 
الوزيـر الاسـبق المهنـدس عيسـى خيري 
الجعبـري بعـد مداهمـة منزلـه الكائن في 
حـي نمـره بمدينـة الخليل جنـوب الضفة 

الغربية.
وجاء اعتقـال الجعبـري وزير الحكم 
المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة 
التـي شـكلتها حمـاس عقـب فوزهـا فـي 
الفلسـطينية  التشـريعية  الانتخابـات 

عـام 2006 فجـر الاربعاء بعد اقـل من 24 
سـاعة من اعتقال قوات الاحتلال النائب 
علي رومانين من كتلة الاصلاح البرلمانية 

التابعة لحماس بمدينة اريحا. 
الدولـي  التضامـن  مؤسسـة  واكـدت 
قـوات  أن  الاربعـاء  الإنسـان  لحقـوق 
الاحتـلال اعتقلـت منـذ أن بـدأت عجلـة 
المصالحـة بالـدوران أربعـة نـواب هـم: 
محمـد جمـال النتشـة ود.عـزام سـلهب 
رومانـين،  وعلـي  بـدر  ماهـر  ومحمـد 
بالإضافـة إلـى وزيرين سـابقين، هما: د. 
عمـر عبـد الـرازق وزيـر المالية السـابق 
وعيسـى الجعبـري وزيـر الحكـم المحلي 

السابق.
ومن جهته قال الدكتـور عزيز الدويك 
رئيس المجلـس التشـريعي الاربعاء بأن 
القيادات السياسية الفلسطينية البارزة 
معرضة للاعتقال من قبل قوات الاحتلال، 

خاصـة فـي ظـل وصـول فتـح وحمـاس 
لمصالحة وطنية.

حمـاس  قـادة  احـد  الدويـك  واشـار 
بـان الاحتـلال يخشـى إنهـاء الانقسـام 
غضـب  حالـة  فـي  وهـو  الفلسـطيني، 
مضيفـاً  الأوراق،  يخلـط  ان  ويحـاول 
«الاحتـلال يغلـي وفشـلت سياسـة فرق 

تسد التي يتبعها معنا».
واضـاف الدويـك قائـلا فـي تصريـح 
صحافي «كلنـا معرضون لهـذا الاعتقال، 
حالـة  تتطـور  ان  يخشـى  فالاحتـلال 
الانسـجام والوفاق الفلسـطيني، التي لا 
الاسـتعمارية  واسـتراتيجيته  تتماشـى 
المعروفة، في تقسيم الوطن، وفرض الأمر 
الواقـع بقـوة السـلاح، ولا يريـد للنظام 
الديمقراطـي الفلسـطيني أن يأخـذ حقـه 

لأنه يتعارض مع سياساته الاحتلالية».
ومن جهتها اعتبرت مؤسسة التضامن 

الدولي لحقوق الإنسان اعتقال الاحتلال 
الإسـرائيلي الأربعاء لوزير الحكم المحلي 
السـابق المهنـدس عيسـى الجعبـري هي 
لعرقلـة  مقصـودة  إسـرائيلية  محاولـة 

جهود المصالحة الداخلية.
وأشـار احمـد البيتـاوي الباحـث فـي 
صحافـي  بيـان  فـي  الدولـي  التضامـن 
إلـى أن الاحتـلال يسـعى من خـلال هذه 
الاعتقـالات المتلاحقـة وغيـر المبـررة إلى 
عرقلـة المصالحـة الداخليـة وهي رسـالة 
منه إلـى الفصائل الفلسـطينية المجتمعة 
فـي العاصمة المصريـة، ومحاولة ترهيب 
وتخويف لأي شـخصية فلسطينية ممكن 
أن يكـون لها دور مؤثر فـي مرحلة ما بعد 

إنهاء الانقسام.
وأوضـح البيتـاوي أن جميـع هـؤلاء 
النـواب والـوزراء السـابقين حوّلوا بعد 
اعتقالهـم مباشـرة إلى الاعتقـال الإداري 

وهو مـا يدلل علـى أن اعتقالهم سياسـي 
بالدرجة الأولى وليس له أي مبرر امني.

واستشهد الباحث في التضامن الدولي 
بمذكرات التحقيق التي دارت بين المحققين 
الإسرائيليين والوزير السابق د.عمر عبد 
الرازق، والتي كانت فـي مجملها عن دور 
الأخيـر في لجنـة المصالحة الفلسـطينية 
وعـن جهـوده في إنهـاء الانقسـام، وهو 
مـا يثبـت أن الاحتـلال لا يريـد المصالحة 

ويعتقل كل من يسعى إليها.
ولفت البيتاوي إلى أن الاحتلال وصل 
به المطـاف إلى مسـاءلة عبد الـرازق عن 
بعض المقـالات والتصريحـات التي أدلى 
بها لوسائل الإعلام والتي تحدث فيها عن 
ضرورة إنهاء الانقسام، واتهامه بأنه كان 
لـه دور قبل اعتقاله بالسـعي إلى تحقيق 
الوحـدة الفلسـطينية، وكأن ذلـك أصبح 

تهمة حسب وجهة النظر الإسرائيلية.

وأعرب البيتـاوي عن قلقه من احتمال 
لجوء إسـرائيل إلى اعتقال عدد من نواب 
المجلس التشـريعي كما حدث خلال العام 
لعرقلـة  منـه  محاولـة  فـي  وذلـك   2007
جهـود المصالحة وتعطيل الحياة النيابية 

والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.
ولا بـد مـن الذكـر ان قـوات الاحتـلال 
دأبت بعد قيام منظمات فلسـطينية بأسر 
الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط 2006، 
علـى اعتقـال قيـادات حماس فـي الضفة 
الغربيـة، وبضمنهـم 43 نائبـا عـن كتلـة 
التغييـر والاصـلاح الا انـه اطلق سـراح 
العديـد منهم خـلال الاشـهر الماضية علما 
بانـه باعتقـال الوزيـر الجعبـري، يصـل 
عـدد النـواب والـوزراء المعتقلـين حاليا 
 ،(15) إلـى  الإسـرائيلية  السـجون  فـي 
بالإضافة إلى إبعاد النائب محمد أبو طير 

من مدينة القدس إلى رام الله. 

اسرائيل تشرع بحملة اعتقالات في صفوف قيادات حماس بالضفة الغربية 
بالتزامن مع اتفاق المصالحة الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

نفـذت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس صباح أمس حكم 
الإعـدام بحـق أحد سـكان قطاع غـزة اتهمته 

بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالـت الـوزارة في بيـان لهـا «تم صباح 
(الأربعاء)  تنفيذ حكم الإعدام بحق (ع.ش.) 

المتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي».
وأشـارت إلـى أن حكـم الإعـدام نفـذ بعد 
«اسـتنفاد الحكـم كافـة طـرق الطعـن فيـه»، 
وقالـت أن الحكم «حاز حجيـة الأمر النقد فيه 

وأصبـح باتـاً وواجـب التنفيـذ بعـد أن منح 
المحكوم عليه حقه الكامل».

المحكمـة  كانـت  فقـد  أعلـن  مـا  وبحسـب 
العسـكرية العليـا في غزة حكمـت بتاريخ 19 
نيسان (أبريل) الماضي على المتهم (ع.ش) من 
سـكان مدينة غزة، بالإعـدام رمياً بالرصاص 
بتهمـة «الخيانـة»، وأديـن بــ «التدخـل فـي 
القتل». وكانت حكومة حماس لجأت إلى قرار 
يقضـي بتصديقهـا على أحـكام الإعـدام بدلاً 
من الرئيس محمود عباس بسـبب الانقسـام 

السياسي.
ونفـذت الداخليـة فـي غـزة عـدة أحـكام 
بالإعـدام فـي أوقات سـابقة بحق أشـخاص 
وآخريـن  إسـرائيل  مـع  بالتعـاون  أدينـوا 

شاركوا في جرائم قتل عمد.

حكومة حماس تنفذ حكم
 الاعدام بحق شخص ادين 

بالتعاون مع إسرائيل

جانب من الاحتفالات في غزة امس 
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■ عمـان ـ يو بـي آي: وجه المعارض 
الأردنـي ليـث شـبيلات رسـالة خطيـة 
إلى الرئيس السـوري بشـار الأسد قدم 
خلالهـا عـددا مـن النصائـح لمواجهة ما 
تشهده سـورية من موجة الاحتجاجات 
فـي مختلـف المحافظـات، مـن «برنامـج 
المعتقلـين  سـراح  وإطـلاق  حثيـث» 

السياسيين.
التـي  وأكـد شـبيلات، فـي رسـالته 

نشـرها الاربعـاء، ان «من حق الشـعب 
حقوقـه  علـى  الحصـول  السـوري 
إياهـا  منحتـه  حريـة  فـي  السياسـية 
السـماء خـلال برنامـج زمنـي حثيث». 
واكد شـبيلات للرئيس السـوري أن من 
«الخطـأ القاتـل أن يشـكك فـي المطالـب 
العادلـة للنـاس علـى أن وراءها جهات 
غيـر وطنيـة»، داعيـا إلـى الإفـراج عن 
معتقلـي الرأي في السـجون السـورية 

«كدواء لما تشهده البلاد».
كمـا دعا شـبيلات الرئيس السـوري 
إلـى اسـتثمار شـخصيته التـي وصفها 
الشـجاعة»،  والكاريزمـا  بـ»المحبوبـة، 
وذلـك «علـى الطريقـة العبقريـة للملك 
(الأردنـي) حسـين بـن عبداللـه، الـذي 
ذهـب شـخصياً لإطـلاق سـراح بعـض 
المعارضين الأردنيين المحكومين بالإعدام 

خلال ستينيات القرن الماضي».

المعارض الاردني ليث شبيلات ينصح الاسد 
بالإستجابة لمطالب الشعب السوري

عمان ـ «القدس العربي»:

أسكنت السلطات الأردنية أمس 15  شخصا 
من النازحين الجدد من محافظة درعا السورية 
في مدينــة الرمثــا الأردنيــة المحاذيــة للحدود 
فيمــا منعت الســلطات للمــرة الثانية  وســائل 
الإعلام مــن الإقتراب من المركــز الحدودي بين 

البلدين ومتابعة أية أحداث تتعلق بســورية أو 
بالنازحين.

وكانت السلطات قد عززت المنطقة الحدودية 
أمنيــا ومنعــت الصحافيــين والمواطنــين مــن 
التظاهر او حتى الإقتــراب من المعبر الحدودي 
حيــث إقتصر الحضور للمكان على المســافرين 
فقــط علمــا بــان الأوضــاع عموما فــي المنطقة 

الحدودية التي يحيط بها سهل حوران المشترك  
متوترة للغاية.

كمــا منعــت الســلطات مرتين أهالــي مدينة 
الرمثــا مــن جمــع التبرعــات العينية لمســاعدة  
أقاربهم وأشقائهم في مدينة درعا السورية التي 
وجهــت للأردنيين عدة إســتغاثات للمســاعدة  

وسط تزايد الحالة اللإنسانية ترديا.

وتتحــدث مصــادر مســتقلة عــن وضــع 
الحكومة الأردنية لخطة طوارىء تســتوعب  
مئــات النازحــين الســوريين من درعــا فيما 
يعتبــر الإشــراف الحكومي على تســكين 15 
نازحــا ســوريا أمس بعــد عبورهم مؤشــرا 
علــى تقبل الفكرة والســعي لمســاعدة أهالي 

محافظة درعا.

الحكومة الأردنية أشرفت على «تسكين» 15  نازحا سوريا
 وأبعدت الصحافيين عن المنطقة الحدودية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يمكن بصورة مبكـرة معرفة النتائج 
العمليـة للزيـارة السـريعة التي قـام بها 
العاهـل الأردنـي الملـك عبـد اللـه الثاني 
أمـس الأول للكويـت فهـي مـن الناحيـة 
السياسية أشـبه بمحاولة أخيرة «لطرق 
البـاب الخليجـي» بعد إغلاق تـام لنوافذ 
التضامـن المتاحة خليجيا أمـام الحكومة 

الأردنية.
والملك الأردنـي وخلافا للعـادة حاول 
إضفـاء طابع عائلي وأخـوي على زيارته 
الرسـمي  الطابـع  عـن  بعيـدا  للكويـت 
فقـام بزيارتـه بـدون مرافقـين رسـميين 
حكوميـين  موظفـين  او  مستشـارين  او 

وإقتصـرت الزيـارة حسـب نـص الخبـر 
الرسـمي عنهـا علـى أفـراد مـن العائلـة 

المالكة.
الـوزراء  رئيـس  بقـي  الأثنـاء  وفـي 
معروف البخيت في عمان ليلقي بالتزامن 
محاضـرة يقـول فيهـا بإختصـار عبـارة 
سياسـية هادفة بعنوان: نحن في الأردن 
لـن نقبـل دولـة فلسـطينية بـدون حـق 

العودة.
هامـش  علـى  قيلـت  عبـارة  وهـي 
التحضيـرات الجاريـة في مصـر والأردن 
ولبنان وسورية للزحف المليوني بعنوان 
حق العودة فقد تبين في الساعات الأخيرة 
بـان النسـخة الأردنيـة مـن هـذا الزحف 
رغـم تصريحـات البخيت قـد لا يكتب لها 
النجاح، فقد إنسـحبت أحـزاب المعارضة 
مـن الفكـرة دون توضيـح الأسـباب وقد 

تلحقها النقابات المهنية.
لكـن لا يمكـن معرفة الهدف مـن تذكير 
دولـة  تقبـل  لـن  عمـان  بـان  البخيـت 
فلسطينية بدون حق العودة فالموقف مكرر 
ومعروف عـن الحكومـة الأردنية ويعتقد 
المراقبون  أن المصالحة الفلسطينية وكلام 
الأوروبيين والأمريكيين عن مشروع دولة 
وراء  الدافـع  هـو  بالطريـق  فلسـطينية 
تأكيـدات البخيت التي تقـول ضمنيا بان 
أولويـات الأردن الآن إقتصادية ولا يمكن 
ترتيـب مشـروع دولـة فلسـطينية بدون 

ترتيب الملف الإقتصادي والمالي.
وعلـى الأرجـح يعتقد بـأن الأولويات 
هـي  والحساسـة  الحرجـة  الإقتصاديـة 
الدافـع لحركـة الملـك وحراكه السياسـي 
بحثا عن الدعم لبلاده سـواء في الكويت 
او فـي قطـر قبلهـا او فـي سـاحات دول 

الخليـج الأخرى، حيث تحاول المؤسسـة 
الأردنيـة بوضـوح فتح ثغرات فـي جدار 
الإنغـلاق الخليجي على مسـاعدة الأردن 
إقتصاديا وهو إنغلاق الذي أصبح بمثابة  
القصة الرئيسية في حديث المسؤولين في 
كواليـس القرار الحكومـي الأردني، الأمر 
الـذي يجعل طرق البـاب الكويتي مجددا 

محاولة في سياق من هذا النوع.
الحكومـة  مارسـته  الـذي  الطـرق 
الأردنيـة سـابقا علـى أبـواب حكومـات 
الخليـج لـم ينتج فـي الواقع إسـتجابات 
مهمـة او فارقة من الأشـقاء العرب فمصر 
مصـرة على إغـلاق بـاب السـعر المفضل 
للغاز المصري والسـعودية لم تقدم شـيئا 
فـي العـام الجديـد ولا العام الـذي مضى 
والإمـارات خلافـا للعـادة لا تبـدو مهتمة 
وقطر إنفتحت سياسيا وأوقفت التحرش 

مـن  العديـد  واطلقـت  إعلاميـا  بـالأردن 
الوعود دون إجراءات حقيقية.

ومـن الواضـح ان البحريـن قـد تكون 
تقدمت بخطوة يتيمة علـى قدر إمكاناتها 
فـي  معهـا  القـوي  الأردن  تضامـن  بعـد 
شـهدتها  التـي  للإحتجاجـات  التصـدي 
وذلك عن طريق إعفاء متقاعدين أردنيين 
مـن فوائـد قـروض تعـود لبنك يقـال ان 

حصة ملكيته الأكبر للمنامة.
ولا يبـدو ان الآفاق مبشـرة إقتصاديا 
بالتفـاؤل ممـا يدفع عمـان للبحث عن كل 
الخيـارات المتاحـة مـع الإقـرار بصعوبة 
الفاتـورة  كلفـة  ثمـن  المواطنـين  تحميـل 
النفطيـة المتزايدة مما يثبـت القناعة بأن 
حـل الأزمة الماليـة الأردنية غيـر ممكن إلا 
سياسـيا وليـس إسـتثماريا او تضامنيا 

وهو أمر يثير بحد ذاته الجدل.

الملك لم يصطحب في زيارته للكويت اي مسؤول تنفيذي

الأردن و«طرقة» على الباب الكويتي بعد الإستعصاء الخليجي: 
خيارات الدعم المالي أصبحت سياسية وليست تضامنية او إستثمارية

■ دمشـق ـ عمـان ـ رويتـرز ـ ا ف ب 
ـ يـو بـي آي: قال شـاهد عيـان لرويترز 
إن طابـورا مـن 30 دبابة تابعـة للحرس 
الجمهـوري ومـا يصـل إلـى 70 شـاحنة 
محملـة بالجنـود شـوهد علـى الطريـق 
الدائري السريع المحيط بدمشق الساعة 

1000 بتوقيت غرينتش امس الأربعاء.
واضاف الشاهد وهو عضو سابق في 
الجيش السـوري طلب عدم كشف المزيد 
عن هويته «كل شـاحنة تحمل من 20 إلى 
30 جنديـا. القافلـة كانت متجهـة إما إلى 
الشـمال باتجـاه حمص أو إلـى الجنوب 

باتجاه درعا».
وقال سـكان إن دبابات وناقلات جند 
مدرعـة تنتشـر عند المشـارف الشـمالية 
لمدينـة الرسـتن علـى بعـد 20 كيلومتـرا 
شـمالي حمص و15 كيلومترا من مدخلها 

الجنوبي منذ صباح امس. 
الاربعـاء  طالبـا   150 حوالـي  ونفـذ 
اعتصامـا تضامنيـا مـع مدينـة درعا في 
يحاصرهـا  التـي  السـوري  الجنـوب 
الجيش منذ 25 نيسـان (ابريل)، بحسب 

ناشط حقوقي.
فرانـس  لوكالـة  الناشـط  وصـرح 
برس «نفـذ 100 الـى 150 طالبا اعتصاما 
للاعـراب عـن تضامنهم مع درعـا هاتفين 
(بالروح بالـدم نفديك يا درعا) و(ارفعو 

الحصار عن درعا)». 
ولـم يسـتمر الاعتصـام وقتـا طويـلا 
حيث فرقته قوى الامن بالقوة، بحسبه. 
السـوري  المرصـد  قـال  ذلـك  الـى 
السـوريين  مئـات  ان  الانسـان  لحقـوق 
أحيلـوا للقضاء بتهمـة «النيل مـن هيبة 
الدولـة وإثارة الشـغب» وذلـك في إطار 
لسـحق  الاسـد  بشـار  الرئيـس  حملـة 
الاحتجاجـات المناهضة لحكمه المسـتمر 

منذ 11 عاما.
وتم توجيـه هـذه التهمـة التـي تبلـغ 
عقوبتها السـجن ثلاث سـنوات الثلاثاء 

إلى مئـات ممن اعتقلوا قبيـل صلاة يوم 
الجمعـة الماضـي. وتشـهد أيـام الجمعـة 
عادة اكبر مظاهـرات للمطالبة بالاطاحة 

بالأسد.
وقال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
إن الاعتقـالات الجماعيـة مسـتمرة فـي 
أنحاء سورية واصفا ذلك بأنه خرق آخر 

لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية.
واشتدت الحملة بعد ان قصفت وحدة 
للجيش تدعمهـا الدبابات ويقودها ماهر 
الأسـد شـقيق الرئيـس السـوري الحي 
القديم في درعا بنيـران المدفعية والمدافع 
الرشاشـة الاسـبوع الماضـي. ودرعا هي 
مهـد الانتفاضـة التـي تفجرت منذ سـتة 

اسابيع.
ونقلـت صحيفـة «الوطن» السـورية 
عن الأسد قوله إن الجيش سينهي مهمته 

في درعا «قريبا جدا».
ونقلـت الصحيفة الأربعـاء عنه قوله 
أمـام وفد يضم مسـؤولين من ديـر الزور 
والبوكمال بالقرب من الحـدود العراقية 
أن  الممكـن  مـن  العالـم  فـي  بلـد  كل  «إن 
يتعـرض للأحـداث التـي تعرضـت لهـا 

درعا».
ونقلـت صحيفـة «الوطن» السـورية 
الخاصـة الاربعاء ان الاجتمـاع دام أربع 
ساعات ودون حضور أي من المسؤولين، 
حيث بحث الأسـد وأعضـاء الوفد البالغ 
عددهـم نحـو خمسـة وثلاثين شـخصا، 
قضايـا حياتيـة تهـم المنطقـة الشـرقية 

بشكل عام.
ونقـل الفتيـح عـن الأسـد قولـه «أنـا 
عندي الراشـي والمرتشي سـواء ويجب 

محاسبتهما».
وفي إطـار التحرك الشـعبي الذي بدأ 
يتبلـور بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها 
في محافظـة درعا، اقترح الحضور خلال 
اللقـاء وأسـوة بوفـد ريـف ديـر الـزور 
وحلب، تشـكيل وفد شعبي يمثل مختلف 

مناطق القطر لزيـارة المحافظة والتعزية 
بشهدائها وإجراء المصالحة.

وقـال الفتيـح إن الأسـد أبـدى دعمـه 
للمقتـرح لكنـه دعا لتأجيلـه لحين عودة 

الأمن والاستقرار إلى درعا بشكل كامل.
وتتهـم السـلطات جماعـات مسـلحة 
ومتسـللين بإذكاء الاضطرابات وإطلاق 
النار على أفراد من المدنيين وقوات الأمن. 
وقـال مسـؤول عسـكري لوكالـة الأنباء 
السـورية (سانا) إن قوات الأمن اعتقلت 
أعضـاء في جماعـة إرهابية مسـلحة في 
وذخيـرة  أسـلحة  علـى  وعثـرت  درعـا 

مخبأة تحت الأرض وفي حدائق.
وقـال وسـيم طريـف رئيـس منظمـة 
(إنسـان) لحقوق الانسـان إن افرادا من 
اسر المعتقلين اكدوا اعتقال 2843 شخصا 
وان الرقـم قـد يصـل إلـى ثمانيـة آلاف. 

واعتقل اكثر من 800 منهم في درعا.
وقـال طريف ان بين المعتقلين نشـطاء 
وشخصيات بارزة واشـخاصا شوهدوا 
او  فوتوغرافيـة  صـورا  يلتقطـون 
بكاميرات فيديو باجهزة الهاتف المحمول 
او اشـخاصا اشـتبه فـي انهـم يقومـون 
بتحميـل لقطـات فيديـو علـى الانترنت. 
وأضاف أن قوات الامن تعتقل الناس في 

درعا ودوما بشكل عشوائي.
وبـدأت المظاهـرات بالمطالبـة بمزيـد 
من الحريات السياسـية وانهاء الفسـاد 
ولكـن بعد الحملـة الامنيـة العنيفة يريد 

المحتجون الآن رحيل الاسد.
وينتمي الأسد للأقلية العلوية وتحكم 
اسرته سـورية ذات الأغلبية السنية منذ 

41 عاما.
وتقـول منظمـات حقوقيـة إن قـوات 
الأمـن قتلـت 560 مدنيـا علـى الأقـل منذ 
تفجـر الاضطرابـات في درعا فـي 18 من 

آذار (مارس).
وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الامريكية الثلاثاء إن استخدام 

الدبابـات والاعتقالات التعسـفية وقطع 
الكهربـاء فـي درعـا «اجـراءات همجيـة 
تصـل لحـد كونها عقابـا جماعيـا لمدنيين 

ابرياء».
الولايـات  ان  المتحـدث  وأضـاف 
المتحـدة اطلعـت ايضـا علـى تقارير عن 
تنفيـذ سـورية «حملـة واسـعة النطـاق 
من الاعتقالات التعسـفية التي تستهدف 
الشـبان فـي درعـا» وعـن ان الحكومـة 
قطعت الكهربـاء والاتصالات والخدمات 

العامة الاخرى.
شـديدة  بصراحـة  «إنهـا  واضـاف 
اجـراءات همجية ترقى الـى كونها عقابا 
جماعيـا لمدنيـين ابريـاء». ووصف تونر 
الوضع الانسـاني في درعـا بأنه «خطير 

للغاية».
ان  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وأفـادت 
محتجين ابلغوها انهـم تعرضوا للضرب 
بالعصـي والأسـلاك وخضعـوا لظروف 

قاسية منها الحرمان من الطعام.
وقـال فيليـب لوثر المسـؤول بالمنظمة 
مبـرر  دون  الفتاكـة  القـوة  «اسـتخدام 
تبـدو  والتعذيـب  التعسـفي  والاعتقـال 
اجـراءات يائسـة مـن جانـب حكومـة لا 
تتسامح مع المعارضة وينبغي ان تتوقف 

على الفور.»
دمشـق  ضواحـي  فـي  سـكان  وقـال 
حيث اعتقـل كثيـرون ان حواجز الطرق 
والاعتقـالات تزايـدت هـذا الاسـبوع في 
مناطـق حـول العاصمـة. وقالـت احدى 
المواطنات من المنطقة انها شاهدت قوات 
امن ترتـدي ملابس مدنيـة تقيم حواجز 
مـن اجولـة الرمـال وتضـع مدفعـا آليـا 
علـى طريـق بالقرب مـن بلدة كفـر بطنا 

الثلاثاء.
وذكر مسؤول حكومي من دولة عربية 
مجـاورة ان الحملـة الامنية تهـدف فيما 
يبـدو إلى منـع الاحتجاجـات بعد صلاة 
الجمعة وهو الوقت الوحيد الذي يسـمح 

واشنطن تصف أعمال سورية في درعا بأنها «همجية».. وفرنسا تنصح رعاياها بالمغادرة
دبابات سورية على طريق حول دمشق وأخرى تنتشر قرب الرستن 

والحكومة تتهم مئات المواطنين «بالنيل من هيبة الدولة» وتعتقل 8 الاف

سوريون يتظاهرون في درعا مساء الثلاثاء

فيـه للسـوريين بالتجمـع مـع ان قـوات 
الامـن منعـت الالاف مـن الوصـول الـى 

المساجد يوم الجمعة الماضية.
واعتقـل سـتة اشـخاص علـى الاقـل 
أمس الاول بعد ان سـيطرت قوات الامن 
على مدينة بانياس الساحلية وهي مركز 
حضـري اخـر يتحـدى المتظاهـرون فيه 

الأسد.
قـادة  احـد  الشـغري  أنـس  وقـال 
الاحتجـاج لرويتـرز إن الجيـش أغلـق 
المدخل الشمالي بينما أغلقت قوات الأمن 

الجنوب.
لكن ناشـطا حقوقيا قـال ان نحو الف 
محتج قاموا بمسيرة في الحي السني في 

بانياس والذي يقع إلى الجنوب مباشرة 
من السوق الرئيسية وهم يحملون أرغفة 
الخبـز تعبيـرا عـن التضامـن مع شـعب 

درعا. وقدم الناشط صورا للمظاهرة.
وقـال احـد سـكان درعـا ويدعـى ابو 
محمـد «مـا زالـوا يسـحبون كل مـن هو 
دون الاربعين عاما إلى استاد درعا حيث 

احتجـزوا في العراء مئات من بينهم عدد 
من النسـاء الاسـبوع الماضـي». وتظاهر 
نحو الف طالب في جامعة حلب الثلاثاء 
وقام آلاف بمسـيرة في مدينة القامشـلي 
علـى  الأكـراد  يغلـب  التـي  الشـرقية 
سـكانها وهم يحملون الشموع ويهتفون 

بالحرية.

الناصرة-القدس العربي

 من زهير أندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتس» العبريـة في عددها الصادر 
أمس الأربعـاء النقاب عن تقرير داخلي وسـري، يتضمن 
توصيات بشأن سياسة الدولة العبريّة إزاء إقامة حكومة 
وحدة وطنية فلسطينية، بمشـاركة كلٍ من حركة المقاومة 

الإسلاميّة وحركة فتح.
ويعتبر التقرير، كما قال المراسـل السياسيّ للصحيفة، 
بـاراك رافيد، أن هذه الخطوة الفلسـطينية بالذات فرصة 

إستراتيجية إيجابية من الممكن أن تفيد إسرائيل.
كمـا يتضمن التقرير توصيـات تتعارض مع ما يطرحه 
بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة بشـأن اتفاق المصالحة 
الفلسـطينية الـذي تمّ التوقيـع عليـه أمس الأربعـاء، في 
القاهـرة. وبحسـب التقريـر الإسـرائيليّ، فـإنّ الخطـوة 
الفلسـطينية لا تُشـكّل خطـرا أمنيـا فقـط، وإنمـا فرصـة 
إستراتيجية لخلق تغيير حقيقي في الساحة الفلسطينية، 
وأن هـذا التغييـر من الممكن أن يفيد المصالح الإسـرائيلية 
على المـدى البعيـد. وجاء أن التقرير الذي تسـلم نسـخا 
منه وزير الخارجية أفيغـدور ليبرمان ومدير عام وزارته 
رفائيـل باراك ومسـؤولون كبـار آخرون، قد أعـد من قبل 
الشـعبة للتخطيط السياسـي في وزارة الخارجية، وهي 
هيئـة تتألـف مـن دبلوماسـيين مهنيـين وتقـوم ببلـورة 
توصيـات للسياسـة الإسـرائيلية حيـال قضايـا مختلفة 

تتصل بعلاقاتها الخارجية.
وتضمنـت توصيـات التقريـر بـأن تتخـذ إسـرائيلي 
توجها بناء بحيث يحتد الصراع بين الفلسـطينيين بشأن 
البرنامج السياسـي للحكومة الفلسطينية وعدم جاهزية 

حركـة حمـاس للاعتـراف بإسـرائيل. عـلاوة علـى ذلك، 
يعتقد معدو التقرير السـريّ أنّ التوجه الإيجابي من قبل 
إسرائيل تجاه الخطوة الفلسطينية سوف يعزز العلاقات 
مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، وأنّه على إسرائيل أن تعمل 
كلاعب ضمـن مجموعة وأن تنسـق مـع الإدارة الأمريكية 
الـرد على حكومة الوحدة الفلسـطينية، الأمـر الذي يعزز 
الإسـرائيلية.  المصالـح  ويخـدم  المتحـدة  الولايـات  دور 
بالإضافة إلى ذلك، يدعو تقرير وزارة الخارجية إسرائيل 
إلـى توخي الحـذر فـي سياسـتها وتصريحاتهـا في هذه 
المرحلـة الحالية قبـل المصادقة علـى الاتفـاق. وأنه يجب 
أن يكـون الـرد الإسـرائيلي علـى تشـكيل حكومـة وحدة 
فلسـطينية مدروسـا ويأخذ بالحسـبان ضرورة مواجهة 
الدولـي  الاعتـراف  طلـب  بشـأن  الفلسـطينية  النوايـا 
بالدولـة الفلسـطينية في اجتمـاع الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة في أيلول (سـبتمبر) القادم. كمـا يتضمن التقرير 
عـدة توصيات أخـرى أولها مواصلة التنسـيق الأمني مع 
السلطة الفلسطينية التي تعتبر مصلحة إسرائيلية وأدت 
إلـى تراجـع حاد للإرهـاب. ويدعـو التقرير أيضـا إلى أن 
تطالـب إسـرائيل المجتمع الدولـي بوضع معاييـر مفصلة 
بشـأن الحكومة الفلسـطينية الجديدة. ويقتـرح التقرير 
أيضـا إيفاد بعثـة لإجراء محادثـات في القاهـرة من أجل 
تعزيـز التنسـيق مـع الحكومة المصريـة المؤقتـة، علما أن 
مستشـار نتنياهو، يتسحاك مولخو، سوف يتوجه الأحد 
القـادم إلـى القاهـرة حيـث يلتقي وزيـر الخارجيـة نبيل 

العربي ومسؤولين مصريين آخرين.
من جهتهم، أكد وزراء إسرائيليون رفيعي المستوى أن 
توقيع المصالحة فلسـطينية فاجأ إسـرائيل كثيراً، خاصة 
وأن الموضوع لم يطرح ولم يذكر في وسائل الإعلام خلال 
الأيام والأسـابيع الماضيـة، ولم يتوقعـوا أن يتم توقيعها 
بهـذه السـرعة، وأن يتفـق الطرفـان المُتنازعـان بصورة 

مفاجئـة كما حصـل. وقال وزراء من أعضـاء (الكابينيت) 
المُصغـر  إنّ المصالحـة قـد تـؤدي إلـى تعزيز قـوة عباس 
حتى شـهر ايلول (سـبتمبر) المُقبل، وقد تضمـن حالة من 
الهدوء بشـكل مؤقت أيضـاً، لأنه قد يسـعى لإقناع العالم 
أنـه يسـتطيع توحيـد شـعبه، والسـيطرة على السـاحة 
أيضاً، وقد طرحت أوسـاط إسـرائيلية عدداً من الأسـئلة 
رداً علـى اتفاق المصالحة، ومنهـا: هل قدم الطرف المصري 
وعـداً بفتـح معبـر رفـح؟ هل سـيتم دمـج حمـاس داخل 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية؟ما هو مصير الجندي الأسير 

شاليط؟
الأمـر الأهـم في الموضـوع، كما قـال المحلل العسـكري 
رون بـن يشـاي، فـي مقال نشـره علـى موقـع «يديعوت 
أحرونـوت» الالكترونـي، إنّ الاتفـاق لا يقـدم البشـرى 
الخبـراء  جميـع  اعتقـد  أن  بعـد  لإسـرائيل،  الجيـدة 
والمختصين في إسرائيل، بمن فيهم مجتمع الاستخبارات، 
بـأن اتفاقـاً بين حماس وفتح لـن يرى النـور مطلقاً، ولن 
يجـد طريقـه للتوقيـع، وسـادت هـذه التوقعـات حتـى 
خـلال الأيام الأخيرة، وبعد خروج الجموع الفلسـطينية 
إلى شـوارع غزة والضفـة للمطالبة بالمصالحـة. من هنا، 
يواصـل يشـاي، كان حجـم المفاجـأة كبيـراً جـداً، وحين 
أعلنـت المصالحـة، وجدت إسـرائيل نفسـها مجبرة على 
إعـادة قراءتهـا وتقييمهـا للوضع، بما في ذلـك احتمالية 
أن يكـون تنازلاً مصرياً كبيراً فتح الطريق أمام المصالحة، 
متوقعاً أن تكون هذه التنازلات متضمنة: إعادة فتح معبر 
رفح أمام الحركة الحرة للفلسطينيين والبضائع، وتعهداً 
مصريـاً بدعـم مطالب حماس مـن عباس لوقـف عمليات 
القمـع ضد بنيتهـا التحتية فـي الضفة الغربيـة، ورعاية 

مصرية فيما يخص قيادة وتركيبة منظمة التحرير.
ورأى يشـاي أنـه إذا انضـم رجـال حماس فعليـاً إلى 
نهايـة  فسـيعني  الفلسـطينية،  الأمـن  أجهـزة  صفـوف 

التعاون الأمني الفعال بين إسـرائيل والسلطة، وسيضع 
حـداً للعمليـات ضد البنيـة التحتية لحماس فـي الضفة، 
وتشـكيل لجنة أمنية مشـتركة بين فتح وحماس سـيلغي 
لجنـة التنسـيق الإسـرائيلية الفلسـطينية التـي تعمـل 
بتنسـيق أمريكـي، لأن واشـنطن وتـل أبيـب لـن توافقا 
على إشـراف حمـاس، ولو كان بشـكل غير مباشـر، على 

العمليات الأمنية والإستخباراتية التي تقوم بها.
وخلص إلـى القـول: لقد نـال عباس شـرعية جديدة 
لحكمـه فـي الشـارع الفلسـطيني، لأن ولايته الرئاسـية 
انتهت رسـمياً منذ فترة، وبهذا الاتفاق أصبح رئيساً بكل 
معنى الكلمـة حتى الانتخابات القادمة، مما سـيمكنه من 
الظهور أمام الأمم المتحدة كشـريك شـرعي يمثل فلسطين 

في الضفة وغزة، والطلب منها الاعتراف بالدولة. 
وبحسـب المصـادر الأمنيّـة فـي الدولـة العبريّـة فإنّ 
الأوسـاط الأمنيـة الإسـرائيلية رأت أن جـذور الاتفـاق 
تعـود بالأسـاس إلـى: رغبـة عبـاس فـي خلـق صـورة 
لوحـدة فلسـطينية افتراضيـة قبـل ظهـوره أمـام الأمم 
المتحـدة للمطالبـة بالاعتـراف بدولـة فلسـطينية، بحث 
مشـعل لنفسـه ولقيادة حماس العاملة في دمشـق بديلاً 
لوجيسـتياً آخـراً خـارج حـدود سـورية، علـى خلفيـة 
الأحداث الدامية هناك، سلسـلة الاتصالات السـرية التي 
يديرهـا نتنياهو مع الولايات المتحـدة الأمريكية وتركيا، 
حـول مصالحـة إسـرائيلية تركيـة. وزعمـت الأوسـاط 
أن القاهـرة ورام اللـه توصلتـا إلـى نتيجة بـأن الطريق 
الوحيـد لسـحب البسـاط مـن تحـت الخطوات السـرية 
الأمريكية الإسـرائيلية التركية، هي العمـل على التوقيع 
الفـوري، ولو بالأحرف الأولى بين فتـح وحماس، ولذلك 
وافق عباس على سلسـلة من التنازلات لحماس، ستهدد 
علـى المدى البعيد، في حال تم تنفيذ الاتفاق، سـلطته في 

الضفة الغربية.

الخارجية الإسرائيلية تزعم في تقرير سري أن تل أبيب ترى في اتفاق المصالحة 
فرصة إستراتيجية لتغيير حقيقي يصب في مصلحة الدولة العبرية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أقتحم نحو 50 مسـلحاً البناء الذي يقيم فيه العلامة السـيد 
هاني فحص على طريق المطار، مسـتغلين وجوده خارج البلاد، 
ولـدى سـؤالهم مـن قبـل أحد أبنـاء العلامـة فحص عن سـبب 
الاقتحام تعرضوا له ولحرم العلامة فحص بالسباب والشتائم 
رافعين «السـواطير»، في وجههم ما أدى الى سقوط السيدة «ام 

حسن» مغمياً عليها.
وشـرح مصـدر مقرب مـن عائلـة فحـص  تفاصيـل الحادث 
فقال: «تجمع في العاشـرة مسـاء الثلاثاء نحو 70 شـخصاً من 
«حركـة أمـل» من شـعبة بئـر حسـن ومسـؤولها (م . ح) حول 
المبنى وقصوا بوابة المبنى الحديدية بواسطة منشار، على رغم 
ان المبنـى محصن بسـور عال من الصعب علـى اي كان الدخول 
اليه الا بواسـطة الناطـور. وعلى الفور نزل سـكان المبنى ومن 
بينهم أبناء العلامة لإسـتيضاح ما يجري فتعرض اولاد فحص 
للضرب، فـي حين لم يتعرضـوا لنزلاء المبنـى الآخرين وعندما 
خرجـت والدتهـم لإبعادهم وتجنيبهـم الحادث تعرضـوا اليها 
ايضاً بالشـتائم وهجم احـد العناصر حاملاً سـكيناً كبيراً على 

ابـن العلامة الأصغر لقتله فتدخل على الفور أحد سـكان المبنى 
وأدخلوا أولاد العلامة الى مكان آخر. وجرى اتصال بمخابرات 
الجيـش وقـوى الأمـن الداخلـي لكـن عناصـر «حـزب اللـه» 
المتواجدة في المحلة سـارعت في الحضور إثر الإتصال باللجنة 
الأمنيـة في الحزب، ونشـرت عناصرها حـول المبنى الأمر الذي 

دفع بالعناصر المسلحة الى الهروب بسرعة.
وأشـار المصدر الـى انه تم رفع دعـوى قضائية لـدى النيابة 

العامة في جبل لبنان في جرم التهديد والشروع بالقتل.
الى ذلـك، صدر عـن المكتب الاعلامـي المركزي لحركـة «أمل» 
البيان الآتي: نشرت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية 
خبـراً عـن تعرض عناصر مـن حركة «امـل» لمنزل السـيد هاني 
فحـص، والحقيقة ظهـرت لاحقا أن هناك خلافـات بين أصحاب 
المبنـى الـذي يسـكنه السـيد هاني فحـص، وان خلافـاً قد وقع 
بينهـم لا علاقـة لحركة امـل او احد من اعضائها بـه لا من قريب 
ولا مـن بعيد.وتسـتغرب حركـة امـل وتسـتهجن زج اسـمها 
بحسب السيناريو الهوليوودي الذي طالعتنا به بعض وسائل 
الاعـلام دون توخـي الحقيقـة، والتي يحـاول بعـض العاملين 
في مؤسسـات اعلاميـة ترويجه لتضررهم مـن صحة توجهات 

الحركة.
ان المكتـب الاعلامـي المركـزي لحركة امـل يعيـد التأكيد على 

اقتحام منزل العلامة هاني فحص...
وأمل تنفي مسؤوليتها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
 

كشــفت مصادر امنيّة في تل ابيب، 
امــس الاربعــاء، النقــاب عــن انّ اربع 
مجموعات اســرائيلية، تضم كل منها 
عــدة شــركات، قدّمت عروضهــا الى 
المناقصة التــي طرحتهــا وزارة الامن 
التدريــب  مدينــة  لبنــاء  الاســرائيلية 
العســكري ـ الامني عنــد مفترق طرق 
تكلفتهــا  والمقــدّرة  النقــب،  صحــراء 
دولار  مليــار   11 بنحــو  الاجماليــة 

امريكي.
«غلوبــس»  صحيفــة  وبحســب 
المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، 
ســيخدم في مدينة التدريب العملاقة 
اســرائيلي  جنــدي  الــف   11 نحــو 
اعتبارا مــن اواخر ســنة 2013. كذلك 
ســيتم اخــلاء جميــع قواعــد الجيش 
الاســرائيلي الحالية، واهمهــا قاعدة 
تســريفين (الصرفنــد)، بحيــث تعود 
كانــت  التــي  الاراضــي  مســاحات 
تشــغلها الى ادارة عقارات اســرائيل 
لتوزع لاحقــا على الســلطات المحلية، 

او تستخدم للبناء. وبحسب المصادر، 
تبلغ كلفة القســم الاول من المشــروع 
5.2 مليــار دولار امريكــي. وتتنافــس 
الاولــى،  مجموعتــان:  تنفيــذه  علــى 
شــركة (اســكان وبنــاء) لصاحبتها 
شــاري اريســون (بنــك هابوعاليم)، 
وتضــم ايضــا شــركة خدمــات هــي 
ISS، الثانية، مجموعة من الشــركات 
بقيــادة شــركة (افريقيا ـ اســرائيل) 
لصاحبهــا ليــف ليفييــف، المليارديــر 
البوخاري الاصل، وتضم شركة التال 
مجموعــة  مــن   Eltal Industries
المختصــة   Elul Tamarynd
بالصناعات العسكرية، وكذلك شركة 
Ness Technologies، المختصــة 

بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
حاليــا  التــال  شــركة  وتبنــي 
المســتوطنات اليهوديــة فــي الضفــة 
قاعــدة  عمليــات  وتديــر  الغربيــة، 
الاســرائيلي.  للجيــش  تســيئيليم 
ويشــمل المشــروع تطوير 1400 دونم 
ارض، وتشــييد مجمّع من الابنية على 
مساحة 250 الف متر مربع. كما تشمل 
الاشغال حفر نفق بطول 15 كلم لشبكة 
وتشــارك   .1 رقــم  الســريعة  الطــرق 

فــي المناقصــة لتنفيــذ اجــزاء اخرى 
من المشــروع مجموعــة ثالثــة بقيادة 
 Minrav الشــركة القابضة منــراف
كوزنيتســكي،  ابراهــام  لصاحبهــا 
شــركة  بقيــادة  رابعــة  ومجموعــة 
شــابير للهندســة المملوكة من اســرة 
شابيرا، والمختصة ببناء المستوطنات 
اليهوديــة، وهي تضم شــركة غلوبال 
لصاحبها الجنرال المتقاعد يســرائيل 
زيف الــذي كان رئيــس العمليات في 
الجيــش الاســرائيلي. وتقدّم شــركة 
غلوبــال خدمات امنيــة لافراد ودول، 

ولا سيما دولة كولومبيا.
واشــارت الصحيفة الى انّ حكومة 
اسرائيل اقرّت في 16 نيسان (ابريل) 
الماضي مشروعا بقيمة 19 مليار شيكل 
لنقــل  دولار)  مليــار   5.6) اســرائيلي 
قواعد للجيش الاســرائيلي من وسط 
اســرائيل الــى مركــز الاســتخبارات 
في  الجديد  والاتصــالات  والمعلومات 
مدينــة التدريــب في النقــب. وبحلول 
اجهــزة  نقــل  ســيتم   2018 ســنة 
عومــر،  كريــات  الــى  الاســتخبارات 
وســيتم اخلاء قواعد تســريفين، وتل 

هاشومير، ورمات غان.  

اسرائيل تقيم مدينة تدريب عسكرية مخابراتية 
في النقب بتكلفة 11 مليار دولار
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أدى معتقلـون مغاربـة من المحسـوبين علـى  تيار «السـلفية 
الجهادية» صلاة الغائب على روح أسـامة بن لادن، زعيم تنظيم 
القاعـدة، الذي قتل في عملية قامـت بها قوة أمريكية خاصة ضد 
مجمـع كان يوجـد فيـه مؤسـس تنظيم القاعـدة في أبـوت أباد 

الباكستانية.
وأدى المعتقلـون، الذيـن سـبق لهـم أن كانـوا فـي مـزارات 
أفغانسـتان، صلاة الغائب جماعة، في حين أن بعض السـجناء 
السلفيين، أدوا الصلاة فرادى، تجنبا لمشاهدتهم من قبل حراس 

السجن.
وقـال موقع «كـود» الالكترونـي أن عددا مـن المعتقلين تأثروا 
كثيـرا لمقتـل أسـامة بـن لادن، خاصـة أولئـك الذين قاتلـوا في 

أفغانستان، أو كانوا في ضيافة المغاربة بمعسكرات القاعدة.
وقال أن «إحدى الأخـوات تأثرت إلى درجة أنها قالت لمقربين 

منها أنها كمن فقدت زوجها».
ووصل عدد المغاربة الذين كانوا محتجزين بغوانتانامو إلى 
18، سـلم عشـرة منهم للمغرب بينما سلم خمسة آخرون لبلدان 
يحملـون جنسـياتها، وما يـزال منهم اثنـان رهـن الاعتقال إلى 
اليوم. ويعتبر عبد الله تبارك الذي أفرج عنه، في آب/ أغسطس 
2004، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال في غوانتانامو، وسلم إلى 
المغـرب، وفي سـنة 2007 برأته محكمة سـلا، المختصة في النظر 
في القضايا المرتبطة بالإرهـاب. ويعتبر عبد الله تبارك من ابرز 
المقربـين من أسـامة بـن لادن الذي تشـير تقارير اسـتخباراتية 
أمريكيـة إلى أنه كان السـائق الخاص لـبن لادن وأنه كان يحمل 
الهاتـف النقال الخاص به، للتحايل على الأمريكيين الذين كانوا 

يلاحقونه عبر الأقمار الصناعية.
وبعد تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر فر بن لادن وقيادته العامة 
إلى جبـال تورا بـورا، واعتقـد الأمريكيـون، الذين اسـتطاعوا 
تحديد موقع زعيم القاعدة، مـن خلال هاتفه النقال، أن بن لادن 
محاصر، لكن عندما هجموا على الشخص الذي كان يحمل النقال 
الشـخصي لزعيم التنظيم، لم يكن الأمر يتعلق سـوى بالمغربي 
عبـد الله تبارك الـذي كان يلعـب دور الطعم، وقـام بالتضحية 
لإنقـاذ زعيمه حاملاً جهاز الهاتف الشـخصي لبن لادن، من أجل 
تحريف أنظار الأمريكيين، حسـب اسـتنتاجات مسؤوليهم، غير 

أن مقرّبين من تبارك يؤكدون أنها «مجرد خرافة ليس أكثر».
وقتل عبد الكريم المجاطي في اشتباكات مع القوات السعودية 
في مدينة الـرس بمنطقة القصيم، وكان يعتبـر من أفراد الحلقة 
الضيقة المقربة من بن لادن، بدليل أنه اسـتدعي إلى أفغانستان 
مباشـرة بعـد التهديـد الأمريكـي عقـب اعتـداءات 11 ايلـول/

سبتمبر.
وكان المجاطـي يحيـط نفسـه بسـتار من السـرية، مـا جعله 
يتنقـل بين القـارات الثلاث (آسـيا وأفريقيا وأوروبـا)، رغم أنه 

كان المطلوب الأول لمختلف الأجهزة العالمية.
وتحـدث التقريـر عن كمال الشـطبي، الـذي كان أحـد أبطال 
عمليـة الفـرار الهوليووديـة مـن سـجن القنيطرة سـنة 2008، 
الذي سـبق له أن التقى، ما بين سنتي 2000 و2001، زعيم تنظيم 
القاعدة أسـامة بن لادن في معسـكرات المغاربة في أفغانستان، 
التي قدم إليها من إسـبانيا، قبل أن يعود إلى المغرب، حيث ألقي 

عليه القبض.
وكان نور الدين نفيعا من عناصر الجماعة الإسلامية المغربية 
المقاتلة التي أسسـت في أفغانستان، في بداية تسعينيات القرن 
الماضـي، على غـرار الجماعـة الإسـلامية الليبيـة المقاتلـة، قبل 
أن يشـتد القصـف الأمريكي علـى العاصمة كابـل لإطاحة نظام 

طالبان.
وتضـم اللائحـة أيضا كلا من محمد الشـطبي، شـقيق كمال، 
الذي يقبع أيضا في السجن، بعد إلقاء القبض عليه، عقب عملية 
الفرار من سجن القنيطرة، وعبد الرحيم الزيواني، الملقب بـ»عبد 
الناصر»، الذي تشـير التحقيقات الأمنية إلى أنه كان ينتمي إلى 
جماعة العدل والإحسـان (شـبه محظـورة) عـام 1993، ورحل 
إلـى أفغانسـتان وعمره 22 سـنة، بعد فـك ارتباطـه بالجماعة، 
وتعرف هنـاك إلى الليبي عبد الله المنصـور، حيث كان يقيم في 
ضيافة الليبيين، وجالس أبا المنذر السعودي، كما أنه تدرب على 
السـلاح في معسكر أبو يحيى، وهو معسكر ليبي، وبعدها ذهب 
إلى كابل، وتدرب على اسـتعمال رشـاش الكلاشينكوف. ويقبع 
بالسـجون المغربيـة ايضـا صالح زرالـي فيما افـرج مؤخرا عن 
سـعيد بوجعدية، الذي ذهب إلى أفغانستان في 2001، واعتقله 
الجيـش الأمريكي في آب/ أغسـطس من السـنة نفسـها، قبل أن 

يسجن في غوانتانامو، ثم يرحل، بعد ذلك، إلى المغرب.
ويقول سـعيد بوجعديـة الذي افـرج عنه منتصف نيسـان/

ابريل الماضي «لم أبايع أسامة بن لادن ولكنني جلست معه، ولم 
أطلب إطلاقا لقاءه، هو من استقبلني».

ونُقل عن سعيد بوجعدية (43 سنة) خلال دردشة معه بمنزل 
والدتـه بضواحي مدينة الدار البيضاء أنه  تناول وجبة الفطور 
مـع الشـيخ أسـامة بـن لادن، وكان حديثهما عن المغـرب، حيث 

ناقشا التزام المغاربة بالإسلام، ومستوى التدين في المملكة.
وهاجر بوجعدية، إلى أفغانسـتان سـنة 2001، واعتقل رفقة 
السائق الشخصي لأسامة بن لادن، وقضى سبع سنوات بسجن 
غوانتانامـو الشـهير، قبـل أن يتم ترحيلـه إلى المغـرب، ليحكم 
عليه مجددا بـ10 سـنوات سـجنا نافذا، قضـى منها ما يقرب من 

ثلاث سنوات، ليستفيد من العفو الملكي.
ويقول بوجعدية في حوار نشـرته الأسـبوع الماضي صحيفة 
«التجديد» انه تعرض لأبشـع أنواع التعذيب بسجن القنيطرة، 
«لقـد انتهكـت كرامتنـا وكشـفوا عن عوراتنـا، في أبشـع عملية 

تعذيب تعرضت لها».
واعتقـل بوجعديـة علـى الحـدود الباكسـتانية مـن طـرف 
الميليشـيات الأفغانيـة، التي سـلمته رفقة سـالم حمدان سـائق 
أسـامة بـن لادن للقـوات الأمريكيـة، حيث تم نقلهمـا إلى إحدى 
القواعـد العسـكرية بباكسـتان، ومنها إلى سـجن «بنشـير» ثم 
باغرام ثـم قندهار، ليتـم الزج بهمـا أخيرا بمعتقـل غوانتانامو 
الشـهير وأصبح المتهم رقم 2 بعد سـالم حمدان سـائق بن لادن، 
لأنـه اعتقـل معه في نفـس المنطقـة، ولوجود صواريـخ مضادة 
للطائرات بالسـيارة التـي كان يتواجد بهـا بوجعدية في رحلة 
عودتـه إلـى قندهار، بعـد تعذر تسـلله إلى باكسـتان، هربا من 

الهجمات الأمريكية.
وأكد بوجعدية أن المغاربـة كانوا أول وفد حضر للتحقيق مع 
المعتقلين بغوانتانامـو، إذ كانت مخابرات كل بلد تأتي للتحقيق 
مـع معتقلـي بلدها، وعـادوا بعد سـنتين مـن التحقيـق الأولي، 
للتحقيـق معه مـن جديد حول ظـروف مغادرته المغرب وسـبب 

تواجده بأفغانستان لحظة الاعتقال.

اسلاميون معتقلون في سجون مغربية
 يؤدون صلاة الغائب على روح اسامة بن لادن

■ طرابلـس ـ ا ف ب: اقتـرح النظـام 
الليبـي على ثـوار مصراتـة تمديد مهلته 
التي حددها لالقاء السـلاح بعد اكثر من 
ستة اسـابيع على بداية التدخل الدولي 
فـي ليبيا حيـث ترفض فرنسـا التحدث 
عن «مـأزق» وتأمل التوصل الى حل بعد 

بضعة اشهر على «اقصى» تقدير.
وقد كانت ليلة الثلاثاء الاربعاء هادئة 
في مصراتة المحاصرة منذ اسابيع، ثالث 
كبرى المـدن الليبيـة التي تشـهد معارك 
ضارية بين قوات معمر القذافي والثوار.

غـرب  فـي  المعـارك  واسـتؤنفت 
وجنوب غرب المدينة على مسافة بضعة 

كيلومترات من الوسط كما افاد ثوار.
لكـن الخسـائر كانت محـدودة حيث 
سـقط قتيـل وثلاثـون جريحـا حسـب 
مصادر طبية بعد ان كان يسـجل عشرة 

قتلى في المعدل كل يوم.
ويتفاقـم النقص في المواد الاساسـية 
في المدينة التي تحاصرها قوات القذافي 

والتي ظل ميناؤها معطلا لعدة ايام.
وتمكنت سـفينة اسـتأجرتها المنظمة 
مـن  الاربعـاء  امـس  للهجـرة  الدوليـة 
مسـاعدات  لتفريـغ  المرفـأ  فـي  الرسـو 
انسـانية بعد تلقي الضـوء الاخضر من 
الحلف الاطلسي وسلطات المرفأ. وكانت 
السـفينة تنتظـر منذ السـبت في عرض 
البحـر بسـبب الخشـية من وجـود لغم 

بحري.
وبعـد يـوم سـادته اجواء مـن القلق 
اعلـن النظام انتهـاء المهلة التـي حددها 
الجمعة لثوار مصراتة مع منتصف الليل 
كـي يلقـوا السـلاح وقـال انـه يفكـر في 

«تمديدها ليوم او يومين».
واعتبر وكيل وزارة الخارجية الليبي 
خالد الكعيم ان «هناك اشـارات ايجابية 
بـين صفـوف المواطنـين فـي مصراتـة» 
القـوا  شـخص»   400» عـن  متحدثـا 

السلاح.
مـن جانـب آخـر اوضـح ان العقيـد 
القذافي الذي نجـا الاحد من غارة جوية 
قتل فيها ابنه وثلاثة من احفاده، «بخير» 
وانه التقى «عدة مسـؤولين قبليين» قبل 
لقاء قبلي كبير مقرر الخميس والجمعة.

ودوت ثلاثة انفجارات قوية جدا ليل 
الثلاثاء الاربعـاء في العاصمة طرابلس 
حيـث قتـل ليـل السـبت الاحـد سـيف 
العـرب (29 سـنة) اصغر ابنـاء القذافي 
وثلاثة من احفاد الزعيم الليبي في غارة 

للحلف الاطلسي.

الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الان جوبيـه الاربعـاء ان هـدف التدخل 
العسـكري الدولـي في ليبيـا «ليس قتل 
القذافـي» بـل «قصف اهداف عسـكرية» 
لطرابلس ووقف غارات الحلف الاطلسي 
في اقرب وقت معتبـرا مقتل ابن القذافي 

من «الاضرار الجانبية».
واعـرب عن «الامل في ان لا يدوم ذلك 
اكثـر مـن بضعة اسـابيع وبضعة اشـهر 
على اقصى تقدير لكن من السـابق اوانه 

التحدث عن مأزق».
وتدخل تحالف عسكري دولي تقوده 
فرنسـا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة 
فـي ليبيـا فـي 19 اذار/مـارس بتفويض 
مـن الامم المتحـدة لانهاء القمـع العنيف 

القذافـي  العقيـد  نظـام  يمارسـه  الـذي 
بحق شعبه. من جانبها اعلنت روما انها 
«تحاول وضع حد» للعمليات العسكرية 

في ليبيا.
فرانكـو  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح 
مـع  «سـتبحث  ايطاليـا  ان  فراتينـي 
شـمال  حلـف  مثـل  الدوليـة  المنظمـات 
الاطلسـي وحلفائنـا في تحديـد نهاية» 

العمليات.
ثانـي  الخميـس  رومـا  وتسـتضيف 
الاتصـال  مجموعـة  تعقـده  اجتمـاع 
حـول ليبيا بمشـاركة وزيـرة الخارجية 

الاميركية هيلاري كلنتون.
واعلن الرئيس نيكولا سـاركوزي ان 
فرنسا ستقترح «في الاسـابيع القادمة» 

لاعـداد  ليبيـا»  اصدقـاء  «مؤتمـر  عقـد 
المرحلة الانتقالية في ذلك البلد.

ورحبـت قطـر بهـذا الاعلان لا سـيما 
انها من الدول الاربع مع فرنسا وايطاليا 
وغامبيا التـي اعترفت بالمجلس الوطني 

الانتقالي في ليبيا ومقره في بنغازي.
المحكمـة  مدعـي  اعلـن  جانبـه  مـن 
مورينـو  لويـس  الدوليـة  الجنائيـة 
اوكامبـو ان لديـه «ادلـة وثيقـة» حـول 
جرائم ضد الانسـانية ارتكبـت في ليبيا 
بحـق  توقيـف  مذكـرة  صـدور  متوقعـا 

خمسة اشخاص قريبا.
وقد اعلن مورينو اوكامبو في الثالث 
من اذار/مارس فتح تحقيق حول ارتكاب 
جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف 

خصوصـا العقيـد القذافـي وثلاثـة مـن 
ابنائه.

واضـاف المدعـي ان لديـه ادلـة حول 
اسـتعمال قنابـل عنقودية ضـد المدنيين 
عمليـات  حـول  «معلومـات  وكذلـك 
القذافـي،  جنـود  ارتكبهـا  اغتصـاب» 
وفيمـا يخص المتمرديـن معلومات حول 
اعتداءات اسـتهدفت في بنغازي افارقة 
يشـتبه بانهـم مرتزقـة لحسـاب نظـام 

القذافي.
وفـي بنغـازي وقـع اعتـداء، يعتبـر 
الثـوار،  معقـل  يسـتهدف  الـذي  الاول 
بسيارة مفخخة مساء الثلاثاء قرب مقر 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي واسـفر عن 

سقوط جريحين.

اوكامبو: «ادلة وثيقة» عن جرائم ضد الانسانية في ليبيا ومذكرة توقيف بحق خمسة اشخاص 

طرابلس تمدد مهلتها لثوار مصراتة وفرنسا تنفي وجود مأزق بليبيا

ليبيون من حول حطام السيارة المفخخة التي انفجرت الثلاثاء غير بعيد عن مقر المجلس الانتقالي بمدينة بنغازي

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أدان القضـاء الجزائري أمـس الأربعاء 
كلاً  مـن محمد مزيان رئيس مجلس الإدارة 
النفطيـة  سـوناطراك  لشـركة  السـابق 
بسنتين سجنا بينها سنة مع وقف التنفيذ، 
وعبد الحفيظ فيغولي رئيس مجلس إدارة 
الشـركة السـابق بالنيابة ومدير نشاطات 
المصـب عبـد الحفيـظ فيغولي بـ12 شـهرا 
سـجنا بينها أربعة أشـهر نافـذة، وذلك في 
قضيـة فسـاد تتعلـق بمنـح صفقة لشـركة 
جزائريـة ـ فرنسـية عن طريـق التراضي، 

ودون المرور على المناقصة.
وكانـت محكمـة وهـران (400 كيلومتـر 
غـرب العاصمـة) قـد وجهـت لمحمـد مزيان 
الذي تولى إدارة شركة سوناطراك من عام 
2004 إلـى 2010 تهـم تبديد أمـوال عمومية 
وخرق قانون الصفقـات، ليتم الحكم عليه 
بسنتين سجنا بينها سنة مع وقف التنفيذ، 

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 يورو.
وقضـت المحكمـة بسـجن عبـد الحفيظ 
فيغولـي لمـدة 12 شـهرا بينها أربعة أشـهر 
ماليـة  غرامـة  بدفـع  إلزامـه  مـع  نافـذة، 

قيمتهـا 2000 يـورو، كمـا أصـدرت المحكمة 
نفس الحكـم السـابق على 5 مـدراء عامين 
لشركات من بينها شركة سفير الجزائرية ـ 
الفرنسية وشركة «كوجيز» وهي أحد فروع 
شركة سوناطراك، و حكمت أيضا على كادر 
سابق بالشركة النفطية بسنة سجنا بينها 

أربعة أشهر نافذة أيضا.   
وتأتـي هـذه القضية فـي إطار سلسـلة 
التحقيقـات التـي فتحهـا الأمـن الجزائري 
في عدد من المشـاريع والشـركات الضخمة 
التابعة للدولة، وقد انفجرت قضية شـركة 
«سـفير» الجزائريـة ـ الفرنسـية في شـهر 
أن  بعـد  الماضـي،  الأول/ديسـمبر  كانـون 
اكتشـفت أجهـزة الأمن أن هنـاك تجاوزات 
لشـركة  سـوناطراك  منحتهـا  صفقـة  فـي 

«سفير». 
وقـد أفضـت التحقيقات الأمنيـة إلى أن 
شـركة سـفير الجزائرية الفرنسية حصلت 
عـن طريـق التراضـي على صفقة مشـروع 
إنجـاز 10 صهاريـج لتخزين مـادة الآزوت 
في منطقة أرزيـو الصناعية الواقعة بولاية 
وهـران، والـذي بلغـت قيمتـه 10 ملايـين 

يورو.
وكان الوزيـر السـابق للطاقـة شـكيب 
خليـل هـو مـن أصـدر تعليمـات يأمـر فيها 
بمنـح المشـروع للشـركة المختلطـة، والتي 

كانت قد سـاهمت فـي الدراسـات الخاصة 
بهذا المشـروع، في حين أن قانون الصفقات 
العموميـة ينص على أن الصفقـات من هذا 

النوع يجب أن تمر عبر مناقصات دولية.   
جديـر بالذكـر أن أول قضيـة فسـاد في 
كانـون  فـي  انفجـرت  سـوناطراك  شـركة 
الثاني/يناير 2010، عندما كشفت الصحف 
الجزائريـة عـن وضع محمد مزيـان رئيس 
وأغنـى  أكبـر  سـوناطراك  إدارة  مجلـس 
شـركة تحت الرقابة القضائية، وكذا حبس 
نجليه ونائبه وعدد من كوادر الشركة على 
ذمـة التحقيـق في قضيـة فسـاد وصفقات 
الشـركة،  داخـل  ورشـاوى  مشـبوهة 
ومباشـرة بعد انفجار هـذه الفضيحة أقيل 
مزيـان مـن منصبـه، وعـين عبـد الحفيـظ 
فغولي رئيسـا لمجلـس الإدارة بالنيابة في 

انتظار استكمال التحقيقات.
ولا يـزال التحقيـق متواصـلا فـي هـذه 
الفضيحـة «الأم» التـي لم ينظرهـا القضاء 
بعد، والتي كانت وراء إبعاد شـكيب خليل 
وزيـر الطاقـة السـابق مـن الـوزارة منـذ 
حوالي عام، علما بأن خليل أشـرف بنفسه 
علـى إدارة الشـركة فـي نفـس الوقـت مـع 
شـغله منصب وزير لعدة سـنوات، إضافة 
إلـى أن ابـن شـقيقته هـو أحـد المتهمين في 

هذه القضية.   

القضاء الجزائري يحكم على الرئيس السابق 
■ طرابلس ـ رويترز: أطلق الجيش الليبي وابلا لـ«سوناطراك» بسنتين سجنا في قضية فساد

من الصواريخ على بلدة الزنتان التي تسـيطر عليها 
المعارضة فـي منطقة الجبل الغربـي مواصلا حملته 
التـي خلقـت أزمـة انسـانية فـي الوقت الـذي قالت 
فيـه الامم الامم المتحدة ان الحـرب الاهلية في ليبيا 

أجبرت الالاف على الفرار اما برا او بحرا.
وقـال متحـدث باسـم المعارضة الليبية المسـلحة 
إن قـوات معمـر القذافي قصفـت الزنتـان بأكثر من 
40 صاروخـا مـن طـراز غـراد فـي وقـت متأخـر من 
مسـاء الثلاثاء، بينما قال متحدثون باسم المعارضة 
فـي مدينـة مصراتـة المحاصـرة ان القتـال تجدد في 
الضواحي الشرقية للمدينة لكن كثافة الغارات التي 
شـنتها طائرات حلف شـمال الاطلسـي وفرت لميناء 
مصراتة شريان الحياة الرئيسي للمدينة المحاصرة 
فتـرة لالتقـاط الانفـاس من قصـف قـوات الحكومة 

الليبية.
وذكـروا ان مصراتة تعاني من نقص في إمدادات 
الغذاء والدواء مع احتدام المعارك قرب المطار وعجز 
سفن المساعدات الراسية قبالة الساحل عن الوصول 

الى الميناء بسبب القصف.
وفـي طرابلـس قـال شـهود انهـم سـمعوا دوي 
انفجاريـن الليلـة قبـل الماضيـة لكـن لـم يتوفـر اي 

تفسير للسبب.
الهجـوم  منـذ  العلـن  فـي  القذافـي  يظهـر  ولـم 
الصاروخي الذي شـنه حلف شـمال الاطلسـي يوم 
السـبت على منزل فـي طرابلس أدى الـى مقتل ابنه 

الاصغر وثلاثة من أحفاده.
ويعتقد مسؤولو المخابرات الامريكية ان القذافي 
حي وقال ليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية 
(ان.بي.سـي)  لقنـاة  (سـي.اي.ايه)  الامريكيـة 
الاخباريـة التلفزيونيـة «لحـد علمنـا مـا زال حيا.» 
وتعهـد القذافي بالقتـال حتى الموت ولـم يحذُ  حذوَ 
رئيسي تونس ومصر اللذين تنحيا بعد احتجاجات 

شعبية.
وقسـمت الحـرب الاهليـة ليبيا الى الغـرب الذي 
تسـيطر عليه قوات القذافي والشـرق الذي تسيطر 
عليه المعارضة المسـلحة غيـر المنظمـة لكنها تتحلى 

بالإصرار.
وصرح خالد الكعيم نائب وزير الخارجية الليبي 
بأن القذافي بصحة جيدة ولم يصب «على الاطلاق» 
في غـارة الحلف وذكر انه اسـتقبل اليـوم عددا من 

زعماء القبائل.
وسـئل الكعيم متى سـيظهر القذافي علنا وسـط 
تسـاؤلات عـن نجاتـه من الغـارة فـرد نائـب وزير 
الخارجيـة الليبيـة قائـلا ان ذلـك الامـر يرجـع لـه 

وللمسؤولين عن أمنه لانه استهدف أربع مرات.
وفي أقوى تصريحاته علـى الاطلاق عن الصراع 
الدائـر في ليبيـا قال رئيـس الـوزراء التركي رجب 
طيـب أردوجـان ان علـى «القذافـي ان يتنحى فورا 

ويترك الادارة للشعب الليبي.»
وقـال اردوغـان فـي مؤتمـر صحافـي عقـده في 
اسطنبول «ليبيا ليست ملكا لشخص بعينه او اسرة 

بعينها» وناشد القذافي ان يدرك حجم المعاناة التي 
يتكبدها شعبه.

بـين  القتـال  ان  امـس  المتحـدة  الامم  وأعلنـت 
المعارضـين وقـوات الحكومـة يجبـر الاف اللاجئين 
علـى الفـرار من غـرب ليبيا سـيرا على الاقـدام الى 
الحـدود التونسـية وبحرا باسـتخدام القوارب الى 

اوروبا. 
وقالـت مفوضية الامم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
ان النزوح من منطقة الجبل الغربي اسـتؤنف حيث 

تفر عائلات ليبية الى جنوب تونس.
وقـال المتحدث باسـم المفوضية ادريـان ادواردز 
فـي افـادة صحافية مـن جنيف «في مطلع الاسـبوع 
وصل أكثر من 8000 شـخص الى الذهيبة في جنوب 
تونس. معظمهم من النساء والاطفال.» وفر عشرات 

الالاف بالفعل.
وتبادلـت المعارضـة وقـوات القذافـي السـيطرة 
على معبر الذهيبة الحدودي عدة مرات في الاسبوع 
الماضـي حيث امتد القتـال الى الاراضي التونسـية. 
وجعلت عاصفة رملية عنيفة ضربت المنطقة الوضع 

أكثر صعوبة.
وقـال ادواردز «المفوضيـة وشـركاؤنا يكافحون 
للابقـاء علـى المعسـكرات القريبـة. العاصفة دمرت 

مئات الخيام ومستودعين ضخمين.»
وقـال معارضون انهـم يتوقعـون الحصول على 
مليـارات الـدولارات فـي صـورة قـروض ائتمانيـة 
قريبـا مـن حكومـات غربيـة لتزويـد المواطنـين في 

الشـرق الخاضع لسـيطرتهم بالأطعمـة والحاجات 
الأساسية ودعم حملتهم ضد القذافي.

وقـال علي الترهوني مسـؤول الماليـة بالمعارضة 
الليبيـة امـس إن المعارضـة تتوقـع الحصـول علـى 
قـروض مـن الـدول الأجنبية تتـراوح بـين مليارين 
وثلاثـة مليـارات دولار بضمان الأصـول الحكومية 

الليبية المجمدة بالخارج.
الماليـة  لجنـة  يتـرأس  الـذي  الترهونـي  وقـال 
بالمجلـس الوطني الانتقالي المعـارض إنه يتوقع من 
فرنسـا وإيطاليـا والولايـات المتحـدة فتـح خطوط 
الائتمان وأن تصل الأموال في غضون ما بين أسبوع 

وعشرة أيام.
المعارضـة  إن  بنغـازي  فـي  للصحافيـين  وتابـع 
بحاجة إلـى ما بـين مليارين وثلاثة مليـارات دولار 

وتأمل أن تحصل على معظم هذا المبلغ أو المبلغ كله.
ومع تردي الاقتصاد الليبي بعد أكثر من شـهرين 
مـن الحـرب الاهليـة فـإن الامـوال اللازمـة لسـداد 
تكاليـف الطعام والدواء ورواتـب موظفي الحكومة 

التي يعتمد عليها معظم السكان بدأت تنفد.
وكان المعارضون يأملون ان تتم الاطاحة بسرعة 
بالقذافـي لكـن قواته أوقفـت تقـدم المعارضين غربا 
وفرضـت حالـة مـن الجمـود علـى القتـال يمكن ان 

تستمر شهورا.
وقـال الترهونـي ان امـدادات الوقـود الحيويـة 
للبلدات الشـرقية واللازمة للمحافظة على استمرار 

الحملة العسكرية ضد القذافي شحت أيضا. 

قوات القذافي تقصف الزنتان وآلاف يفرون من ازمة انسانية

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
فـي أعقـاب مقتـل زعيم تنظيـم القاعـدة، بـدأت أصوات فـي بعض 
الدول الأوروبية مثل فرنسا واسـبانيا وإيطاليا تطالب بسحب قواتها 
العسـكرية من أفغانسـتان بعدما لم يعد هناك مبرر مقنع للبقاء في هذا 
البلد، ومن المحتمل اكتساب هذه الأصوات الصادرة عن تيارات يسارية 
وحركات المجتمع المدني انتشارا قويا وسط الرأي العام الأوروبي خلال 

الأسابيع المقبلة خاصة إذا استمر نزيف الضحايا.
وكان الغرب قد برر تدخله العسـكري تحت قيادة الولايات المتحدة 
والحلـف الأطلسـي في أفغانسـتان بعـد التفجيـرات الإرهابيـة 11 في 
أيلول/سـبتمبر بالقضاء على تنظيم القاعدة وخاصة اعتقال أو اغتيال 
قيادييه وعلى رأسهم أسامة بن لادن وتفكيك جميع خلاياه. وبعد مرور 
عشـر سـنوات، أصبح الوضع مخالفا مقارنة مع ما تم الإعلان عنه سنة 
2001.  فتنظيـم القاعدة لم يعد يتخذ من أفغانسـتان مركزا له ، إذ تبين 
أن أسـامة بـن لادن جرى اغتياله في باكسـتان وليس فـي العراق. في 
الوقت نفسـه، فتنظيم القاعدة انتشـر في عدد من مناطق العالم بعدما 
أصبح يمارس ما يسـمى الإرهـاب اللامركزي من خلال إنشـاء عدد من 
الشـعب مثل تنظيم القاعدة في المغرب الإسـلامي وتنظيـم القاعدة في 

الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة في الصومال.
فـي هـذا الصـدد، أكـد الناطـق باسـم اليسـار الموحـد فـي البرلمان 
الإسـباني غاسبار جاماسـاريث أن «حكومة خوسي لويس رودريغيث 
سبتيرو مطالبة بسحب الجنود من أفغانستان بعدما لم يعد هناك سبب 
معقول لبقائها». وترى جريدة الباييس في مقال نشـرته منذ يومين أن 
مقتل أسـامة بن لادن يعـزز من اسـتراتيجية المنادين بالانسـحاب من 
هذا البلد. وفي اسـتطلاع للـرأي في موقع جريدة لوفيغارو الفرنسـية 
المحافظة في شـبكة الإنترنـت أمس الأربعاء والتي طرحت سـؤالا على 
قرائها: هل يجب على فرنسا الانسحاب من أفغانستان بعد مقتل أسامة 
بـن لادن؟ أجاب 67٪ بنعم من أصل أكثر من 7200 مصوت بينما اعتبر 
33٪ ضرورة بقاء فرنسـا في هذا البلد لاسـتمراره كمصدر خطر على 

الغرب وفرنسا.
وفـي إيطاليـا، أخذت الحكومة المبـادرة من خـلال تصريحات وزير 
الدفـاع إنياتسـيو لاروسـا  الذي صرح بعد مقتل أسـامة بـن لادن عزم 
بلاده تقليص جنودها في أفغانسـتان ابتداء من السـنة المقبلة، غير أن 
الأحزاب اليسـارية ونشـطاء المجتمع المدني تطالب بالانسـحاب التام 

والفوري.
وتفيد عدد من التحاليل السياسـية اسـتبعاد تأثير مقتل أسـامة بن 
لادن علـى التواجـد العسـكري  الغربـي في أفغانسـتان، فمقتـل زعيم 
القاعدة يشكل انتصارا معنويا وسيكولوجيا فقط، وذلك بحكم فقدانه 
التحكـم الميداني فـي التنظيم، بينما المواجهة الحقيقية في أفغانسـتان 

تجري مع أنصار حركة طالبان. 
\وإذا كانت الولايات المتحدة قد خططت للانسـحاب من أفغانستان 
ابتداء من 2014، فالاعتقاد السـائد هو أن الدول الأوروبية، باسـتثناء 
بريطانيا، قد تنسـحب قبـل هذا التاريخ تحت ضغـط مواطنيها. وتفيد 
جولـة في مواقـع كبريات الصحـف الأوروبيـة وباقي المواقـع الأخرى 
أن غالبيـة القراء يكتبـون تعليقات تصب في هذا الاتجـاه بل وتطالب 

بالانسحاب فورا.

مقتل بن لادن يعزز صفوف
■ بيروت ـ رويترز: قال متحدثون باسم دعاة الانسحاب من افغانستان

المعارضـة الليبيـة المسـلحة يـوم الثلاثـاء 
ان مدينـة مصراتة المحاصـرة تعاني نقص 
إمدادات الغذاء والدواء مع احتدام المعارك 
قرب المطار وعجز سفن المساعدات الراسية 

قبالة الساحل عن الوصول الى الميناء.
فـي  المعارضـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
البلدة السـاحلية ان ضربـات جوية مكثفة 
لطائـرات حلف شـمال الاطلسـي سـاعدت 
علـى منـح الميناء فتـرة هدوء مـن القصف 

المدفعي للقوات الموالية لمعمر القذافي.
وقال سـكان ان عدة سـفن مساعدات ما 
زالـت قبالة السـاحل على مرأى مـن الميناء 
في حين ان مئات العمال المغتربين والمدنيين 
الليبيين الجرحـى ينتظرون إجلاءهم على 

رصيف الميناء بعد اسابيع من الحصار.
وقـال المتحـدث باسـم المعارضـة عبـد 
السـلام لرويترز بالهاتف مـن مصراتة انه 

في حي الغيران الجنوبي القريب من المطار 
يحاول الثوار ايقاف تقـدم القوات الموالية 

للقذافي نحو وسط المدينة.
وقـال «اسـمع انفجـارات فـي الجنوب. 
القناصـة والمرتزقـة (الموالـون للقذافي) ما 

زالوا في بعض المباني في الغيران.»
وقال متحدث ثان باسم المعارضة يدعى 
احمد حسـن ان اغـلاق الميناء يتسـبب في 
نقـص الغـذاء لـدى سـكان المدينـة. وقـال 
«يوجـد نصـف مليـون نسـمة فـي المدينـة 
ونحـن نعتمد اعتمادا كبيـرا على المعونات 

وامدادات الغذاء.»
وقال المتحدث ان قـوات موالية للقذافي 
اخـذت نحـو 30 الـى 40 عامـلا مغتربـا من 
غانا والنيجر من مخيم في الحافة الشرقية 

للمدينة.
ولم يمكن التأكد من صحة هذا الزعم من 
مصدر مستقل. وكان المعارضون اتهموا من 

قبل قـوات موالية للحكومـة باعتقال عمال 
مغتربـين واجبارهـم علـى القتال لحسـاب 

القذافي.
وقـال مقيـم فـي مصراتـة متعاطـف مع 
المعارضين يدعى غسـان ان مشاعر الخوف 
«مـن المرشـدين التابعين للحكومة» تشـيع 
فـي المدينـة وان المعارضـين أمسـكوا بعدد 
فـي  للاشـتباه  والمهاجريـن  الليبيـين  مـن 
قيامهم بنقل معلومات الـى القوات الموالية 

للقذافي.
وقـال «يقـول النـاس هنا ان المرشـدين 
رجـال  أيـدي  علـى  مـخ  لغسـل  تعرضـوا 
القذافـي حتى أصبحـت دماؤهم خضراء.» 
والعلـم الأخضر هـو رمز ليبيـا منذ انقلاب 
عـام 1969 الـذي جـاء بالقذافي الى سـدة 

الحكم.
مسـاعدات  سـفينة  ان  قولـه  واضـاف 
نجحت في الرسـو فـي الميناء يـوم الاثنين 

لكـن وصولها بقي سـرا خشـية ان تعلم به 
قوات القذافي وتهاجمها.

ان  وتقـول جماعـات حقـوق الانسـان 
مئات مـن الناس ومنهـم كثير مـن المدنيين 

قتلوا في المعارك في مصراتة.
تقـع المدينة على بعد نحـو 200 كيلومتر 
الى الشـرق من العاصمة الليبية طرابلس. 

والميناء هو شريانها الوحيد.
وقـال متحدث باسـم الثوار ان خمسـة 
قتلـى علـى الاقـل سـقطوا أمـس الاربعـاء 
جـراء قيـام قـوات القذافـي بقصـف ميناء 

مدينة مصراتة.
وقال جلال القلال من بنغازي «نستطيع 
التأكيـد بان خمسـة اشـخاص علـى الاقل 
قتلـوا»، مشـيرا الـى ان الثـوار يحاولـون 
حصـر ضحايـا المعـارك التـي وقعـت فـي 

مصراتة خلال الساعات الـ72 الماضية.
انهـم  الليبيـون  المسـؤولون  وينفـي 

يستهدفون المدنيين ويقولون انهم يقاتلون 
عصابـات مسـلحة ومتعاطفـين مـع تنظيم 

القاعدة.
وتعـرض المينـاء لقصـف يومـي الاحـد 
والاثنـين بعد ايام من قول الحكومة الليبية 
ان قوات موالية لها ستمنع اي سفن تحاول 

دخول الميناء دون إذن منها.
وناشـدت منظمة الهجرة الدولية حلف 
شـمال الاطلسـي والسـلطات الليبيـة يوم 
الثلاثاء السـماح لسـفينة اغاثـة تابعة لها 
بأن ترسـو في ميناء مصراتة لإجلاء 1000 
مهاجر أفريقـي حوصروا في الصراع وعدد 

كبير من المدنيين الجرحى.
وتنتظر السفينة (رد سـتار وان)، التي 
اسـتأجرتها منظمـة الهجـرة الدولية قبالة 
سواحل المدينة المحاصرة، منذ يوم السبت. 
وقالـت تقاريـر ان اثنين مـن المصابين لفظا 
انفاسـهما الاخيـرة فـي المستشـفى خـلال 

■ باريـس ـ ا ف ب ـ رويتـرز: اعلن وزير الخارجية 
الفرنسـي الان جوبيه امس الاربعـاء ان هدف التدخل 
العسـكري الدولـي فـي ليبيا «ليـس قتـل القذافي» بل 
اضعاف آلة القمع التي يسـتخدمها لوقف غارات حلف 

شمال الاطلسي في اقرب وقت.
وقـال لقنـاة «فرانـس 24» ان «الهـدف ليـس قتـل 
(معمر) القذافي بل حرمانه من الوسائل التي تسمح له 

بمواصلة قمعه للشعب الليبي».
واضـاف ان «الهـدف ليس قتل القذافي بل السـماح 
لليبيـين بـان ينجحوا فـي التخلص منه» عبـر تنحيه، 
مشـيرا الـى ان مقتل نجل الزعيـم الليبي قبـل ايام في 
قصف لحلف شمال الاطلسـي يدخل في اطار «الاضرار 
الجانبيـة». واكد جوبيـه «نقصف اهدافا عسـكرية في 

طرابلس».
وتابـع «مـن غير الـوارد ان نتورط فـي ليبيا. يجب 
ان ينتهـي التدخل العسـكري في ليبيا في اسـرع وقت 

ممكن».
واوضح «بعد سـبعة اسـابيع لا يمكننا التحدث عن 
مـأزق. آمل الا يطول امد النزاع اكثر من بضعة اسـابيع 
او بضعة اشـهر كحـد اقصى. لكـن من السـابق لأوانه 

التحدث عن مأزق».
وتابـع «نواصـل توجيه ضربات تهـدف الى زعزعة 
قـدرات القذافـي العسـكرية ونبحث في آن عن سـبيل 
للتوصل الى حل سياسـي». وقال «سنواصل ضرباتنا 
الى ان نقضي على قدرة» القمع التي تسـتخدمها قوات 

القذافي.
ورفض الوزير الفرنسـي فكرة التوصـل الى «وقف 

اطلاق نار زائف» قد يؤدي الى تقسيم ليبيا.
وقـال جوبيه «سـنواصل ممارسـة الضغـوط لكننا 
سنسـعى ايضا الـى ايجاد السـبل للتوصـل الى وقف 
فعلـي لاطلاق النار وليس الى وقف زائف لاطلاق النار 
كما يقترح القذافي يقضي بتجميد المواقع وبالتالي الى 

المجازفة في تقسيم ليبيا بين الشرق والغرب».
واكد ان «وقفا حقيقيا لاطلاق النار» يجب ان يترجم 

«بانسحاب قوات القذافي من المدن التي احتلتها».
وردا على سـؤال عـن مـكان وزمان انعقـاد «مؤتمر 
اصدقاء ليبيا» الذي اقترحه الرئيس نيكولا ساركوزي، 
لـم يعط جوبيـه تفاصيل وقال انه موضـع نقاش وانه 

يأمل ان يعقد «في الاسابيع القادمة».
وسـيكون هذا المؤتمـر احـد المواضيع الثلاثـة التي 
سـتبحث اليوم الخميس في روما خلال اجتماع وزاري 

لمجموعة الاتصال حول ليبيا.
وقـال جوبيـه إن اجتمـاع مـا يسـمى «بمجموعـة 
الاتصال» بشـأن ليبيا والتي تضم دولا غربية وشـرق 
أوسـطية إضافة إلـى الأمم المتحدة والاتحـاد الافريقي 

وجامعة الدول العربية ستبحث إنشاء آلية للتمويل.
وأضاف «هذا ليس سهلا. هناك أصول ليبية مجمدة 

وتسييلها صعب لأسباب قانونية.»

وكان المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة 
الليبيـة قد أعرب عـن أمله في الحصول علـى ائتمانات 
تصل إلـى ثلاثة مليارات دولار مـن الحكومات الغربية 
لمسـاعدته علـى تلبيـة الاحتياجـات الملحـة مـن غذاء 

ودواء ودفع مرتبات.
وقـال وزيـر الخارجيـة الإيطالـي فرانكـو فراتيني 
الشهر الماضي إن محادثات روما ستبحث سبل الإفراج 
عـن أرصـدة تخص القذافـي وتمكين المعارضـة من بيع 

النفط المستخرج من الأراضي التي تسيطر عليها.
ووصل الصراع المستمر منذ شهرين في ليبيا لطريق 
مسـدود بعد أن أوقفـت قوات القذافـي الأفضل تجهيزا 
تقـدم المعارضـين المسـلحين غربا لكـن جوبيه قـال إن 
هجمات التحالف على الأهداف العسكرية في طرابلس 

ستستمر إلى أن تحدث انفراجة. 
وقـال جوبيـه «الانزلاق فـي مأزق لا مخـرج منه في 

ليبيا أمر غير وارد.»

مدينة مصراتة الليبية تعاني نقص الغذاء والدواء

جوبيه: الهدف في ليبيا «ليس قتل القذافي» والغرب سيبحث تمويل المعارضة
اسامة بن لادن
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تضخم قضايا الفساد والسرقات ضد مبارك
ونبـدأ بالرئيـس السـابق مبارك وأسـرته ورجـال نظامـه واسـتمرار الحملات 
شـديدة العنـف والكراهيـة الممزوجة بالشـماتة والازدراء، بشـكل لا سـابق له في 
التاريخ المصري الحديث، الذي يؤرخ له بتولي محمد علي باشا حكم مصر وتكوينه 
الأسـرة العلويـة وحكمها الذي امتد حتى عام 1952 الـذي انتهى بثورة يوليو، وكل 
يوم تضيف المعلومات أو المناسبات مزيدا من الزيت على نار الحملات لتشعلها أكثر 
وأكثـر، مثل موعد عيد ميلاد مبارك في الرابع من مايو، ثم ما كشـفت عنه سويسـرا 
من تجميدها مبلغا وقدره أربعمئة وعشرة ملايين فرنك، وقد وصلت الكراهية لمبارك 
لدرجـة أن زميلنا الرسـام بمجلة صباح الخيـر محمد عز الدين، قدمه لنا برسـمين، 
الأول عن مواطن اسـمه مبارك توجه للسـجل المدني ممسـكاً بطلب في يد، والثانية 

بزجاجة قد يكون فيها السم لينتحر به، وكان يبكي بمرارة وهو يقول للموظف:
- عاوز أغير اسمي، أي حد يقابلني يقول، عامل إيه يا مخلوع؟

والثاني لخطيب وخطيبته في حديقة، فوجىء الخطيب بمواطن يقول لهما: 
- مبارك عليكم الخطوبة

فرد عليه الخطيب بغضب شديد
- أهو أنت اللي ستين مبارك.

«الوفد»: ليس لمبارك اي حظ من اسمه
لكـن زميلنـا فـي «الوفـد» إبراهيـم عبدالمعطي، حـاول أن يطمئـن الخطيب ومن 
سـبقه، إلـى أن صفات الرئيس السـابق لا تنطبق عليهما بسـبب تشـابه الأسـماء، 
فالعيـب ليس في الاسـم، وإنمـا في سـلوك وصفات من يتسـمى به، فقـال إبراهيم 
فـي نفس اليـوم - الثلاثاء - مدللا على مـا يقول: «قد نطلق على طفل اسـم، نبيل، 
لكـن عندمـا يغادر طـول الطفولة ندرك انه غـدار، ولا يمت لصفة النبـل بعمله، وقد 
نطلق على طفلة اسـم جميلة، ولكن من ينظر إليها لا يجد أي لمحة من لمحات الجمال، 
ننتقـل مـن هذه المقدمـة لندخل في لعبـة نحلل من خلالها أسـماء المتهمين بالفسـاد 
في النظام السـابق، ونبدأ بكبيرهم محمد حسـني مبارك، فاسـمه الذي أطلقه عليه 
أهلـه، هو محمـد، وهو يدل على صاحب الصفات الحميـدة التي تجعله محمودا بين 
النـاس، لكـن هذه الصفـة لا تنطبق على صاحبنـا، فقد أثبتت الوقائع ان شـعبه قد 
كرهـه، وأنـه طلـب منه الرحيـل بعد أن ضـاق به ذرعـا، والجزء الثاني من اسـمه، 
حسـني يدل على الشـخص الحسن السيرة، لكن سـيرة هذا الشخص طوال ثلاثين 
عاما، لم تحمل سـوى صفـات الظلم والقهر وتجويع الشـعب، ونهب أمواله وإذلاله 
والحـط مـن كرامته، أما الجـزء الثالث، مبارك، فيـدل على البركـة والنماء والخير، 
لكن عصره لم يحمل خيرا لبلده، أو شـعبه، وبدلا من البركة حدث الانحطاط وعدم 
كفاية الموارد للشعب، وننتقل الى نجل الرئيس السابق، جمال، فان اسمه يدل على 
السلوك الطيب، والأفعال الحسنة، والتعامل اللطيف، بما يجعلنا نخاطب الشخص 
بقولنـا له، ياجميل، لكن أخانا هذا لم يكن جميلا، فقد اتصف بصفات، أهمها الغرور 
والتكبر والرغبة في امتصاص دماء الشـعب المصـري، وأن يكون أفراده عبيدا لدى 
هذا الموهوم، واسـم الابن الآخر للرئيس السابق علاء، يدل على علو المكانة، ورفعة 
النفـس ونزاهتهـا عن الاتيان بالأفعال المشـينة، لكنه خالف هـذه الصفات العالية، 
واتجـه فـي صمت الى تقسـيم الثـروات مـع أصحابها، كمـا تواتـرت الحكايات منذ 

وصوله الى عمر الشباب».

المصريون  وامراض الرئيس
ومن تفسـير الأسـماء، الى تفسـير مـرض مبارك، وهـل يدعي المـرض، وتتواطأ 
الحكومـة في عدم نقله للسـجن، وهي القضية التي أثارها فـي نفس العدد، الدكتور 
علي السلمي الوزير الأسبق واستاذ الإدارة بجامعة القاهرة، ورئيس حكومة الظل 
التي شكلها حزب الوفد، قال وهو يوجه نظرات مليئة بالشك للحكومة: «المصريون 
في دهشـة من أمر هذا المـرض، أو التمارض، فهم يقرأون أن وزيـر الداخلية، وليس 
وزيـر الصحة، هو الذي يبلغ النائب العام ان حالة المواطن حسـني مبارك الصحية 
لا تسـمح بنقله من شـرم الشـيخ، من دون أن يوضح سيادته الأسـاس الذي اعتمد 
عليـه في هذا الرأي، والبادي للجميع أن كبير الأطباء الشـرعيين الذي كلفه النائب 
العام بفحص الرئيـس المخلوع ليس متخصصا في أمراض القلب وغيرها، مما يقال 
ان الرئيس السـابق يعاني منها، ويبدو الطبيب الشرعي الكبير معتمدا على تقارير 
الفريـق الطبـي الخاص المرافق للرئيس السـابق، والسـؤال الذي يـدور في أذهان 
النـاس ويتردد على ألسـنتهم ويبحثون لـه عن إجابة شـافية، إذا كان المتهم محمد 
حسـني مبارك يعانـي من ارتجاف أذيني، يقول أطبـاؤه، ويجاريهم في قولهم كبير 
الأطباء الشـرعيين، أنه يهدد حياته في حالة نقله لمـدة خمس وأربعين دقيقة، حتى 
ولـو كان ذلك بطائـرة طبية مجهزة، ومع معرفة انه مصـاب بتلك الحالة منذ خمس 
سـنوات، أو أكثر، فلمـاذا لم تمنعه من السـفر والتنقل داخل وخـارج البلاد قبل 25 
يناير؟ ويسـأل الناس في دهشة من يريد أن يفهم هل كل السجناء في سجون مصر 
ممن هـم مصابون بالارتجاف الأذينـي يعاملون نفس المعاملة وهم لـم يقتلوا أبناء 
ثورة مصر، ولم ينهبوا أموال الوطن، ولم يعتقلوا مصر كلها في سجن كبير محروم 

من الحريات والحقوق على مدى ثلاثين عاما؟».

ما الحل إذا نقلنا مبارك ومات فجأة؟
لكـن فـي نفس الصفحة أثـار زميلنا عصـام العبيدي مشـكلة أمـام الدكتورعلي، 
وهـي، ما الحل إذا نقلنا مبارك، ومات فجأة؟ إذ قال: «هل أصبح دخول مبارك قفص 
الاتهـام هو الأمـل والحلم لكل مصري؟ صحيـح أن الرجل أجرم وتسـبب في ازهاق 
أرواح المئـات مـن خيرة شـباب بـلاده، وأثـرى هو وأسـرته على حسـاب مصلحة 
شـعبه، فالمحاكمة العادلة هي أبسـط حقوق المواطن، حاكما أو محكوما كان مواطنا 
شريفا أو سفاحا، تخضبت يداه بدماء الأبرياء، لذلك لا أتخيل أبدا ما يجري الآن في 

مصر، لقد سيطرت علينا روح الشماتة والتشفي.
لماذا كل هذا الإصرار رغم أن هذا الذي يجري من علاجه في مستشفى طبي مجهز، 
هو أبسـط حق من حقوقه كمواطن، وليس كرئيس سابق، ثم تخيلوا معي صورتنا 
أمام أنفسـنا وأمام العالم لو اسـتجبنا لرغبات العوام ونقلنا مبارك الى مستشـفى 
سـجن طرة، ثم فوجئنا أن مبارك مات في السجن؟ ماذا سنفعل؟ هل يبرئنا التاريخ 

من تهمة قتل الرجل».

مبارك ونجلاه يتجرعون من كأس مرارة الشعب
لكـن كلام عصـام لـم ينجـح فـي وقـف حملـة الشـماتة والتشـفي التي اشـتكى 
مـن انتشـارها بـين المصريـين، فقد صاح فـي نفـس اليـوم - الثلاثـاء - زميلنا في 
«الجمهوريـة» محمديـن عمـر، وهـو يكاد أن يمـوت فرحـاً: «هاهو الـدور يأتي على 
مبارك ونجليه ليتجرعوا من كأس المرارة التي شرب منها كل أبناء الشعب المصري، 

ويتجرعها معهم كل أسـاطين حكمه، لقد ذاق شرفاء هذا الوطن ويلات السجن التي 
يتجرعها الآن مبارك ونظامه، فكم من شـريف ذاق مرارة السـجن ورفع يديه يدعو 
اللـه أن يفـرج عنه وعـن وطنه ويلات الظلم الـذي أذاقه له هذا النظـام؟ والآن، آن 
لأرواح شـهداء ثورتنا المجيدة أن تقر، وتطمئن، أن سيف العدالة طال رقاب هؤلاء، 
وهاهي القيود توضع في أيديهم وهاهم يرتدون ثياب السـجن الذي بنوه لشـرفاء 

وطننا، وما دروا في يوم من الأيام أن يكون مثواهم».

عيد ميلاد مبارك كان عيدا للمنافقين
فلا تدري نفس بأي سجن تكون نهايتها، وبدلا من التشفي فقد فضل زميله محمد 
الصايم أن يسخر من مبارك، فقال وهو يداعبه بمناسبة عيد ميلاده: «كان هذا اليوم 
مناسـبة تاريخية، ليس لأنه عيد ميلاد الرئيس السـابق فقط، ولكن عيد للمنافقين 
والأفاقـين، وحملـة المباخر، لجني المكاسـب، وكانـت تصيبهم حالة إسـهال عاطفي 
ورومانسـي، فينهالون بالتهاني وقصائد المديح، الشعب المصري أبو قلب طيب كان 
يتمنـى أن يحتفل بهذا اليوم، ولكن العين بصيـرة، واليد قصيرة، ولا يجد ما يقدمه 

سوى برقيات تهاني غير مدفوعة الثمن.
- يـا ريـس أبنـاء الصعيـد يدعونك لأخذ «شـور» معنـا في ترعة توشـكى، بس 

خايفين عليك لعدم وجود مياه فيها.
- ياريـس، بدو سـيناء عايزين يدعوك على أكلة متينة فـي أحد الفنادق الكثيرة 
الموجـودة على أرضنا ولا نملـك حتى حق الدخول والعمل فيهـا، فمعظمها للأجانب 

ونحن نمنع من المشي بجوارها.
- ياريس نحن المرضى، كان نفسـنا نواسيك في مرضك ونحتفل معا بهذا اليوم، 
ولكـن قررنا تأجيل الاحتفال للعام القادم علـى أمل انتهاء وزارة الصحة من إصدار 

قرار علاجك على نفقة الدولة وإخلاء أحد الأسرة.
- ياريـس نحن أبناء ثوار ميدان التحريـر، ممكن تتناول معنا وجبة كنتاكي من 

الجبنة والفول، وملفوفة في أجندة خاصة، وح نحلي بعدها بجملين».
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيـم، إذ وهـو صائم يقـول ذلك، فمـا الذي 

سيقوله عندما يفطر؟!
وتذكير الصايم لمبـارك بوجبة الكنتاكي والأجندة، الخاصة سـخرية من الإعلام 
الرسمي الذي كان يتهم الشباب في ميدان التحرير بأن عملاء من الاجانب يوزعون 
علـى كل واحـد منهـم وجبات كنتاكـي ومئة يـورو كل يـوم لأنهم ينفـذون أجندات 

خاصة، لدول أجنبية، أما الجمال فإشارة الى موقعة الجمل الشهيرة.

أسوأ عيد ميلاد في حياة مبارك
أمـا أمـس وهو يـوم مولده فقـد كانت فـي انتظـاره بيانـات أخرى أعلنـت عنها 
سويسـرا عن أمواله هو وأبناؤه وخمسـة عشـر شـخصا من أعوانه، وكان عنوان 
«الأخبـار»، مبـارك يحتفل بعيد ميلاده اليوم في الحبس، وجريدة «روزاليوسـف» 
كان عنوانهـا - أسـوأ عيد ميلاد في حياة مبارك سويسـرا فضحته ومسـؤول كبير 
طالبـه بـرد الأمـوال، وقالت في تحقيـق من محافظة جنـوب سـيناء لزميلينا أحمد 
يوسـف وأحمـد زغلـول: «الرئيـس المخلـوع يـزداد قلقه سـاعة بعد أخـرى خاصة 
مـع توالـي كشـف الجهـات الرقابيـة عما يملكـه من أرصـدة وثـروات، وقـد علمت 
«روزاليوسف» ان مسؤولا كبيرا قام بزيارة مبارك منذ أيام وطالبه بضرورة إعادة 
الأمـوال التي نهبها وأسـرته كاملة، ويأتي ذلك في إطار خطة طموحة لسـداد ديون 
مصـر من الأموال التي هربها مبارك ورجال نظامه، كما علمنا ان النائب العام رفض 
مؤخرا طلبا تقدم به مبارك وأسرته لإلغاء قرار تجميد أرصدتهم، وهو ما يكشف عن 

عدم تمتع مبارك بأي نوع من الحصانة».
وفـي الحقيقـة فان الجزء الأخيـر من الخبر نتحفـظ عليه لأن المتحدث الرسـمي 
باسـم مكتب النائب العام المستشار عادل السعيد لم يصدر بيانا بهذا الخصوص - 
خاصـة أن النيابـة اعلنت اكثر من مرة، ان الاخبار والبيانـات الخاصة بها هي التي 

يعلنها المتحدث باسمها.

«الوفد»: عدت يا يوم مولده!
أما أحدث الشامتين في مبارك امس - فكان زميلنا وصديقنا وأحد رؤساء تحرير 
«الوفـد» أسـامة هيكل، الذي فشـل تماما فـي إخفاء الشـماتة، عندما اختـار عنوانا 
لمقاله هو - عدت يا يوم مولده - قال فيه: «في هذا اليوم من كل عام كانت الصحف 
الحكومية تتسابق بتهنئته بعيد مولده باعتباره الرئيس الملهم، ولا يصح ان يحتفل 

به وحده، بل ان بعضهم ربط بين ميلاده ومولد مصر من جديد.
ولكـن هذا العيد يحل عيد ميلاده في ظروف لـم يتوقعها هو، ولم نتخيلها نحن، 
فهـو تحـت الحبـس الاحتياطـي، بمستشـفى شـرم الشـيخ، وأبناه تحـت الحبس 

الاحتياطي بمزرعة طرة.
ومـن الواضـح ان المصائب تتوالـى عليهم، ومـن الصعب الادعاء بـأن ما يمر به 
الرئيس السـابق بفعل الثـورة فقط ولكنه في المقام الأول والأخيـر، عدل إلهي، فيه 
الكثيـر من العبـر والمعاني، أما المشـهد الأكثر إيلامـا، والذي لا يتمناه أحد لنفسـه، 
أو لغيـره فهـو ذلك الدعاء الـذي صدر من والد أحد شـهداء الثورة خـلال الاحتفال 
الرسـمي بعيـد العمال والـذي كان التليفزيـون يبثه علـى الهواء مباشـرة، وفاجأ 
الرجـل الجميـع بالدعاء - حسـبنا الله ونعم الوكيـل فيك يامبارك - فـإذا بالقاعة 
كلهـا تهتز مرددة نفس الدعاء خلفه، وردده الملايين في المنازل ممن تابعوا الاحتفال 
ايضا، وهذه دعوة مظلوم، واهم ما فيها انها انطلقت من منصة احتفال كان يحضره 
مبـارك كل عام، وكان يسـمع من فوقهـا المنافقين يرددون له، بنحبـك ياريس، وكان 

يستمتع هو بهذا النفاق، وربما كان يتخيل انه حقيقي».
والـذي أود إعـادة التذكيـر بـه، أن هنـاك اعتقادا سـائدا لـدى نسـبة كبيرة من 
المصريين، ان ما يتعرض له مبارك وأسرته ورجال نظامه الآن، ما هو إلا عقاب إلهي 

ينزل بهم.

«المساء»: الخزي له ولاسرته
أمـا آخـر الحاقديـن علـى مبـارك والشـامتين فيه في يـوم مولـده، فـكان زميلنا 
وصديقنا بـ»المسـاء»، ورئيس تحريرها الاسـبق محمد فودة الذي قال وهو يسـدد 
الى مبارك نظرات نارية على أمل أن يحملها الهواء إليه في مستشـفى شـرم الشيخ 
بعد أن تنهد: «ارثي لحاله، وأحمله في المقام الأول مسـؤولية الوضع الشـائن الذي 
وصل إليه - وأحمل ابنه جمال وزوجته سوزان وشلة الخزي التي أحاطت به هذه 
المسـؤولية بالدرجة الثانية، كان باسـتطاعة حسـني مبارك أن يحتفل بعيد ميلاده 
وهو معزز مكرم في بيته، كرئيس سـابق وكرب أسـرة عاديـة، لو كان رجلا صالحا 
في نفسـه، ومصلحا لمجتمعه ووطنه وأمته، لكنه للأسـف آثر المال والبنين وزخرف 
الحياة على الباقيات الصالحات، أضاع مبارك شـعب مصر وجعله في ذيل شـعوب 
العالـم فقـرا ومذلة وإهانـه وبالتالي ضاعت هيبـة مصر الخارجيـة، ففقدت مكانها 
ومكانتهـا وتحولت من مركز ودائرة، القوة والفعـل إلى هامش الضعف ورد الفعل، 

وأصبحـت كالعجـوز الـذي لا يقـوى على الوقـوف بقدميـه إلا متكئاً علـى عصا، ما 
شعور مبارك والشعب يمحو اسمه من محطة المترو في يوم عيد ميلاده، الطموح له 
سـقف والطمع لا سـقف له، وويل للطامع الجشع من تاريخ أسود يلاحقه في حياته 

وبعد مماته.

السلفيون يحاولون تطبيق حدود خاصة بهم
ولا تـزال الجماعات السـلفية تثير الكثير مـن القلق، ليس لدى أشـقائنا الأقباط 
فقط، وإنما بيننا نحن من المسـلمين، ومن الإخوان المسلمين والأزهر، وكل من شارك 
فـي الثورة. لا لتهديدهم الوحدة الوطنية فقط، وإنما لمحاولتهم السـطو على نتائج 
الثـورة التـي هاجموها في البداية، وسـاندوا نظـام مبارك ضدهـا، وكان ظهورهم 
متعدد الأشـكال، منـه محاولات جماعات منهـم تطبيق الحدود وكأنهـم دولة داخل 

الدولة.
كمـا حدث فـي قنا، واسـتيلاء مجموعة أخـرى تتبع الشـيخ حافظ سـلامة على 
مسـجد النـور في العباسـية، وتصعيـد المظاهـرات المطالبـة، بالإفراج عـن كاميليا 
شـحاتة، ووفاء قسطنطين، على أساس انهما أسـلمتا ومع ذلك تحتجزهما الكنيسة 
الأرثوذكسـية التي تعلن انهما لم تدخلا الإسـلام، الى ان تطورت الأمور الى تنظيم 
اعتصـام ضخـم أمـام الكاتدرائيـة يـوم الجمعة الماضـي، بالإضافـة الى اسـتعانة 
الحكومة والمجلس العسـكري بعدد من قيادات السـلفيين مثل الشيخ محمد حسان، 
والدكتور صفوت حجازي في عمليات التهدئة، سـواء في أزمة كنيسـة صول بمركز 
أطفيـح، أو فـي اعتصامات قنا لرفض المحافظ القبطي لواء الشـرطة ميخائيل، وفي 

الحقيقة، لابد من توضيح عدد من الأمور:
أولها: أن الوقفات الاحتجاجية للجماعات السـلفية بشأن كاميليا شحاتة ووفاء 
قسـطنطين، قديمة، وبدأت قبل ثـورة يناير بمدة طويلة، وكانـت تتم بعد صلاة كل 
جمعة أمام مسـجد القائد إبراهيم بالإسكندرية ومسـجدي الفتح والنور بالقاهرة، 
وفـي وسـائل الإعـلام، وهنا، أعيـد التأكيد على أن البابا شـنودة يتحمل شـخصياً 
المسـؤولية المباشـرة عن استمرار هذه الأزمة وتصاعدها بسـبب تعنته غير المفهوم 
في إظهار كاميليا ووفاء أمام وسـائل الإعلام تؤكدان  للجميع انهما مسـيحيتان، لا 

مسلمتان، وغير محتجزتين من جانب الكنيسة.
وثانيها: بالنسبة لمسجد النور، فإن هناك نزاعا بين الدولة وجمعية الهداية التي 
بدأت ببنائه، والتي يترأسـها الشيخ حافظ سلامة، وصدر حكم لصالح الجمعية لم 
يتم تنفيذه، ولا يعلم أحد مصير الاستشـكال فيه أو الطعن عليه، لكن إنزال خطيب 
وإمام المسجد المعين من جانب وزارة الأوقاف بالقوة، ومنعه من الخطابة والإمامة، 
والاشـتباكات داخله، وقيام جماعات أخرى بالاسـتيلاء على مسـاجد أخرى، عمل 
يصعب التسـاهل نحوه، كما أن الصمت عن تطبيق القانون بكل صرامة على الذين 

طبقوا الحدود في قنا، وهدموا كنيسة صول، أمر يصعب ايضا تقبله.
وثالثهـا: أن أزمـة رفض محافظ قنا القبطـي كانت ملتبسـة، لأن الرفض كان من 
جانب الأقباط أيضاً، لكن الحكومة والجيش، كان يجب عليهما التصرف بحسم ضد 
الذين أوقفوا سـير القطـارات وقطع الطرق، والسـماح لهم بالتظاهـر داخل المدينة 
كمـا يريدون مع عدم تعطيل النشـاط فيهـا، احتراما لما أصدرتـه الحكومة والمجلس 

العسكري من قرارات.
ورابعهـا: أن السـلفيين فيهم المتطـرف والمعتدل، والحوار معهـم مطلوب لمحاولة 
فهمهـم، وإدماجهم في الحيـاة العامة والسياسـية مادام بعضهم يتطلع للمشـاركة 
فـي العمـل السياسـي، والاجتماعي، وإفهامهـم ان هنـاك قانونا لابد مـن احترامه، 
والالتزام به، وأن سـيفه سـيهوى فوق رقاب الجميع بدون اسـتثناء او مجاملة، لو 

تم تحديه من جانب أي فريق أو فرد.
ويـوم الاثنين حـذر زميلنا في «الأحرار» سـعيد جمـال الدين في صفحـة الملتقى 
السـياحي التي يشرف عليها من خطورة السلفيين على السياحة بقوله: «اتصالات 
عديـدة تلقيتها من عدد كبير من الخبراء والمسـتثمرين السـياحيين أعربوا فيها عن 
تخوفهـم وهلعهـم من التصريحات الأخيـرة التي وردت على ألسـنة عدد من الأئمة 
السلفيين، ممن أعطوا لأنفسهم حق التحريم والإباحة في أمور الدنيا، وفي مقدمتها 
تحريم السـياحة وتوزيع منشـورات بذلك في منطقة الغردقة مما كان وراء تخوف 
العديـد من العاملين بالقطاع السـياحي من ارتكاب حـوادث ضدهم، وبالتالي يمكن 
أن تؤثر على صناعة السياحة، وهذه الآراء تستغلها بعض الدول المجاورة المنافسة 
لمصـر ويمكن للسـائح ان يتوجه اليها، وهذا ليس في صالـح مصر، خصوصا خلال 
هذه الفترة التي نسـعى جميعاً فيها إلى اسـترداد الحركة السياحية التي تستحقها 

مصر».
أيضاً، وفي نفس اليوم - الاثنين - أبدى زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي 
هويدي في الشـروق دهشـته من الإصرار على الاسـتيلاء على مسجد النور بقوله: 
«لم أفهم أيضاً الأشـكال الـذي أثاروه بمطالبتهـم باحتكار منبر المسـجد بدعوى أن 
جمعيـة الهداية هـي التي بنته وأن وزارة الأوقاف اسـتولت عليه، وهي بالمناسـبة 
معلومـة غيـر دقيقـة لأن الحكومة من خلال شـركة المقاولين العرب هـي التي أكملت 
بناءه، وقامت بتشطيبه وحولته الى تحفة معمارية مميزة، فضلا عن أنني لا أعرف 
أن أحـدا يمكـن أن يدعي أنه يملك مسـجدا، حيث المسـاجد لله في نهايـة المطاف ثم 
انني استغرب المشاحنة واستخدام القوة في اعتلاء منبر أي مسجد وتحدي وزارة 

الأوقاف في هذا الصدد.
أيضاً فأن موضوع هدم الأضرحة الذي نعرفه أنه يشـغل غلاة السـلفيين في حين 
أن آخريـن تجاوزوه ونسـوه وهو دليـل آخر على أن إخواننا هـؤلاء غير واعين، لا 
بواقع المجتمع المصري المتدين بطبيعته وغير مدركين لشـيء من أولويات تأسـيس 

النظام الجديد في مصر.
لقـد دعـوت من قبل الـى احترام حق السـلفيين في الوجود لكنهـم مدعوون الآن 

وبشدة الى احترام النظام العام والقانون».

«صباح الخير»: أصبحنا لا نتكلم إلا في الدين
وإذا اتجهنا الى مجلة «صباح الخير»، حيث أن زميلنا ورئيس تحريرها الاسـبق 
رؤوف توفيـق قال وهو في دهشـة مما يحدث: «أصبحنا لا نتكلـم إلا في الدين، ولا 
نقـرأ إلا عـن الاعتصامـات الدينية، والمصادمـات الدينيـة ولا ترتفع إلا الشـعارات 
الدينية والهتافات الدينية، ماذا جرى لنا؟ وكأننا كنا بلا أسـاس ديني، بلا مسـاجد 
وكنائس؟ انهم يريدونها سـوداء، والحال يزداد ظلاما وكآبة يوما بعد يوم، بعد ان 
انفتحـت الأبـواب على مصراعيهـا لخروج عتاة التيـارات الدينيـة المتطرفة وعتاة 
السـلفيين الذين وجدوها، فرصة للانطلاق بعد طول حرمان للاسـتيلاء على بعض 

المسـاجد، وعلى حد تعبير شـيخ الأزهر، انهم دخلوا المسـاجد بالسـنج والأسـلحة 
البيضـاء، واعتلـوا المنابـر ينشـرون فتاواهم لمزيد مـن الإظلام، اننـي مندهش من 
موقـف رئيس الوزراء الدكتور عصام شـرف، هل هو يؤيد هـذه التحركات الدينية 
بـكل مـا تحمله من تجاوزات لأمـن المواطن وأمن الوطن، وبكل ما توقعه للمسـتقبل 

عندما تنفلت كل الخيوط وتعم الفوضى وتشتعل الحرائق».

«الاخبار»: السلفيون يسطون على ثورتنا النبيلة
ولـم يكـن رؤوف الوحيد الـذي انتقد موقف رئيـس الوزراء، انمـا هاجمه ايضا 
يـوم الثلاثاء زميلنا بـ»الأخبار» شـريف رياض بقوله عنـه: «لا يمكن أن تنتهي بنا 
ثـورة 25 يناير إلـى أنهار من الدماء الحمراء يريقها السـلفيون لإعـادة المجد للدين 
الإسـلامي، هذا لم يخطر بالتأكيد على بال شباب مصر الأطهار الذين ثاروا لتحقيق 
العدل والديمقراطية والحرية واحترام حقوق الإنسـان، فإذا بنا نصل الى الفوضى 
الهدامة التي سـتقضي حتما على كل شـيء وتعيدنا عشـرات السـنين إلـى الوراء، 
بحثـت عن د. عصام شـرف فـي هذه القضية فلم أجـده، لم يقل رأيـا او يعلن رفض 
الحكومـة لهـذه الممارسـات التي لا تمت للإسـلام بصلة، أما المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة فقد اكتفى ببث رسـائل علـى المحمول تقول: سـنتخذ أي إجـراء مهما كان 
للحفاظ على وحدة النسـيج الوطني، دون أن نراه يتخذ فعلاً اي إجراء حتى الآن، 

فمتى يتحرك؟».

الظرفاء «وان ينظم الزبالون
 مظاهرة لكنس رموز الفساد»

وإلى الظرفاء، ونبدأ مـع زميلنا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، وفقرته 
المتميـزة - بطبيعـة الحـال - في ملحـق - النهاردة اجـازة - وفيهـا: «- ان ينظم 

الزبالون مظاهرة لكنس رموز الفساد.
- البوسطجية يشاركون في المظاهرات حسب الظروف.

- إذا عجـز الصحافيـون عـن التظاهر في التحريـر يعملوا ملحقا فـي عبدالمنعم 
رياض.

- عسكري الأمن المركزي يدخن المعسل على الخوزة.
- ان يرحب أصحاب شركات المحمول بمشاركة كل الشرائح في المظاهرات.

- أن تنطلق مظاهرات تجار البلح من عزبة النخل».
وثاني الظرفاء هو زميلنا بـ»الأخبار» هشـام مبارك - الذي اعترف يوم الثلاثاء 
فـي بابـه - اهـم، اهـم - بالسـر الآتي: «كنـت مع أشـقاء عـرب في مؤتمـر نناقش 
مسـتقبلنا بعد الثورات، وفجأة تسـرب خبر وجود هيفاء وهبـي في لوبي الفندق، 
فبـدأ الكل يتسـرب واحدا تلو الآخر، خطفـت رجلي مع الخاطفـين فوجدت الوحدة 
العربيـة مكتملة حول هيفاء، وعندما عدت للقاعة، زاد احترامي لرئيس المؤتمر لأنه 
الوحيـد الذي لم يغادر مكانه، اقتربت منه محيياً فسـألني وعينـاه مليئة بالدموع، 
شـوفت هيفا قلت، وسـلمت عليها كمان، فانهـار باكياً وانكب على يـدي وهو يقول، 

ايدك أبوسها».

مبارك يلعب الدور ويوسف غالي يعاقبه
أمـا زميلـه خفيـف الظـل الآخر عبدالقـادر محمـد علي وبابـه - صبـاح النعناع 
- المجـاور لبابـه - احـم، احم فـلا يزال مركـزا قدراتـه العالية في السـخرية، على 
مبـارك ورجالـه، قـال عنهـم: «في عيـد العمال عـام 2008 صاحـت الجماهيـر اثناء 
خطـاب الرئيس السـابق، العــلاوة ياريـــس، فاندمج في الـدور وأعلن رفعها من 
خمسـة عشـر الى ثلاثين في المئة، انكبس يوسـف بطرس غالي وركبه ميت عفريت 
لأن انبسـاط النـاس يصيبه بالارتيكاريـا، وقرر عقاب الرئيس على فلتان لسـانه، 
والشـعب على طمعه، برفع الأسعار خمسين في المئة، فطارت العلاوة، وطارت معها 
عقـول الناس، لـم يملك المصريون سـوى أن يرفعـوا أيديهم بالدعاء علـى الرئيس 
ووزيـر ماليته الأفـاق، فاسـتجاب المولى لدعاء الفقـراء، وكما طـارت العلاوة طار 
النظـام كله، رغم كل محاولات العادلي وجهـاز أمن الدولة لمنع وصول دعاء الغلابة 

الى الله».
طبعا، طار النظام على طريقة طار في الهوا شاشي وأنت ما تدراشي.

اعجاب بنظامي القذافي وبشار الأسد
أمـا رابع وآخر الظرفاء فـي تقرير اليوم فهو كاتب «صوت الأمة» السـاخر محمد 
الرفاعـي الـذي أراد إظهار اعجابه بنظامي القذافي وبشـار الأسـد بقولـه: «بعد أن 
اصبح الإعلام الليبي مثل الحاوي المسـخرة الذي يقف في الموالد وهو يصرخ، على 
رجلهـا تنـور على بطنها تنـور، واصرفي العفريـت يا زكية، قبـل الجدافي ما تجيله 
رزيـة، قـرر الإعلام السـوري بما يملك مـن حناجر مدربـة، وأقفية طويلة تسـد عين 
الشـمس أن يدخل المنافسـة وينتـزع بطولة المسـخرة والخيبة الثقيلـة من الإعلام 
الليبـي علـى اعتبـار ان الأخ العقيـد مش أجـدع لا مؤاخذة مـن الأخ الدكتـور بتاع 
السنان، وإذا كان القذافي عنده مذيعين بيحضروا العفاريت عشان تركب المعارضة 
ولا الحمير، فأن بشـار برضه عنده مذيعين ومحللين يعرفوا يحضروا الجن الأزرق 
عشـان يفضل يرقع المعارضة على قفاها لحد ما تتعمي وتمشـي تلطش في الشـارع 
ولا العربيـات الكارو فقد أعلن التليفزيون السـوري على طريقـة متعودة دايما، أن 
العيال الصيع بتوع المظاهرات مسـكتهم المخبرين ومعاهم قزايز دم عشـان يفبركوا 
صورا للقتلى ويلزقوها في الطاهر الشريف العفيف الدكتور بشار ويفضحوه قدام 
العالـم فيضطـر الزباين لمقاطعته ويقفـل العيادة ويدور على أي شـغلانة تانية في 

سوق الحميدية بقى انشا الله يبيع شرابات وفانلات.
ومـا زال الإعـلام السـوري الحنجوري مصـرا علـى ان العالم كلـه مجموعة من 
الخونة ربنا يهد حيلهم وعاوزين يخرجوا على سيادة الرئيس ويوقعوا بينه وبين 
شـعبه وبالتالي يلخموه عن تحرير القدس، ويوقفوا الزحف السوري المقدس نحو 
تل أبيب، مع أن سـيادته أو قواته الباسلة التي انتصرت انتصارا ساحقا في موقعة 

درعا لم تطلق رصاصة واحدة في الجولان منذ احتلالها».

ازدياد القلق من السلفيين وتوزيعهم منشورات ضد السياحة في الغردقة.. عصام العريان وحافظ سلامة والمفتي الاسبق حزينون على مقتل بن لادن

شيخ الأزهر يستقبل مرشد الإخوان.. تحذيرات من موت مبارك في سجن طرة إذا تم نقله إليه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 امــس وافــق عيد ميلاد الرئيس الســابق ووصوله الى ســن الثالثة والثمانين، وشــتان بين هذا اليوم وما ســبقه من أيام في الاعوام الســابقة، 
وسبحان ربك القوي العزيز حين يبين آياته في شخص ليكون عبرة لمن يعتبر، كما أبرزت صحف امس ردود الأفعال على مقتل أسامة بن لادن وكان 
أبرز تعليق لخفيف الظل، زميلنا بـ»الأخبار» عبدالقادر محمد علي وهو قوله: «قال العالم الجليل الشــيخ نصر فريد واصل تعليقا على مقتل أســامة 
بــن لادن زعيــم تنظيم القاعدة»: «لقد مات شــهيدا، ووصف الدكتور عصام العريان مقتلــه بأنه حادث جلل وطلب له الرحمة، وقال الشــيخ حافظ 
سلامة، بتاع خناقة مسجد النور، ان بن لادن من أبطال عصرنا الحالي، وبطل مغوار قدم بطولات خارقة في كل بقعة بها مسلمون»، بعد هذا الرثاء 
المؤثر كدت أبكي، ليس حزنا على شهيد الأمة الإسلامية، ولكن على عمري الذي ضاع في الصلاح والتقوى والحرمان من ملذات الدنيا ومباهجها، 

فقد أعماني الجهل عن إدراك ان الانضمام الى تنظيم القاعدة هو أقصر الطرق الى الجنة.
وأشــارت الصحف الصادرة امس الى استقبال شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وفدا من الإخوان المســلمين ضم المرشد العام الدكتور محمد 
بديع، والمرشــد الســابق خفيف الظل محمد مهــدي عاكف، وعددا من أعضاء مكتب الإرشــاد، وبحث مع الوفد التعاون بــين الأزهر والجماعة، في 
ســبيل الدعــوة ومواجهة الفكر التكفيري، وتوحيــد جهود العاملين في الدعوة الإســلامية، ولا نعرف ما هو الدور الذي يحاول الأزهر وشــيخه ان 
يلعباه ومعهما الجماعات الدينية، ســواء في ميدان العمل السياســي أو الدعوي، ومثل هذا الاجتماع لابد من وضع اكثر من علامة اســتفهام عليه، 
لأن شــيخ الأزهــر الحالي كان عضوا في المكتب السياســي للحزب الوطني الحاكم وعندما كان رئيســا لجامعة الأزهر، يعلــن  انه يقاوم المحاولات 
المحظورة للتغلغل بين الطلاب، ومن الذين حضروا الاجتماع وزير الأوقاف، الدكتور عبدالله الحســيني، وعندما كان رئيســاً لجامعة الأزهر، وخلف 

في رئاستها الدكتور الطيب اكثر ضراوة في إعلان عدائه مع الإخوان، بالإضافة الى ان الاثنين كانت لهما تصريحات موالية للنظام اثناء الثورة.
على كل، قد يكون الهدف هو محاولة تنسيق الجهود ضد السلفيين، والتكفيريين، خاصة وأن شيخ الأزهر صوفي، وان كان من الضروري ايضا 
التذكير بأن شيخ الأزهر في حديث له منذ عدة أشهر قبل الثورة مع زميلنا وصديقنا ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد، قد كفر نظام عبدالناصر 

واتهمه بممارسة الإسلام، وإذا أنكر سوف نعيد له ما قاله بالنص، وكنا قد أشرنا إليه في حينه.
ونشــرت الصحف عن زيارة رئيس الوزراء عصام شــرف إلى قنا، ووصول أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الى القاهرة واستقبله في المطار وزير 
الدفاع ورئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي وهو ما يضع المحامي ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الاسبق مرتضى منصور 

في مأزق شديد، لأنه سبق واتهم أمير قطر وزوجته برصد جائزة قدرها اثنين مليون يورو على موقعهما الالكتروني لمن يقتله أو يحبسه.



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6810 Thursday 5 May 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6810 الخميس 5 ايار (مايو)  2011 ـ 2 جمادى الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يتوجب على اوباما الآن ان يتجه الى شعوب المنطقة والى الاسرائيليين برسالة وحيدة هي «الحرية» للجميع الحرية من الاستبداد والحرية من الاحتلال

تصفية بن لادن مثل امكانية المصالحة بين فتح وحماس لا تؤثر بصفتها هذه على الحاجة العاجلة لاسرائيل إلى التسوية السياسية

السبيل الى التصدي للمحاولة الفلسطينية التضليلية هو رفع اقتراح خاص بنا الى الامم المتحدة بدعم من الرئيس الامريكي

الوف بن

■ وعـد رئيس الولايـات المتحـدة باراك 
اوبامـا بـأن يخطـب فـي الاسـابيع القريبة 
موضحا سياسـته في الشرق الاوسط وبأن 
يعـرض توجهـه الحديـث الـى تسـوية بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين. إن القضـاء على 
اسـامة بـن لادن يهـب لاوبامـا ثقـة مجددة 
بـه ويزيد التوقعـات منه، في حـين تتطرف 
المواقف على الارض. فمحمود عباس يصالح 
حمـاس، واليمـين الاسـرائيلي يلقـي قنـاع 
السياسة العملية ويدعو الى ضم الضفة الى 
اسرائيل، ويزيد الطرفان في حجم المقامرة، 
الجديـد  المسدسـات  مسـتعمل  ويتحديـان 

اوباما أن يحسم الامر بينهما.
سـيخطب الرئيـس اذا، فمـاذا سـيقول؟ 
فرصـة  هنـا  الغُـلاة  اليسـاريون  سـيلحظ 
الـى  اوبامـا  ويدعـون  حلمهـم،  لتحقيـق 
توجيه انذار لاسرائيل: أُخرجوا من المناطق 
المتميـزة»  «العلاقـات  بقطـع  عوقبتـم  وإلا 
المسـاعدة  وبتقليـص  المتحـدة،  بالولايـات 
وبقطيعة دوليـة. إن من قضى بلا تردد على 
زعيـم القاعدة يفترض ان يسـتمر في المهمة 
نتنياهـو.  بنيامـين  الحكومـة  رئيـس  إزاء 
قـد يُسـتدعى الـى البيـت الابيـض ويُسـلم 
ـن انـه لا مجـال في  الامـلاء الامريكـي ويُبيَّ
النقـاش والتحفظ. قُل نعم أو لا فقط وتحمل 

النتائج.
هـذا وهم جميـل لكنه مقطوع عـن الواقع 
السياسـي. لانـه لا يمكـن اخضـاع نتنياهو 
بعمليـة قوى صاعقـة مدتها اربعـون دقيقة 
بل بمواجهة سياسـية طويلـة فقط. واوباما 
الـذي ينافس في ولاية ثانيـة ليس له نفس 
طويل لمواجهة اسـرائيل ومؤيديها. حتى لو 
كان الرئيس يحلم في الليل بإبعاد اسرائيل 
عـن المناطـق واقامة فلسـطين علـى أنقاض 
المسـتوطنات في الضفة فانه لا يسـتطيع ان 

يحقق حلمه بتهديد نتنياهو، ليس الآن.

يقتـرح ناس «صنع السـلام» على اوباما 
توجهـا مختلفا، مأخوذا مباشـرة من مخزن 
كليشـيهات المسـار الـذي لا ينتهـي، وذلـك 
بأن يعرض خطة سـلام مفصلـة تحل جميع 
المشـكلات. مـاذا عـن القـدس؟ واللاجئين؟ 
والحـدود؟ والأمـن؟ لا تقلقـوا. عنـد بـاراك 
الجـواب. إقتلـع عددا مـن المسـتوطنات من 
هنـا، وانقـل عـددا مـن اللاجئين مـن هناك، 
وأوجد اختراعا للسـيطرة على جبل الهيكل 
(الحـرم)، واطرح عظاما أمنية لاسـرائيل – 
لتسـوغ لنفسـك جائـزة نوبل للسـلام التي 

حصلت عليها باعتبارها سلفة بلا غطاء.
مزدوجـة.  التوجـه  هـذا  فـي  المشـكلة 
الجمهور تعقده التفاصيل والقادة يتعلقون 
بهـا لقتل الفكـرة بجواب «نعـم، لكن». هكذا 
أُثبطـت فـي العقـد الاخيـر خطـة كلينتـون 
والمبادرة السعودية، وسيحدث هذا لاوباما 

ايضا.
بدل ان يقع اوباما في هذه الأشراك يجب 
ان يحصر عنايته فيما امتاز به وهو الترويج 
لرسـائل مركبة في غلاف قابل للاسـتيعاب. 
هكـذا فـاز بانتخابـات الرئاسـة مع رسـالة 
«التغييـر» التي فهمهـا كل واحد. يجب عليه 
الآن ان يحصر عنايته في رسالة جديدة هي 
«الحريـة». الحرية من الاسـتبداد، والحرية 

من الاحتلال والحرية من الارهاب.
إن الطمـوح الى الحريـة يربط متظاهري 
الذيـن  بالفلسـطينيين  التحريـر  ميـدان 
ون في الحواجز وبالاسرائيليين الذين  ّـ يجف
يخافون القذائـف الصاروخية على بيوتهم 
والمنتحريـن في شـوارعهم. إن الحرية تمثل 
جوهر امريكا، ورؤيا مؤسسـيها وسياستها 
الخارجية. ويُعبـر اوباما أكثر من كل رئيس 
آخر بشـخصيته وبسـيرته الذاتية عن هذه 
الرسـالة. فعندمـا سـيتحدث عـن الحريـة 

سيصدقونه.
يجـب علـى اوباما بـدل ان يلقـي مهمات 
علـى نتنياهو وعباس اللذين سـيهربان من 
المسؤولية ويلقي بعضهما اللوم على بعض، 

أن يُبـين للجمهـور فـي الشـرق الاوسـط ما 
هـي القيم التي تمثلها امريـكا. بكلمة واحدة 
ببسـاطة وتركيـز ألا وهـي «الحريـة». هكذا 
فقط يسـتطيع أن يُجند الرأي العام من اجل 
التغييـر وأن يُحدثـه مـن أسـفل. يجـب أن 
يقتنع العـرب بأن اوباما سـيمنحهم حقوق 
الانسـان والكرامة والتحرر مـن الاضطهاد. 
ويجب ان يُصـدق الاسـرائيليون أن اوباما 
سـيقف الى جانبهم إزاء أعداء ذوي تصميم 

مثل ايران، كما لم يُحجم عن استلال سلاحه 
لمواجهة  بن لادن.

صعـب علـى اوبامـا حتـى الآن ان يقنـع 
الشـعوب فـي الجانبـين بـأن تثـق بـه. فهو 
يُـرى سياسـيا ضعيفـا ومتـرددا وبعيدا لم 
يتخذ في الأسـاس سـوى قـرارات مخطئة. 
إن عمليـة الاغتيـال قرب اسـلام أباد تمنحه 
فرصة ليبدأ سياسـته في الشـرق الاوسـط 
من جديد. ومن المؤسـف ان يضيعها بسـبب 

أوهـام ليس لها امكانية سياسـية، أو نماذج 
نظريـة لدبلوماسـيين ومحامين فشـلوا مرة 
بعد اخرى في الماضي. الحرية هي الرسـالة. 
فاذا تمسك بها سـيظهر بمظهر زعيم بل ربما 
ينجـح فـي المكان الذي فشـل فيه أسـلافه – 
كما نجح حقا في القضاء على المطلوب الاول 

الذي هرب منهم.
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من اوباما الى جمهور الشرق الاوسط
سمدار بيري

■ المشهد، في ليلة صيف مليئة بالنجوم، كان يحبس 
الانفاس: الاهرامات الثلاثة في الجيزة على اليسار، ابو 
الهول على اليمين وبينهم اقيمت منصة خشـبية ضخمة 
كـي تضم مئات المغنـين، الراقصين، فرقتين موسـيقيتين 
والجيـاد التي جيء بها خصيصا لأداء «آيدا» فاردي. ما 
الذي يمكن له أن يكون أكمل من ذلك؟ سـافرت خصيصا 

الى مصر، وحظيت بمقعد في مكان طيب في الوسط. 
الاداء بالـذات، خليط مـن فرقة الاوبـرا الوطنية من 
هنغاريـا مـع فرقـة موسـيقية محلية، لـم يتميـز. ولكن 
مـن كان يهمه هذا؟ فقد احتشـدت كل القيـادة المصرية: 
عقيلة الرئيس سـوزان مبارك، وزراء الداخلية، المالية، 
الاسـكان، السـياحة، الاعـلام، التعليـم، رؤسـاء حزب 
السـلطة، كبار الموظفين بل وحتى وزير الدفاع طنطاوي 
بالزي الرسـمي. واليـوم هو الحاكم بحكـم الامر الواقع 

في مصر. 
منذ ذلك الحين مرت الكثير من المياه العكرة في النيل. 
الجميع تقريبا يجلسـون الان في سجن طرة، وآخرون 

على الطريق، في التحقيقات لدى النائب العام. 
فـي الاسـتقبال الـذي رافـق العـرض اختلطنـا دون 
مشـكلة. أذكـر المهانـة التي لاحـت على وجـوه العصبة 
اللامعـة: كيـف ولمـاذا بالـذات نجـح اسـرائيليون فـي 

التسلل الى الحدث الاهم؟ 
«عايـدة» وصلت منذئـذ الينا ايضا. قبل سـنتين، في 
مقـر الاوبرا الفاخر في تل أبيب، اجرى السـفير المصري 
الاسـتقبال التقليدي، في الفرصة بين الفصول، محوطاً 

باسرائيليين. 
فـي الشـهر القـادم، حـين سـتصدر مـرة اخـرى، في 
البحر الميت، ليس واضحا ماذا سيكون مستوى اهتمام 
الجيـران مـن الجنـوب فـي الاحتفـال، اذا كان مثل هذا 
الاهتمـام. في كل يوم نكتشـف من جديـد كيف ان مصر 

بعد الثورة تفضل الهروب من الاسرائيليين. 
أردت جدا ان اسـافر الى احتفـال التوقيع على اتفاق 
المصالحة الفلسـطينية الذي سـيعقد في القاهرة اليوم. 
أن اختلـط مـرة اخـرى، بـين أبـرز الصحافيـين، فآخـذ 
الانطباعـات، أرفـع التقاريـر، اختطـف محادثـات. هذا 

حـدث يمس عندنـا بالاعصـاب الاكثر حساسـية. وهذا 
بالضبـط واجـب الصحافـي، فـي أن يأتـي بالقصة من 

المصدر الاول. 
سـاعة واحـدة فقـط مـن الطيـران تفصل بـين مطار 
بن غوريـون ومطار القاهرة الدولي، سـاعة وتأشـيرة 
دخول لم ننجح، زملائي وأنـا، في الحصول عليها. حقا 
لا نريدكـم، كما تلقينا التلميح الواضح، ابقوا في البيت، 
ومـن يحاول التسـلل (في جواز سـفر اجنبي) ويمسـك 

به، من المتوقع له أن يتورط. 
إذن بدوننـا، اليـوم قبـل الظهـر سـيوقع (علـى مـا 
يبـدو) على الاتفاق الـذي لن يراهن أحد كـم من الوقت 
سـيصمد – ومـاذا سـيحصل بعـد غـد، بعد شـهر، بعد 
ايلـول (سـبتمبر). ابـو مـازن سـيصافح خالد مشـعل. 
والكاميـرات سـتتكتك. والعرابـون، وزيـر المخابـرات 
الجديد، وزير الخارجية الجديـد، الامين العام للجامعة 
العربية، سيراوحون بين الكاميرات. فبعد كل شيء، اذا 

فعلتَ ولم تلكم نتنياهو – فكأنك لم تفعل شيئا.
سـيىء جـدا الاصـرار علـى ابقـاء وسـائل الاعـلام 
الاسرائيلية خلف الباب. ليس لطيفا تلقي تلميح واضح 
في أنك بالتأكيد غير مرغوب فيك الان في مصر الجديدة. 
بعد لحظة سـيوقعون، في الطريق الى دولة فلسطينية 
سـتقوم الى جانبنـا، وحماس تملي الشـروط. بالطبع، 
وهـم ممتنون للدور المصـري. بالطبـع، دون أي اتصال 

بالعدو الاسرائيلي.
هذا سيكون عرسـا مغطى اعلاميا، عريساً وعروساً، 
عرابـين، ولكن فقط بدون ابناء العمومة. وغدا سيسـير 
جمـوع الطـلاب المصريين متحمسـين للهتـاف ولاحراق 
الاعـلام امام السـفارة الاسـرائيلية. يعـدون بمظاهرة 
مليونيـة تطالب بالقاء السـفير، الغاء السـلام، شـطب 
العلائـم المتبقيـة، اذا كانـت موجـودة علـى الاطـلاق، 
للتعـاون. وقـد اسـتدعوا منـذ الان طواقـم التلفزيون، 

ونحن، مرة اخرى، الابعد. 
وفقـط «عايـدة» المرتبطة بقوة بمصـر، مثلي، تتمزق 
بين الـولاء للوطن والمشـاعر الجارفة. هنـاك تصر على 
الوصول. هذا سـينتهي بسـجلات من العنـف مثلما هو 

دوما في الاوبرا.
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الجميع يجلس في سجن طره

السلام لم يُصف
■ فـي زيارته الى واشـنطن بعـد أقل من ثلاثة اسـابيع سـيلتقي رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو ادارة امريكيـة يعـزو العالـم الحـر لهـا تصفية 
الارهابـي الاعظـم اسـامة بـن لادن. فـي ورديـة بـاراك اوباما نجحـت قوة 
امريكيـة في اعدام قاتـل الاف المواطنـين الامريكيين الذي تملـص من عقابه 
على مدى اكثر من تسـع سـنوات. العملية الناجحة رفعت من أسهم الرئيس 
في أوسـاط الجمهور الامريكي وبددت صورة الزعيـم الرقيق، التي الصقها 

به خصومه من معسكر اليمين. 
فـي خطابه في القاهرة، في حزيران(يونيو) 2009، عرض اوباما الواحد 
الى جانب الاخر التحدي للكفاح ضد الارهاب، المصالحة مع العالم الاسلامي 

وانهاء النزاع الاسرائيلي ـ العربي.
 في الاسـابيع التالية سـيتمتع اوباما بائتمان سخي في الساحة الدولية 
بشـكل عام وفي قاطع الشـرق الاوسـط بشـكل خاص. ويميل الرأي الى أن 
الرئيس سيسـعى الى اسـتخدام هذا الائتمان كي يدفع الى الامام بالمصالح 
الاسـتراتيجية للولايات المتحدة في الباكستان، في افغانستان، في العراق 
وفـي ايـران، ويضع حـدا لقتـل المواطنين في ليبيـا وفي سـورية على ايدي 
حكامهـم. ينبغـي الامل في أن يسـتغل اوبامـا اللحظة المناسـبة التي وقعت 
فـي طريقـه، كي يسـتأنف المفاوضـات على التسـوية الدائمة بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
تصفية بن لادن، مثل امكانية المصالحة بين فتح وحماس، لا تؤثر بصفتها 
هذه على الحاجة العاجلة لاسـرائيل إلى التسوية السياسية. الترهات التي 
اطلقهـا رئيـس وزراء حماس في غزة، اسـماعيل هنية، تنديـدا بتصفية بن 
لادن، تؤكد اهمية تطوير العلاقات مع المعسـكر الفلسطيني برئاسة الرئيس 

محمود عباس، الذي عاد وشدد معارضته لاستخدام العنف والارهاب.
فـي خطابه أمـام الكونغرس، بعد أن يهنىء الرئيـس اوباما على الانجاز 
الهـام فـي الكفـاح ضـد الارهـاب، علـى نتنياهـو أن يعـرض مبادرة سـلام 
اسرائيلية جدية وذات مصداقية، تؤدي الى تأجيل المبادرة في الامم المتحدة 
للاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 67 وتمنع جولة اضافية من العنف في 
المناطق والتوتر الاقليمي. السعي الى تسوية مع معسكر السلام الفلسطيني 

يبقى الصيغة الوحيدة لوجود اسرائيل كدولة يهودية، ديمقراطية وآمنة.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/5/4

درور ايدار 

■ 1 ـ يحاول اليسـار الاسرائيلي، بمساعدة 
أبواقه الكثيرة جدا في وسائل الاعلام ان يغرق 
الوعي العام بتهديدات ايلول (سبتمبر) الاسود 
القريـب. فالسـادس من ايلـول (سـبتمبر)  هو 

الحادي عشر من ايلول (سبتمبر)  الجديد.
 «دولـة فلسـطينية وراء الزاويـة» قالوا في 
«يديعـوت احرونـوت» بلغة شـاعرية وروجوا 
لاستطلاع للرأي غامض يقول ان 48 في المئة من 
الجمهور الاسـرائيلي يؤيدون الاعتراف بدولة 

فلسطينية. أي دولة فلسطينية؟
 يدَعُـون هـذا فـي «يديعـوت» فـي الخيـال. 
لـو كان السـؤال: هـل أنـت مسـتعد للاعتـراف 
بدولة فلسـطينية تشـتمل داخلها على القدس، 
ولا تكـون منزوعـة السـلاح، وتعقـد أحلافا مع 
ايـران وحزب الله، فكم من الاسـرائيليين كانوا 

سيصوتون مؤيدين هذا الاعتراف؟
 الأكثرية الاسرائيلية الوحيدة لهذا موجودة 
فـي وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية وبـين عـرب 

اسرائيل.
تقوى دحوض اسـتطلاع الـرأي على خلفية 
حقيقة انه لا يحسـب حسـابا للعلاقـة الغرامية 
الجديدة بين السـلطة الفلسـطينية وحماس. لا 
تقلقوا، في الوقت القريب ستُسمع اصوات أكثر 

فأكثر للتحادث مع حماس.
مسـؤولي  كبـار  عنـد  هـذا  نقـرأ  ان  يمكـن   
الصحيفة التي كانـت لها ذات مرة دولة يهودية 
وأصبـح لديهـا اليوم دولـة فلسـطينية تُقدمها. 
يحسـن ان يقرأ ناس «يديعـوت» ميثاق حماس 
(وهو مبذول في الانترنت لكل طالب) ـ الحديث 
عن ميثاق ما كان ليُخجل كتاب «كفاحي» لهتلر.

٭ ٭ ٭ 

كذلك استعادت «يديعوت» الفرسان الثلاثة، 
شـاحك ويتوم وبيري ـ لتروج لنا مبادرة سلام 
هاذيـة اخرى ليـس الفلسـطينيون معنيين بها، 
لكن ماذا يهم ذلك اذا كان يمكن بواسطتها ضرب 
نتنياهـو؟ بالمناسـبة، انتبهوا الـى أنه لم يوجد 
في عـدد يـوم الكارثة مـن صحيفـة «يديعوت» 
ذكـر لنتنياهو في عناوين الصحيفة الرئيسـية 
ولا فـي العناويـن الثانوية. أمـا المصطلح الذي 
اسـتعملوه فهو «رؤوس الدولـة». فلماذا يُقرن 
نتنياهـو بعنـوان ايجابـي أو رسـمي، فهو بعد 
كل شـيء ليـس أبـو مـازن الحبيـب الى أسـرة 

التحرير؟
زعمت في عـدة فرص انه قـد تم في منتصف 
جعلهـا  «يديعـوت»  فـي  انقـلاب  الثمانينيـات 
صحيفة يسارية. فتحت غطاء صحيفة «وسط» 
روجت «يديعـوت» في العقـود الثلاثة الاخيرة 

أساساً لدعاية اليسار.
قريبـة  منظمـة  الان»  «سـلام  وأصبحـت   
مـن الصحيفـة وأصبـح اليمـين والمسـتوطنون 
أنفسـهم  الفلسـطينيون  يُسـمي  أعداءهـا. 
«الشعب الخالد» في النشـيد الوطني وتشتري 
الفلسـطيني  القسَـم  وكذلـك  ذلـك  «يديعـوت» 
علـى الموت «شـهيدا الى أن تعـود ارضي، ارض 
الكفـاح، فلسـطين» ـ كل البـلاد وفيها تـل ابيب 
التي توجد داخلها أسرة التحرير التي لا تخجل 

من «يديعوت».

٭ ٭ ٭ 
2 ـ إزاء الدعايـة تمهيـدا لايلـول (سـبتمبر) 
الاسـود، يحسـن ان نعود الى الامور الواضحة 
لـكل ذي عقل غيـر «مطارد بالسـلام» (كتعريف 

دان مرغليـت الناجـح): حتى لو أصبح يوسـي 
بيلين رئيـس الحكومة، وعُرضت مبادرة جنيف 
أو كل مبـادرة من اليسـار تدع دولة مـا لليهود، 
على الفلسـطينيين فلـن يقبلوها وسـيحاولون 
التهـرب، وقـد بـين التاريـخ هـذا ـ مـن معاملـة 
اقتـراح التقسـيم حتـى مقترحـات بـاراك فـي 
كامـب ديفيـد ومقترحـات اولمـرت المبالـغ فيها. 
ليس الفلسطينيون معنيين بشـظايا دولة. فهم 
يريدون كل شـيء. وهم يـرون – ويمكن في هذا 
الشأن ان نضيف السلطة الى حماس ايضا – ان 
ليس لليهود حق ما في هذه البلاد ولهذا لا تمكن 

المصالحة عليها.
فـي حـين يسـتجدي اليهـود مـن اجـل رؤية 
الصـراع قضية مناطقية تمكـن المصالحة عليها، 
يبرهـن الفلسـطينيون على اختـلاف فصائلهم 
وطوائفهـم، مـرة بعد اخـرى، علـى ان الصراع 
وجودي بالنسـبة اليهـم. وكما قال المستشـرق 
علـى  مصالحـة  «لا  لويـس،  برنـارد  الكبيـر 
الوجـود». هذا هـو الواقع المعـوج الذي يرفض 
اليسار النظر في عينيه. لقد بلغ عماه الى درجة 
ان أصبحـت الدولة الفلسـطينية بالنسـبة اليه 

علة وجوده الثقافي والسياسي.
3 ـ اختـار برنامج «ايرتـس نهديرت» كما في 
السـنة الماضيـة ايضـا ان ينهي بعـرض انتحار 
بدولة اليهود. فمقارنة اسـرائيل بمتسادا تشهد 
علـى الهاويات المرضية لمنشـأ منتجي البرنامج 
الفكري. ليسـت الدولة الفلسـطينية مع حماس 
هـي التي تهـدد اسـرائيل، بل حكومة اسـرائيل 
الحالية التي انتخبتها أكثرية مطلقة من مواطني 
اسـرائيل. أيتها القناة الاولى، يكفينا تسـويفا؛ 

نحن ننتظر ونتوق الى برنامج هجائي بديل.
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قبل ايلول الاسود
عوزي برعام

■ كانت سـنوات تقدمنا فيها في عالم الشطرنج بفضل 
مجموعة يهود موهوبين من الاتحاد السـوفييتي السابق. 
لكـن يبدو انه منذ ذلك الحين أُصبنا بخيبة أمل. كيف يمكن 
ألا يكـون التـاج العالمـي فـي الشـطرنج بأيد عبريـة. آنئذ 
قررنـا أننا نسـتطيع ان نصبـح أبطال العالم في شـطرنج 

خاص غير محكم – الشطرنج مع أنفسنا.
أفترض ان كُتاب المقالات المصوغة المدروسة لم يجمدوا 
على حالهم في عشـرات السـنين الاخيرة. لقد علموا جيدا 
ان اسـتيطاننا في المناطق وأن العلاقات التي نشأت بيننا 
وبـين العالم العربي سـيأتي يوم لقضاء دَيْنهـا. وأنا على 
ثقـة بأن مؤيـدي المسـتوطنات قالـوا في أنفسـهم ان يوم 
قضـاء الدين لا يمكن ان يتجاهـل الحقائق التي تم اقرارها 

على الارض، ولست على ثقة بأنهم اخطأوا في هذا الامر.
لكن كان لذلك ايضا جانب ثان. إن معاداة اسرائيل التي 
ننتقدها كثيرا لم تأت بهزة يد. وليست هي فعل يد حكومة 
نتنياهو. فكل حكومة أسـهمت بنصيبها وأفرطت الحكومة 
الاخيـرة فـي فعلها. مـن المؤكـد انـه توجد أسـس معاداة 
سـامية في الانتقاد علينا لكننا دولة صغيرة في قلب شرق 
اوسـط عربي يجب عليها ان تشق طريقها بشجاعة وحذر 
وتفكيـر في البقـاء في السـنين القادمة. غير انـه الآن وقد 
حان موعد قضاء الدين، بدأ لاعبو «الشـطرنج مع أنفسنا» 

يفتحون لوح الشطرنج ويفكرون في الاجراءات.
سـتعترف الامم المتحدة بشـرعية دولة فلسـطينية في 
حـدود 1967. فكيـف نـرد؟ هـل نحـرك الملكة ونهـدد الملك 
العاصـي. وفي اثناء ذلـك تقف الملكة ضعيفـة غير محمية 

وتهدد. انها لعبة شطرنج باطلة.
مـا الـذي أقصـده؟ أقصـد الافـكار التـي تُسـمع والتي 
تقـول «اذا أفضوا الى اعتراف بدولة فلسـطينية فسـنضم 

المناطق الينا ردا على ذلـك». فكرة لامعة. كيف لم نفكر بها 
من قبـل؟ كانت الملكة تسـتطيع ان تهدد الملـك عندما كانت 
محميـة غير مكشـوفة لكن اليوم؟ هل تسـتطيع اسـرائيل 
ان تضـم المناطـق؟. يعلـم كل من في رأسـه شـيء من فهم 
أننا لا نريد ولا نسـتطيع ان نكون جنـوب افريقيا جديدا. 
لا من وجهة النظر العنصرية فحسـب بل من وجهة القدرة 
على تجـاوز قطيعة دولية طويلة. وليـس هذا هو الاجراء 
الباطـل الوحيد فوق لوح الشـطرنج الاسـرائيلي. يفضل 
لاعبـو ولاعبـات الشـطرنج ان يقـرروا الآن إزاء الوحـدة 
الفلسـطينية انـه لا يوجد بـين الفلسـطينيين «معتدلون» 
و»متطرفون». فهم جميعا يطلبون الشر لنا. وكأننا عندما 
نسـلم للوضـع نسـتطيع ان نقـوم باجـراءات أفضل فوق 
لوح الشـطرنج، لكن ماذا نفعل؟. سنصرخ بصوت تخنقه 
البطولـة انـه «لا يوجد من نتحدث اليه». هـل نهدد العالم 
بأحجار شـطرنج خطتها الكبرى هي القـدرة على التهديد 

لا الانتصار؟.
حـان وقت ان نسـتبدل بلوح الشـطرنج الوهمي لوحا 
حقيقيا وان نرسم خطة عمل تخصنا مصحوبة باجراءات 
خلاقة. خطة تشـتمل على عنصرين – احراز اتفاق سـلام 
مع الفلسـطينيين وضمان أمني ودولي لوجود اسـرائيل، 
لا أكثـر ولا أقل. إن لعبا حسـنا مـن قبلنا سـيُرغم الجانب 
الثانـي ايضـا على اجـراءات وينشـىء امكانات لا سـبيل 

لاحرازها بلعبنا مع أنفسنا فقط.
يقتـرب ايلـول (سـبتمبر) وهـو تاريخ مهـم لكنه ليس 
حاسـما. يجـب علينـا قبلـه باربعـة اشـهر ان نتخلى عن 
بطولـة العالم فـي لعب الشـطرنج مع أنفسـنا وأن نجابه 
وضعنـا بأدوات حـادة ذكية وحقيقية في الأسـاس. ليس 
الجـدل بـين اليمين واليسـار بل هو جـدل فـي قدرتنا على 

الابقاء على دولة ديمقراطية ويهودية زمنا طويلا.
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ينبغي الا نلعب الشطرنج مع انفسنا

عاموس جلبوع

■ مـاذا ينبغـي أن تكون عليه السياسـة الاسـرائيلية في 
المسألة الفلسطينية حيال المصالحة المحتملة بين حماس وابو 
مازن، في ضوء الهدف الفلسطيني للوصول الى قرار احادي 
الجانـب فـي الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحـدة للاعتراف 
بدولة فلسـطينية في خطوط 67 وعاصمتهـا القدس؟ ما هي 

نقاط الانطلاق التي ينبغي أن تكون لبلورة السياسة.
أولا، الشـرخ الاساسـي بـين حمـاس في قطاع غـزة وبين 
السـلطة الفلسـطينية في يهـودا والسـامرة سيسـتمر، هذا 
شـرخ ايديولوجـي، اجتماعي وسـلطوي يصعب جـدا على 

ـسْر. الجَّ
 حماس سـتبقى رب البيـت والحاكم الوحيد فـي القطاع، 
مـع كل منظومتها العسـكرية والامنية؛ وهي لن تغير مبادئها 
التـي فـي اساسـها تقبـع ابـادة اسـرائيل وطريـق المقاومـة 
العنيفـة. وهـي سـتجتهد لــ «التصـرف بلباقة»، بـل وربما 
تطلـق تصريحات جميلـة، تذر الرماد في العيون، كي تأسـر 
قلـب دول اوروبية وبعض الاسـرائيليين. كما انها سـتجتهد 
للحفـاظ علـى الهـدوء الامني مـع اسـرائيل كي تسـمح لابو 
مـازن بـان يلعب اللعبـة مع حلـول ايلول (سـبتمبر). فضلا 
عـن ذلـك، فان حمـاس لا تعارض قـرارا احـادي الجانب في 
الجمعيـة العمومية بدولة فـي حدود 67، وذلـك لان هذه من 
ناحيتها هي مرحلة انتقالية نحو الشـطب النهائي لاسرائيل 

من الخريطة. 
ثانيـا، ابو مازن غير معني بأي تسـوية دائمـة نهائية مع 
اسـرائيل تلزمه بتنازلات جوهرية، وعلى رأسها التنازل عما 
يسـميه الفلسـطينيون «حق العودة» وعن الاعتراف بدولة 
اسرائيل كدولة الشعب اليهودي. التنازلات الجوهرية تركها 
الفلسـطينيون دوما لاسـرائيل فقط. وهو يعـرف كيف يزرع 
فـي «معجبيـه» الاسـرائيليين الوهم والامل في أن كل شـيء 
بذنب حكومة اسـرائيل، وانـه لو كانت تنازلـت قليلا وبنت 

أقل، لكانت التسوية الدائمة جاهزة للتوقيع. 
امام هاتين النقطتين على السياسة الاسرائيلية ان تستند 
اولا وقبل كل شـيء على تفاهم مـع ادارة اوباما حول اللعبة 
الفلسـطينية ومخاطرها في المنطقة. في اسـاس هذا التفاهم 
ملزمـة اسـرائيل بـان تعطي اوبامـا الذخيرة الافضـل، التي 
ستكشـف ايضا لعبة ابو مازن، وكذا تعكـس جوهر الاجماع 
الاسـرائيلي (بالطبع باسـتثناء هوامشـه على اليمين وعلى 
اليسـار). وكـذا ستسـتجيب للمفاهيـم الامريكية بالنسـبة 

لمبادىء الحل. 
هـذه الذخيـرة يجـب أن تكـون مسـودة لقـرار الجمعيـة 
العموميـة لـلامم المتحدة فـي ايلول (سـبتمبر)، تقـول لهذه 
 – الاسـرائيلي  للنـزاع  النهائـي  الحـل  تلـك:  أو  الصيغـة 
الفلسـطيني سـيقوم علـى اسـاس دولتين للشـعبين – دولة 
قومية للشـعب الفلسـطيني ودولة قومية للشعب اليهودي، 
هي دولة اسرائيل؛ الحدود بين الدولتين ستقوم على أساس 
خطوط الهدنة للعام 1967 مع التعديلات والملاءمات اللازمة 
لاحتياجـات الامن والديمغرافيا، وكـذا على تبادل الاراضي؛ 
اللاجئـين  مشـكلة  للدولتـين؛  عاصمـة  ستشـكل  القـدس 
الفلسـطينيين واليهـود من العام 1948 سـتحل على أسـاس 

توافق متبادل بين الدولتين وتعويضات دولية. 
على اسرائيل أن تقنع اوباما وادارته بالخروج في صيغة 
متوازنـة كهذه كبديل للاقتراح الفلسـطيني احادي الجانب، 
والتـي ينبغي أن تعـرض كـ «مبـادرة اوبامـا». بيبي وحده 
لا يمكنـه أن يفعل ذلك. ليسـت لديه الشـجاعة. مع «كاديما» 
فـي الحكومـة يحتمـل أن نعـم. الاحتمـال فـي أن تصوت كل 
الـدول الديمقراطيـة في العالـم تقريبا، والتـي تقيم علاقات 
دبلوماسـية مع اسـرائيل، فـي صالح اقتراح من هـذا النوع، 
هـو احتمال عـال. وابو مازن؟ دعونا نراه. فـي المرة الثانية، 
بعـد المرة الاولى مع باراك في كامـب ديفيد 2000 حان الوقت 
للكشـف علـى الملأ، فـي محفـل دولي، عـن الوجـه الحقيقي 

لرئيس السلطة. 
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اسرائيل تحتاج الى مبادرة
سافي راخلفسكي

■ كان الشـعار الـذي جلـب نتنياهـو 
الـى السـلطة هـو «نصنـع سـلاما آمنا». 
ليس الأمـر عرضيـا. فـ «السـلام» حافظ 
على سـلطة اليمين أكثر ممـا حافظ اليمين 
على السلام. وسـبب ذلك بسيط. فعندما 
نتحـدث عـن مسـألة «السـلام» ينصرف 
الجدل الداخلـي الى صورة «الآخر» الذي 
ينبغـي أو لا ينبغـي صنـع السـلام معـه. 
ومـن هنا تقصر الطريق الاسـرائيلية الى 
سـخرية من ضعف أبو مـازن والى اقوال 
كأقـوال نتنياهو إن حماس هي اسـتمرار 

للنازيين.
إن الرزنامة الاسرائيلية الدائرية التي 
تتحـرك مـن «الكارثة» الى «الاسـتقلال»، 
مفهومـا  يكـون  ان  يفتـرض  بمـا  تُذكـر 
مـن تلقـاء نفسـه. هنـاك مسـألة تسـبق 
«السـلام». والسـؤال الـذي هـو جوهـر 
الاسـتقلال والذي قام في أسـاس الثورة 

الصهيونية هو: ماذا تريد اسرائيل؟.
السـلطة  تنكـر  ان  عجبـا  ليـس 
الاسـرائيلية السـؤال. إزاء سؤال الارادة 
الاسـرائيلية يُلح الجواب الواضح: دولة 
على أساس حدود الاستقلال، التي تسمى 
ودولـة  ديمقراطيـة  دولـة   ،1967 حـدود 

مساواة بحسب اعلان الاستقلال.
هـذا الجـواب خطـر علـى اليمـين، لان 
أكثر الاسـرائيليين ما زالوا يؤيدونه وهو 
مقبول فـي العالـم. وفضلا عن ذلـك فانه 
واقـع في كل حـال حتـى عندمـا تنصرف 
الأنظـار الى الخـارج، الى علاقـة فتح مع 
حمـاس: اذا كان ايهـود بـاراك علـى حق 
في ان حماس خضعـت لفتح فان الطريق 
الـى تحقيق ناجـح للدولتين على أسـاس 
واذا  مفتوحـة.  أصبحـت   1967 خطـوط 

كانـت الحقيقـة عكـس ذلـك فُتحـت أمام 
اسـرائيل التـي تختـار دولـة ديمقراطية 
فـي حدود 1967 امكانـات كثيرة للاهتمام 

بنفسها مع تأييد عالمي واسع.
هناك جواب محتمل ثان لسؤال الارادة 
الاسرائيلية وهو ان اسـرائيل تريد دولة 
مسـيحانية عنصرية. دولـة يكون اليهود 
فيهـا مواطنين ويكون غيـر اليهود رعايا. 
فهـذا  هذيانـا،  الثانـي  الجـواب  وليـس 
هـو الواقـع فـي اسـرائيل منـذ 44 سـنة، 
ففـي المناطق وفـي القدس ايضـا، اليهود 
مواطنون وغير اليهود ليسـوا كذلك. هذا 
الاسبوع فقط منح وزير العلوم، الحاخام 
شموئيل الياهو، وساما في مراسم افتخر 

فيها هذا الأخير بتنقية صفد من العرب.
أزال بـاراك، الـذي أوكلت اليـه طريقة 
التضليـل الكلامي التي يفتـرض أن تُمكّن 
مـن عمليات خاصـة، عن الـرف «الطريق 
الثالث»، باعتباره قاعدة لـ «اسـتقلاله». 
بيـد ان بـاراك هـو أول مـن يعـرف انـه 
العمليـات  ففـي  ثالـث.  طريـق  يوجـد  لا 
العسـكرية وفـي الاعمـال وفـي سياسـة 
الحسـم الامر بسـيط حاد إما نعم وإما لا، 
إمـا ان تريـد اسـرائيل دولة على أسـاس 
حـدود 1967 وبحسـب وعود اسـتقلالها 

وإما لا.
للهرب من هذه الحقيقة البسيطة أوجد 
اسـحق شـمير في مؤتمـر مدريد سياسـة 
نتنياهـو  طـور  الصغيـرة».  «الملاعـق 
الطريقة التـي تُمكّن من قرع الكؤوس الى 
الأبـد بدل الجواب على سـؤال: ماذا تريد 

اسرائيل؟.
أن زمـان الملاعـق الصغيـرة قـد  بيـد 
انقضـى، وأصبح ايلول ( سـبتمبر) 2011 
حاضـرا الآن. إن اوبامـا الـذي حُمـل الى 
منصبه فوق أجنحـة معارضة العنصرية 
في الداخـل، انتصر الآن علـى العنصرية 

والمسـيحانية فـي الخـارج. سـواء أحـب 
المصلحـة  لـه  هيـأت  لا،  أم  الصهيونيـة 
القـدرة  العالميـة  والموجـة  الامريكيـة 
علـى المسـاعدة على ابعـاد اسـرائيل عن 
العنصريـة واعـادة اسـتقلالها اليها. من 
اجـل ذلـك ينبغـي وقـف رقـص السـلام 
والملاعق الصغيرة والغموض وأن يوجه 
والخـارج،  الداخـل  مـن  نتنياهـو،  الـى 

السـؤال البسـيط الحـاد – أتريـد دولـة 
ديمقراطية على أسـاس حدود 1967، نعم 

أم لا ؟ لا توجد اسئلة اخرى.
إن الجـواب المطلـوب – نعـم – ليـس 
ازالـة  يقتضـي  فهـو  بـه،  يُسـتهان  أمـرا 
اسـرائيل،  حـدود  خـارج  المسـتوطنات 
وتفجير الفقاعة المسيحانية – العنصرية 
التي أخذت تسـتولي على اجهزة التربية 

ومحاكمـة  اسـرائيل،  فـي  والقانـون 
اعطائهـم  بـدل  الياهـو  مثـل  حاخامـين 

الجوائز.
السـؤال  لاعـادة  الآن  الوقـت  حـان 
الواحد، السـؤال الذي انشأ اسرائيل قبل 

63 سنة وهو: ماذا تريد اسرائيل؟. 

هآرتس 2011/5/4

ماذا تريد اسرائيل؟

الطموح الى الحرية يربط المتظاهرين العرب بالفلسطينيين المقموعين

اسرائيل تريد دولة عنصرية يكون فيها غير اليهود رعايا
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مثقفون سوريون من الداخل والخارج يكسرون جدار الخوف (1ـ2):

هناك من قرر الموت بشرف في سبيل حرية سورية ووحدتها 
دمشق ـ باريس ـ لندن ـ خاص:

ياسين الحاج صالح 
كاتب

تحركهـا  سلميـة،  شـعبية،  انتفاضـة 
والمواطنـة.  والكرامـة  الحريـة  تطلعـات 
تتطلـع قطاعات واسعة من السـوريين إلى 
التحرر من العبودية السـياسية المفروضة 
عليهم منذ نحو نصف قرن. وهم يواجهون 
بقمع ساحق مـن قبل «السـادة» المتحكمين 
في البلد منذ عقـود. هذا هو جوهر الصراع 
الجاري فـي سورية اليوم، تمـرد «العبيد» 

من أجل حريتهم. 
 أنا منحاز له بكليتي. لدينا قضية عادلة 
وتقدميـة ومتفوقـة، هـي قضيـة المواطنـة 
والحريـة للسـوريين. لا يمنـع هـذا انتقـاد 
ممارسـات أو جوانـب مـن الوعـي الذاتـي 
للانتفاضة. بـل يوجبه. أقـوم بذلك حيثما 

أتيح لي دون مساس بالمبدأ. 
 الحـل هـو سوريـة الديمقراطيـة. هـذا 
قـد يمر، وقـد يقتضـي حلـولا تفاوضية مع 
النظـام. لكـن الشـرط المبدئـي لذلـك هـو 
أن يقـود التفـاوض إلـى مكاسـب للشـعب 
السـوري ككل، وإلى حريـات أكبر وحقوق 
أكبر. وليس إلى تسـوية بين النخب توسع 

الأوليغاركية المسيطرة فحسب. 

عارف حمزة
شاعر

الذي يحصل الآن في سورية هو خروج 
الشـعب لإعـادة الاعتبـار لدولـة القانـون 
الأول  مطلبهـا  فـإن  لذلـك  والمؤسسـات... 
ليس فقط قانون التظاهر، لأن هذا القانون 
مكفول بالدستور المعطـل، وليس فقط رفع 
حالة الطـوارئ.. بل تفكيـك الدولة الأمنية 

التي نسفت الطبقة السياسية.
لن يعود الناس إلى بيوتهم إلا إذا كانت 
هنـاك نيـة حقيقية وواضحة فـي الإصلاح 
من قبل السـلطة.. الحل يكون أولاً  بتفكيك 
الأجهـزة الأمنية وسحب سلطـات البطش 
الهائلـة من بين يديهـا.. ثانياً  إلغـاء المادة 
الثامنـة مـن الدستـور كـي يكـون إصـدار 
قانـون للأحزاب له معنـى وبالتالي تداول 
الأخـرى  الأشـياء  كل  ثـم  ومـن  السـلطة. 
تصبح آتية بسهولة.. ونتمنى ذلك رغم أنه 

غير قابل للتحقق في الوقت الراهن.

حازم العظمة
شاعر

المسـفوك..  الـدم  هـذا  أحـد  يـرى  لـن 
الدمـاء خبيئة في العروق.. لن يشـيح أحد 

بوجهه.. إلا ليتذكر هذا الدم المسفوك.
..............

الخِسّـة صفـة الطغـاة.. الطغـاة طفرة 
منحطّة طرأت على النوع البشـري.. طفرة 

مميتة آيلة للإنقراض
................

الثورات العربية التـي بدأت من تونس 
هي ثـورة واحـدة وهذا يفسـر انتشـارها 
الذي يبدو طبيعياً تمامـاً من بلد عربي إلى 
آخـر، ولن تتوقف علـى كل حال عند حدود 
العالم العربي، ثم ان هذه الثورات لن توفر 
أي مكـان في هـذا العالـم العربـي مهما بدا 
«حصينـاً» أو منيعـاً.. أو مهما بـدا وكأن له 
خصوصية «تحميه».. الأصل المشـترك لكل 
الثورات هو الاستبداد لذا تتشابه هكذا في 

أدواتها وفي مساراتها 
كلما سفكوا الدمَ في مدينة تحررت 

كلمـا أرسلـوا فـرق القتـل إلـى قرية أو 
ساحة أو بلاد قامت عليهم 

حتى انسدت أمامهم البلاد
نسـاء بانياس أغلقن الطريق الدولية.. 
هذه العبارة ستتـردد كثيراً.. كان هذا الرد 

الساطع على: فتنة، مؤامرة، عصابة. 
هـي  وهـذه  «المؤامـرة»..  هـي  هـذه 
«العصابة»: نسـاء بانياس أغلقن الطريق 
علـى العصابـة.. وعلـى المؤامـرة. فايـس 

بوك. 

محمد فؤاد
شاعر

مـا يحدث هو مجزرة بدم أسود. الصور 
التي تتناقلها المواقـع تفوق قدرة التحمل.. 
بسـكين  امتدادهـا  علـى  تشـرط  روحـي 
مثلوم.. تؤلمني روحي كأنها معلقة بخطاف 
قصاب تؤلمني كأنها تدق بحجر.. اي جريمة 
تحدث.. أي روح شريرة تربي الموت كنبات 
أسود في الشوارع.. حياتنا بالنسبة اليهم 
كأنهـا معارة.. كأنها ليسـت لنـا.. كأنها من 

شـأنهم ليفعلـوا بهـا مـا يشـاؤوا لقـد فقد 
النظـام صوابـه وقـرر بالمقابـل أن يفقدنـا 
حياتنا الدماء التي تطرطش امام كاميرات 
الهواة انصـاف الوجوه المبتـورة الوجوه 
التي تتوسل بقية حياة.. اطفال يشـحبون 
على مهل بينمـا تغادر أرواحهم على شـكل 
احمـر لـزج كل هـذا كأنهـا لا تعنيهـم كأنما 
عبء ويجـب التخلـص منه كانمـا وجدت 
لتطعم شهية السلطة المفتوحة على القتل.. 
تنمـو شـجرة المـوت السـوداء سريعا ولم 
يعد فـي هذه الغابـة الداكنة سـوى طريق 

وحيد. فايس بوك.

طه خليل
شاعر

ما يجري في سورية ما هو إلا رد طبيعي 
ـ وان كـان قد تأخر حتـى حريق بوعزيزي 
ـ على حالة التهميش المرعبة التي يعيشـها 
الإنسـان السـوري منذ عشـرات السـنين، 
مـا يقـارب الخمسـة عقـود ونحـن نعيش 
في حالـة رعب وارتياب وشـك وخوف من 
الغـد.. لـم نعـش يوما بشـكل طبيعـي منذ 
ولادتنا.. لم نحب.. لم نتزوج.. لم ندرس.. 
لـم ننـم.. إلا وكانت هراوة رجـل البوليس 
تمتـد أمـام أعيننـا.. حتـى صـار أكثرنـا لا 
يشـعر بأي انتماء إلى هذه الأرض.. كما لو 
أنها تعني أناسا آخرين.. حتى خدمة العلم 
سميـت عندنا رسميا: الخدمـة الإجبارية.. 

وقس على ذلك.
جـاء جيل آخر.. لم ينتـم لأحزاب تافهة 
(كما حدث معنا) لذلك بقي بعيدا إلى حد ما 
عن هراوة السلطة.. واستطاع أن يتواصل 
مـع العالـم.. وعـرف.. وأدرك أن الحيـاة ـ 
حيـاة البشـر ـ ليسـت كما هي فـي بلاده.. 

فكان أن أشعلها بوعزيزي في تونس.
مـا يحدث الآن هي نهضة عربية شـاملة 
لا تقـل عن النهضة التي بشـر بها الكواكبي 
وغيرهـم..  عبـده  ومحمـد  والطهطـاوي 
سيكـون هنـاك دم كثير للأسـف.. لكن هذا 
الجيل قد اختار أن يموت بشـرف.. انا على 
يقين ان سقط الثوار الشباب فلن تقوم لهم 
قائمة بعـد الآن.. وان سقـط الطغاة فإنهم 
لن يتحكموا برقاب البشـر مرة أخرى على 

هذه الأرض.

صالح دياب
شاعر

مقاومـة،  اشـتراكية،  حريـة،  وحـدة، 
ممانعـة، مواجهـة، صمـود، تصد، شـعور 
قومي، عزيمة الأمة، توازن استراتيجي إلخ. 
كلمات سادت وطغت وما زالت مسـتخدمة 
على لسـان النظام السوري، قرابة خمسين 
عاما. تكشّـف من يزاود على الشـعب بهذه 
الشـعارات والكلمـات على شـكل شـبيحة 
وبلطجيـة وفـرق مـوت وقناصـة يعتلون 
الجوامـع  ومنـارات  المؤسسـات  اسطـح 
وخزانـات الميـاه ويقنصون النـاس العزل 

ويجزّرون بهم.
 شـعارات كشـفت عن تقعرها وفراغها. 
تضحـك  وتمثيليـات  كـذب  يتبعـه  كـذب 
حصانا. وتلفزيون يبث الطائفية والتفرقة 
الوطنيـة. لكـم بـدا النظـام مكشـوفا على 
النقيض مـن كل شـعاراته التي قـام عليها 
طيلـة عقـود. المتظاهـرون الذيـن اسقطوا 
جـدار الخـوف. أول مطالبهـم كـان الحرية 
والانعتـاق مـن الذل.ثـم طالبـوا باسقـاط 
النظام. لقد ذل الشـعب طيلة عقود وعاش 
في شـعارات أكاذيـب أراد النظام تحويلها 
إلى حقيقة، لكنه طيلة هذه السنين لم يفلح 

في تحويلها إلى يقين. 
منذ الأيـام الأولى بـدا النظام مكشـوفا 
اعلاميـا وهو يتهم المتظاهريـن اتهامات لم 
تثبت حتى أربعا وعشـرين ساعة ليتحول 
إلـى اتهام آخر. فشـل الناطقون باسمه في 
تبرير وحشـية القتـل العشـوائي الأعمى، 
فاستعـان بمرتزقـة لبنانيـين أمثـال ناصر 

قنديل وشقيقه ووئام ورهاب ورفيق نصر 
الله وميشـيل سماحة وأمين حطيط وأحمد 
أصفهانـي وسواهـم، كي يفبركـوا روايات 
المخططات والمؤامرات. لكنه لم يفلح إلى أن 
كشـف عن أسنانه بأنه يريد ابقاء الخوف 
في قلوب السـوريين. ولكن كيف وقد سقط 
هذا الجـدار؟ الأفلام التـي وصلت وتفصح 
بشـكل لا لبـس فيه عـن وحشـية وفجارة 
في قتـل السـوريين كانتـا تردمـان أي ثقة 
موجـودة به وأية آمال يمكن أن تعقد عليه. 
قمعـه للسـوريين وحّدهـم فـي كل مدنهـم. 
ووحـد مطالبهـم ليس فـي اسقـاط قانون 
الطـوارئ واللعب على السـوريين بقوانين 
مشـابهة. بـل فـي إسقـاط النظـام الأمنـي 
المتسـرطن في المجتمع السـوري وتجلياته 
جـذوره.  مـن  والسـياسية  الاقتصاديـة 
الشـعب السـوري يريـد حريتـه المنتهكة، 
وتحويـل سورية بلدا مدنيا ديمقراطيا لكل 
السـوريين بمختلـف انتماءاتهـم الدينيـة 
والسياسية، وليس لحزب بعث له حضور 
شـكلي، قناعـي، بينمـا مـن يحكـم حقيقـة 
هـم المخابـرات والأجهـزة الأمنيـة. النظام 
يريـد إبقـاء منظومتـه الأمنيـة الشـمولية 
البوليسية وسحق الشعب الأعزل بدباباته 
التي أرسلها إلى المدن، وليس إلى الحدود، 
حيث العـدو وليس الاستماع إلى الشـعب 
الـذي طالما تغنـى باسمـه واقامـة التغيير 
السـلمي الديمقراطـي. تجـارب الشـعوب 

أثبتت أن ذلك لا يمكن أن يتم. 

خولة دنيا
كاتبة 

يبدو أن ما تمر به سورية ما يزال يشـق 
طريقـة في ضبابيـة اللحظـة الحالية، فمع 
تزايد عدد الضحايا يومـاً بعد يوم وجمعة 
بعد أخرى، فإن المشهد لا يعد بحل سريع أو 

هادئ لما يجري.
فاختيار السلطة السورية الحل القمعي 
منذ البداية والاستمرار باستخدامه أفسـح 
المجال لاتساع رقعة الاحتجاجات في أنحاء 
سوريـة كافـة.. ممـا عقـد إمكانيـة الحـل، 
خاصـة وأن مـا قدمه الرئيس لـم يكن على 
قـدر الحـدث.. فانعـدام الثقة بين السـلطة 
والشـعب اتسع بشـكل كبير، وكذلك اتسع 
بين الموالـين والمعارضين، وعلـى الرغم من 
دعوات بعـض المثقفين السـوريين للتهدئة 
غيـر أنهـا لا يمكـن أن تجـد أذنـاً صاغيـة، 
خاصـة أنها موجهـة للشـعب والمتظاهرين 
أكثر مما هي موجهة للسـلطة نفسها.. هذه 
السـلطة التي ما زالـت لا تعترف بالحقائق 
وباستخـدام العنف ضـد المتظاهرين.. وما 
تزال تلوم جماعات مسلحة وأخرى سلفية 
علـى استغـلال الوضـع وتأجيـج الأزمة.. 
علـى الرغم من معرفـة الجميـع أن سورية 
دولـة أمنيـة بامتيـاز ولديها أكبـر الأجهزة 

الأمنية في المنطقة..
إلا  تتجلـى  أن  يمكـن  لا  الحـل  بدايـة 
مـع  والمصالحـة  بالحقائـق  بالاعتـراف 
الشـعب.. كخطوة أولى تليها مجموعة من 
الإصلاحات الحقيقية والجذرية التي تهيئ 
لتغيير حقيقي في البلد ينتقل بسورية إلى 
دولـة مدنيـة وديمقراطية.. وهـذا ما يبدو 
صعباً على السـلطة السـورية تقديمه لحد 

الآن.. وحتى على الاعتراف به.
وما زال الخيار القمعي هو السـائد، مما 
يخشـى بـه علـى سورية مـن دخـول نفق 

مظلم من الاقتتال والفوضى.

مرام المصري
شاعرة

أؤمـن بـان الاستيقاظـة العربيـة التـي 
لحقتها السـورية مـا هي الا نتيجـة حتمية 
بحقـوق  والاستهانـة  وللتعذيـب  للقمـع 
الرشـوة  فيهـا،  حقـوق  لا  دولـة  المواطـن 
والسـرقة والتعسـف والظلـم، والأكثر من 
هذا الخوف، الخوف، لا احد يجرؤ ان يقول 

كلمة، سلطة مطلقة.
بالطبع. انا سعيدة وفخورة على الرغم 
من حزنـي على من ماتوا علـى من تعذبوا، 
اشعر بألم أمهاتهم، اعرف انه من السهل ان 
نكون ثـوارا خارج الميدان  وراء شاشـاتنا 
وفـي ساحـات البـلاد الديمقراطيـة  ولكن 

حتى الأدوار الصغيرة مهمة، 
الحل؟

التوقـف تمامـا عـن اطـلاق النـار علـى 
لطلبـت  الرئيـس  كنـت  لـو  المتظاهريـن  
السماح من شعبي وأعلنت تشكيل حكومة 

جديدة بعد انتخابات حقيقية آن الأوان

تمام تلاوي
شاعر

أطفال سورية يرسمون الآن مسـتقبلهم 
بأيديهم وبأجسادهم وبدمهم. هذا ما لمحته 
منـذ اللحظة التي كتبوا فيهـا كلمة «حرية» 
علـى جدار مدرسـة في درعا حتـى اللحظة 
التي استلقوا فيها بأجسادهم العارية أمام 
الدبابـات فـي بانيـاس. ريح الحريـة التي 
نفثهـا محمد بوعزيـزي من تونـس نفخت 
الـروح فـي أمـة ميتة فقامـت قيامـة غريبة 
ومفاجئة لـم يكـن يتوقعها أشـد المتفائلين 
فـي عالمنـا العربي بنهضـة عربيـة جديدة 
قادمـة.. مـا يحـدث الآن في سوريـة ليس 
سـوى نزعة شـعبية تحرريـة فطرية نحو 
الحريـة، وضـد الفسـاد وضد القمـع وضد 
الفقـر وضـد الجهـل.. هـي نزعة إنسـانية 
تاريخيـة تطوريـة طالمـا رأيناهـا تبزغ في 
فتـرات مختلفة عبر التاريخ هيأت لانطلاق 
شـرارتها عوامـل عديـدة زمانيـة ومكانية 
وظروف ملائمة أنضجتهـا على نار هادئة. 
علمنـا التاريـخ أيضـا أن لا قـوة تسـتطيع 
التغلـب علـى إرادة الشـعوب مهمـا بلغت 
درجـة بطشـها. لـذا أرى أن سوريـة الآن 
وبقيـة الدول التي تحركت شـعوبها ذاهبة 
حتمـا إلى عصـر جديـد أكثر سعـة وحرية 
وعـدلا وأمانا مهما كـان الثمن باهظا ومهما 
استغـرق ذلك من وقـت، ولن تعـود مطلقا 
إلـى الوراء. هنـاك وعي جديد تشـكل لدى 
الشـعوب، وأمـل جديـد يبـرق فـي عيـون 
أبنائها حل محل اليأس المزمن الذي أصابها 
عبر عقود من الترهل الإداري والسـياسي. 
هناك صـوت جديـد يعلو، وصـدور عارية 
تتقـدم فـي وجـه فوهـات البنـادق بإيمان 
قـوي بالحريـة، وبعـزم لا يلين تجـاه فجر 
جديد، وبعناد طفولي شديد البراءة وبالغ 
النقاء والصدق. إنهـا سورية الغد.. وإنهم 
أطفالهـا الشـعراء الذيـن يكتبـون قصيدة 

المستقبل على مقاس أحلامهم...

روزا ياسين حسن
قاصة 

رعـب الأقليـات، الـذي يتبـدى واضحـاً 
يوماً عن يـوم، ظل النظام يربيه منذ أربعين 
عامـاً وحتـى اليـوم. وهـذا الربيـب الوفي، 
الـذي يعـوّل علـى غريـزة البقـاء الأقـوى 
فـي داخـل الإنسـان، خـرج اليـوم بطريقة 
مثيـرة للخـوف. حتـى أنه صـار مألوفـاً أن 
أرى صديقـي العلمانـي سواء أكـان (علوي 
النسـب أو مسـيحياً أو حتـى درزيـاً)، وهو 
الـذي ظل طيلـة حياته معارضاً شـرساً، أن 
يطالعنـي اليوم بأنه مـع بقاء الأمور على ما 
هي عليه لأن هذا: (أكثر أماناً!). وكي لا يأتي 
السـلفيون ويحولـوا حياتنـا جحيمـاً! ولا 
يمنـع أن يتهم مناصري التغييـر بالخيانة!! 
ويتناسى خلال لحظـات حلم الدولة المدنية 
حيث يمـارس كل سوري، أيـاً كانت طائفته 
ودينه وعرقه، شـعائره بكل حرية، ويغيب 
حلم الدولة الديمقراطية الذي عمل من أجله 

لسنين ودفع من أجله الأثمان.
يتناسـى كل هتافات الوحدة السـورية 
التـي تعـمّ التظاهـرات فـي كل سورية ولا 
يرى إلا شـيخاً ملتحياً يلقـي مهاتراته على 
إحـدى الفضائيات. مـع العلم أنـه يعترف 

بأن الشارع السوري شارع غير متعصب!
يتناسـى مئات الشـهداء العـزل، العزل 
بالتأكيـد، فـي شـوارع وساحـات سوريـة 
إلا  يقتنـع  ولا  النظـام  قتلهـم  والذيـن 
بالجماعـات المسـلحة وبمؤامـرات الخارج 
وألعـاب الإعلام الرسمي، مع العلم أنه بقي 
طيلة حياته يسخر من تفاهات هذا الإعلام 

ولامصداقيته. 
لا تطمئنـه كل المظاهـرات التـي خرجت 
في سلمية والسـويداء وقطنـا (المظاهرات 
مختلطـة الطوائف)، ولا رؤيتـه للكثير من 
التظاهرات الرائعة المشـابهة فـي اللاذقية 
إلا  يـرى  ولا  وغيرهـا،  وحمـص  ودمشـق 
مناطـق صغيـرة (توجـد فـي كل دولـة من 
دول العالم) استفز العنف الفظيع الممارس 
كانـت  وربمـا  وعنفهـا،  تعصبهـا  عليهـا 
فيهـا  والمعـدة  المشـبوهة  السـيناريوهات 

تختلف عن كل ما تم نشره.
صديقي (من الطوائف الأقلوية) أرجوك 
استيقـظ وامسـك بيـد أخيك السـوري كي 

نبني دولتنا الجديدة سوية.
صديقـي (الإنسـان) أرجـوك استيقـظ 
ولا تجعل دماء السـوريين تهـون عليك في 

لحظة عماء. 
صديـق (العلماني) أرجوك استيقظ كي 
لا يذهـب حلم عمرك من غيـر رجعة. فايس 

بوك.

منذر مصري
شاعر

لـم يكن فقط، حنيناً، لـم يكن فقط تعلقاً 
عاطفيـاً بالمكـان، بالذكريـات، بالطفولـة، 
أن لا أغادرهـا إلا نـادراً، أن لا أجـد طعمـاً 
معنـى  أجـد  لا  أن  عنهـا،  بعيـداً  للعيـش 
لحياتي سـوى فيها وبـين أهلها. أن أشـعر 
أنهـا مضيعة للوقـت، الأيام التـي أقضيها، 
مكرهـاً أم راضيـاً، بعيـداً عنها، لأنهـا يوماً 
لـم تخذلنـي، ولأنهـا دائماً كانـت تتقدمني 
وتشـد بي إلى الأمام، إلى أن أكون شخصاً 
أفضل مني. للمـرة الثالثة في حياتي تكون 
لاذقيتي عند حسـن ظني، وتثبت وطنيتها 
وإنسانيتها، لا أدري كم تقدم فلذات كبدها، 
أبناؤها الشـباب، أرواحها الفتية الزرقاء، 
فـي سبيل حريـة سورية كلهـا وكرامة أهل 

سورية كلهم.

عمر ادلبي
شاعر

مـا يحصل منـذ منتصف الشـهر الماضي 
هـو حـرب يشـنها النظـام على شـعب قرر 
أخيـرا أن الوقـت قـد حان للانتفـاض على 
واقـع إذلاله والاستهانة بكرامته واستلاب 
حقوقـه، ولأن نظـام الاستبـداد والفسـاد 
في سورية يظن أنه فوق المسـاءلة شعبيا، 
باعتبـار أنـه فعـل كل مـا يسـتطيع طـوال 
خمسـة عقـود لإرهـاب الشـعب، فـإن هذا 
النظام الـذي تديره وتفكر لـه عقول أمنية 
اعتادت الإجـرام، تأكد في لحظـة انتفاض 
الشـعب على خوفه، أنه مهدد في وجوده، 
ولهـذا فإنـه يخوض الآن حربـه من منطق 
أكـون أو لا أكـون، وهـذا مـا يفسـر نوعية 
ومـدى سلوكاتـه العنفيـة الإجراميـة فـي 

وجه من خرج يقول سلميا: كفى. 
و هذا ما يفسر أيضا اعتماده في خطابه 
الإعلامـي لغة تسـاهم جديا فـي دق اسفين 
فـي بنية المجتمع السـوري المتنـوع طائفيا 
ودينيـا وعرقيـا، لإجبـار السـوريين علـى 
القبـول بأمـان تحـت القمع، مـا دام الخيار 
الآخـر هو نذر حـرب أهلية، وهـي محاولة 
مكشـوفة، نعـم، لكنهـا تركت فـي النفوس 
آثارا يخشى معها على وحدة وطنية هشة، 
مضبوطـة فـي الظاهـر: وتمور فـي العمق 
هواجس ومخـاوف واحتقانـات لا ينكرها 
إلا المكابـر، ولا يتسـع المقـام هنـا للبحـث 
فـي أسبابهـا، مـع التأكيد أن أحـد أهم هذه 

الأسباب هو ممارسات النظام..

(فـي محاورة مواطني الأمازيغي الـذي نعت الداعين إلى نصرة 
اللغة العربية في المغرب بالعنصرية)

فـي الوقت الذي يتكاثر فيه الإعـلان عن تأسيس مجموعات 
للضغـط، وإمـلاء اقتراحـات حـول دستـرة مكونـات جديـدة 
للهويـة المغربيـة، تطالب أن ينـص عليها الإصـلاح الدستوري 
المقبـل للمغـرب، كل في الاتجـاه الذي يختـاره، نفضل نحن أن 
نناقـش قضيـة تتعلق بالتعـدد اللغوي في المغـرب ـ فقد اختار 
دعـاة الأمازيغية موقفا غريبا يقول بـأن العنصر العربي دخيل 
علـى المغـرب، ومـن ثـم، فـإن لغـة المغـرب الرسميـة يجـب أن 
تكـون الأمازيغية، بـدل العربية، وما ذلـك إلا تكتيك يتوقع منه 
القائلون به أنهم باختيارهم الهروب إلى الأمام سيسـتطيعون 
تحقيـق مكاسـب أكثـر، فما أشـبه الليلـة بالبارحة، فقـد حاول 
الاستعمـار الفرنسـي، بعـد قضائـه على آخـر جيـوب المقاومة 
المسـلحة، التي تفوقـت، للحقيقـة والتاريخ، مناطـق الأطلس، 
وسط المغرب وجنوبه، وجبال الريف في الشـمال، على سواها 
من المناطق الأخرى، في صد المسـتعمر بقوة يشـهد لها التاريخ 
في معـارك سار بذكرها الركبان، تحول المسـتعمر الغاشـم إلى 
مجال آخـر، يتعلق بتنظيـم الحياة القانونية، فحـاول التفرقة 
بـين عناصر المجتمـع المغربي، فأوجـد قانونا خاصـا للإمازيغ، 
وقانونـا آخـر للعنصر العربي، لكـن المغاربة كانوا أشـد وعيا، 
يَ  بمرامـي الاستعمـار وأهدافـه، واتحـدوا فـي محاربة مـا سُمِّ
بالظهيـر البريـري، واليـوم وقد نسِـيَ الأبناء جهـاد الآباء من 
أجـل الانصهـار في وحدة وطنيـة رائعة، أتارت غيظ الحسـود 
والعـدو، يظهـر بيننا من يريـد إحياء محـاولات الاستعمار في 
تشـتيت وحدة المجتمع المغربي، وقد كان علماء سوس والريف 
فـي طليعة من تصـدوا لمحـاولات النفرقة، ونذكر بـكل الاعتزاز 
كتابـات محمـد المختـار السـوسي، إن في «سـوس العالمـة» أو 
في «المعسـول فـي أخبار سـوس»، وهـذان الكتابـان يكادان لا 
يتحدثـان إلا عـن تاريخ تعريـب سوس، بعد الفتـح الإسلامي، 
أفلا يحزُّ مثل هـذا في قلوبنا، وقد ظهر من بيننا، في سنة2011، 
من يسـفه أعمال العلماء والعقلاء، مـن نوابغ نهضتنا الحديثة 
في المغـرب؟ وياللمفارقة المؤلمة، فقد دعـا (المجاهد الكبير محمد 
بن عبد الكريم الخطابي) إلى وحدة شعوب دول المغرب العربي 
لمواجهـة الاستعمـار الفرنسـي والإسانـي ومقاومتـه بالثورة 
ع الإسبانُ به فـي معركة (أنوال)  دم مـاُ روِّ المسـلحة، فكـان أن قَّ
الخالدة، وقد كان (محمد المختار السـوسي) ألد أعداء المستعمر 
الفرنسـي، ثقافيا، إذ كان قد نفاه إلى قريتـه (إلـغْ) حارما إياه 
من العودة إلى مراكش، حتى لا ينشر في الناس مبادئ الوحدة 
الوطنية، والحد من إشعاعه الثقافي، وللمختار السوسي شعر 
عربـي رائـع، بمقاييـس تلـك االمرحلة، فـي الدفاع عـن القضية 

المغربية، واللغة العربية، ومهاجمة المستعمر.
ومـن أفيـد وأطرف ما يسـتحق الذكر في هذا المقـام، قصيدة 
المختار السـوسي فـي الدفاع عن اللغـة العربية، كـان قد ألقاها 
في نادٍ مـن الأندية العرية بفاس، في أربعينـات القرن الماضي، 
أثبتهـا صاحـب (الأدب العربي فـي المغرب الأقصـى) محمد بن 
العباس القبـاج (ص. ص166ـ167) (نشـر: دار الكتب العلمية 

ـ بيروت) 2005م
يقول فيها:

بأي خطاب أم بأي عظات * أوجه وجه الشعب شطرَ لغات/
رها من أعظم نخرات/ بأي فعال أم بأية حكمة * أنشِّ

مـن  صيغـت  وألسـننا   * لنشـرها  أرتضيـه  لسـات  فـأي 
العجماتِ/

تركنا بها كنزاً بليغا وأقبلتْ * على غيرها الأفكار مبتدراتِ/
اللغـى  * إلـى غيرهـا مـن  ـ  اللـه راحهـا  أكفـاً ـ قطـع  نمـدُّ 

السمجاتِ/
المخضلـة  * بطلعتهـا  النهـى  تخلـبُ  روضـة  منهـا  ونتـرك 

الزهراتِ/
فِلو أننا نلنا من العقل ذرةً  * ونالت طوايانا أقل حياة/

وأمعن كلٌّ طرفَه في حياتهِ * وأنعم في أحوالها النظراتِ/
رأينـا جميـع العـز تحـت حياتهـا * بهـا يترقـى الشـعب في 

الدرجات/
٭٭ ٭ 

سأستعجـم الأعـواد فـي كل مجمـعٍ * وأستطلـع الأفكـار في 
الخلوَات/

ـاس فـي  وأسبرأغـوار الرجـال وأفتلـي * عقـول جميـع النَّ
الجلساتِ/

بينهـم  وأبـدي  * خطابـي  أراهـمُ  الذيـن  كل  فـي  وأعـرض 
حسراتي/

 وأدعو إلى رأيي وأعلن أنه * نجاة لمن يبغي طريق نجاةِ /
إلـى أن يواتينـي الزمـان فألتقـي * بمنشـودتي رغمـا عـن 

العقبات/
٭٭ ٭ 

بني فكرتي، هذا الوئام، بني الحجا * بني النظرةالعليا، بني 
اليقظات/

فهـا أنتمُ نلتـمْ مُناكـم، وأُشـربتْ * وفاقـاً طواياكـم، فَصِرْنَ 
كــــــــــــــــــذات/

وجـدتم فعُضـوا بالنواجذ، واثبتوا * فلن تُـدرك العَليا بغير 
ثــــبـــــــــــــــات/

ِّدتْ  ففـي اليوم سادت فكرة يرتجـى بها * صلاحٌ إذا مـا أيـــ
بثقـــــــــــــات/

وعـين الصـلاح في حيـاة لغاتكم * فيسـري بها للشـعب كل 
حياة/

نـودع ذيـاك الزمـان الـذي مضـى * بما فيـه من سـوء ومن 
حسنات/

ونسـتقبل الآتـي بسـعي ٍ إلـى الـذي * سينشـلنا مـن هـذه 
الوحلات/

لكيمـا تكونـوا أهـل ذا الجمـع قـدوة * لغيركمـو فـي هـذه 
الحسنــات/

ونـوراً لما يأتـي، بعيدا، وصـورة * بها يهتدي الماشـون فـي 
الفلـــوات/

فتحيا بكم آي اللسان وتجتلى * بمحفلكم هذا بها الفكرات/
٭٭ ٭ 

والمتأمل في هذه الأبيات أقل تأمل، يجد الشاعر محمد المختار 
السوسي يحاول اقتفاء خطى شاعر النيل (لغة وبحراً، وقافية 
) فـي الدفاع عـن اللغة العربيـة في قصيدته المشـهورة،  ورويـاًً
التـي جعـل الحديـث فيها يـدور علـى لسـان أم اللغـات، وهي 
تخاطـب أهلها، وتصف ما انتهـت إليه من وضعيـة دونية أمام 
لغات المسـتعمر الغربي، لكن شـاعرنا في هذه القصيدة يتوجه 
بضميـر المتكلـم الدال علـى ذاته هو، فيقدم وجهـة نظر من أجل 
تحقيـق اليقظة المغربية، وينصح باتخاذ اللغة العربية، بما هي 
سبيـل للصلاح , وسيلـة تحقيق الحياة للشـعب، تلـك الحياة 
التـي مـا زلنـا لحد اليـوم نرى أنهـا في إثبـات الهويـة العربية 
الإسلاميـة أمـام المسـتعمر، الـذي كـان ينكـر علـى المغاربة أن 
تكـون لهم هوية وحضـارة، أو أيِّ انتماء يميزهـم، وقد تصدى 
مثقفو المغاربة لهذه الدعوى الاستعمارية، فهبوا جميعا لإثبات 
الهويـة العربيـة لمدنهم ومناطقهـم، حتى بدت بعـض الكتابات 
التي جـاءت في هذا السـياق، وكأنهـا جزء من العمـل الوطني 
السـياسي، فنحـن نذكر كيـف قرأ المسـتعمر عنـوان كتاب عبد 
الله كنـون (النبوغ المغربـي في الأدب العربي) على أنه شـعار 
سياسـي أكثر من كونـه مجردعنوان على كتـاب يضم نصوصا 
أدبية مغربية من عصور محتلفة، لم يجادل أحد يوما، أن يكون 
أول نص يقدمه هو نص الخطبة الرائعة للقائد الأمازيغي طارق 
بن زيـاد، الذي كان فـي مقدمة الجيوش التي فتـح بها الإسلام 
شـبه الجزيـرة الإييرية، مدشـنا مرحلة شـهدت بنـاء .واحدة 
مـن أجمل الحضارات التـي عرفتها أوروبا : تلـك هي الحضارة 

الأندلسية العربية الإسلامية. 
وعلـى أية حال، فـإن الدعوة إلى فصل العـرب عن العناصر 
الأخـرى المكونـة للمجتمـع المغربي، رغـم أنه دعـوى مضحكة، 
وواضـح طابعهـا الاستعمـاري، فليـس أدعـى إلـى السـخرية 
منها، إلا القول بعنصريـة الدفاع عن اللغة العربية، في المغرب، 
كلغـة رسمية للمجتمـع المغربي، بحكـم كل القوانـين الطبيعية 
والوضعيـة، وبحكم الحق التاريخي، ذلك أنه لم يعد أحد قادرا 
علـى إثبـات النسـب الإثني لأي شـعب فـي العالم، مهمـا كانت 
دقـة المقاييـس التـي يمكـن اللجـوء إليها، ولـك في كاتـب هذه 
السـطور آية كبرى، فهل تجدني بربريـا، وفي البربر الكثير من 
الميمونيـين، في جنـوب المغرب وفي الجزائـر، أم هل تجدني من 
العـرب، وفي رواة الحديـث النبوي أكثر من بـن ميمون واحد، 
أم تجدني يهوديـا موسويا؟ ولك في هذا الجانب ما يرضيك من 
يهود بهذا اللقب، فأين تضعنـي بعنصريتك أيها الداعية القائل 
بعنصريـة مـن يدافـع عن اللغـة العربيـة؟ إن فـي موقعها على 
الإنترنـت، أو في صفحة على الفيسـبوك قـد لا يدخلها إلا أفراد 

قليلون من الشعب المغربي؟
أما أنـا فأختار انتمائـي العربي العروبي، الـذي لا يضايقه، 
ولـن يضايقـه، أن يكون متجذرا فـي تربة هذا المغـرب العظيم، 
وتقـول  بالاختـلاف،  تعتـرف  ديمقراطيـة  ثقافـة  إلـى  داعيـا 
بالتعـدد، وتفخـر باللهجـات المغربيـة علـى اختلافهـا، وتدعو 
إلـى إدخالهـا جميعـاً فـي المناهـج التعليميـة، وتدريـس ثقافة 
الشـعب بكامل آدابها  شـعرا ونثـرا، وإن كانـت معضلة علاقة 
اللهجـات وتنوعها وتعددها فـي البلاد العربيـة، يطرح قضايا 
معقـدة حقا، لكنهـا مثلت دائما ن للمسـتعمر السـلاح الوحيد، 
للتشـويش علـى العربيـة الفصحى، التـي تسـتطيع أن توجد 
الوطن العربي كاملا، وأن تضطلع بكل الأدوار التي تسند إليها، 
وما هـذه الجهود الجبارة التـي تبذل لهدم لغتنـا الفصحى، إلا 
دليـل على انهـا بالفعل تلـك الأداة التي وحدتنـا ثقافيا، وتملك 
، أن توحدنا سياسيـاً، وقد كانت هناك أنـواع كثيرة من  مـن ثـمَّ
التشـويش، منـذ بدأت إشـارة بعضهـم إلى الحاجة إلـى كتابة 
العربيـة بالحـرف اللاتيني، ثـم كلام الشـاعر يوسـف الخال، 
عن جدار اللغة، الذي يفصـل الفصحى عن الحياة الاجتماعية، 
وأنـا لا أقترح هنـا أكثر من الارتقـاء الفعلي بالمسـتوى الثقافي 
والفكـري للإنسـان العربي، حتـى يتحطم جـدار اللغة وحده، 
وهو الذي، اتخذه الشـاعر اللبناني المذكـور حجة للتوقف عن 
الكتابـة، ناسيـا أن الكتابـة هي بدورهـا سؤال فـي اللغة، يظل 
دائما قائما بين القارئ والكاتب، كلما ارتقى المسـتوى الإبداعي 
لإتجـازات الكتاب، بوصول الكاتب إلـى تحقيق لغنه الإبداعية 
الخاصة، مما يجعل من التواصل باللغة الأدبية، خارج علاقات 
القـراءة، حجة غير صالحـة في مجال علاقات الحيـاة اليومية 
للغـة من اللغات فما أكثر حجج التشـويش التي تعلق بها دعاة 

التغربب في ثقافتنا.
ويشـرفني هنا أن أعلن ـ أنا الذي أقيـم في أسرتي الصغيرة 
بـرج بابـل للغـات ـ عـن عدائـي للفرانكوفونيـة، حـين تفرض 
نفسـها ـ بكل وقاحة ـ كبديل وحيد أوحـد، للعربية في المغرب، 
لغـة وثقافة، ولنعتـذر لأجدادنا إذ لـم نرْقَ إلى مـا كانوا عليه، 
مـن سعة العلـم ورحابـة الصـدر، وأكثر مـن ذلك، أننـا دونهم 
بمـا لا يقـاس، غيـرة علـى هويتنـا، ممـا يجعلنـا دونهـم قدرة 
على الاستشـهاد في سبيلهـا، حتى ظهر بيننا من يجعل نفسـه 
لسـاناً لمصالح أعداء أمتنا، في عدائهم للغتنا، التي لا سبيل إلى 
النهوض أمامها، ما لم تكتشف أن الطريق إلى اليقظة يبدأ بقطع 
الخطـوة الأولى التي هـي: الاعتداد بالـذات، إذ لا نهضة بدون 
اعتداد بالذات، ولا يتم ذلك بدون تمسك بلغة قومية قوية.. ولا 
مجـال هنا للتذكير بما تعرض له شـعب المكسـيك، حينما تخلى 

عن لغته الأصلية، واتخذ لغة الإسبان لساناً.
٭٭ ٭ 

فهل تراني قلت شيئا مما قاله في ناديه الشاعر محمد المختار 
السوسي عن اختياره الثقافي؟، وهو ابن بيئة قروية أمازيغية، 
سوسية لم تكن تتكلم بالعربية إلا في أغراض شـرعية أو أثناء 
تـداول الـدروس الأولية، التي كـان الطلبة يتلقونهـا في ربوع 
سوس، قريبا من أماكن إقامتهم، قبل ان ينتقلوا إلى جامعة ابن 
يوسـف بمراكش المدينـة، ليتعمقوا أكثر في دراسة آي اللسـان 

العربي المبين؟ 
إن لـي عـودةً إلى ذلك ولا شـك، ما بقيَ الحـوار متصلا بيني 
، وعلـى كل المغاربـة، أقوى أسـس هويتنا  وبـين مـن ينكر علـيَّ

الثقافية.

٭ كاتب من المغرب

احمد بنميمون ٭

عن التعدد اللغوي في المغرب وأشياء أخرى

في دراسة لمركز (إنتلجنسيا) للدراسات:

38 ٪ من المنشورات الصادرة في الأردن
تعاني من أخطاء لغوية وفنية!

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من سميرة عوض:
 

كشـفت دراسة خاصـة وطريفة 
قـام بهـا مركـز ثقافـات للدراسات 
(إنتلجنسـيا) عاينت  سوية اللغة 
العربية المستخدمة في المنشورات 
التـي تصدرهـا مختلـف الجهـات 
فـي الأردن، أن ما نسـبته 38.3 ٪ 
مـن هـذه النصوص تحتـوي على 
متفاوتـة،  وفنيـة  لغويـة  أخطـاء 
حيث شـملت الدراسة عينة ممثلة 
لتلـك المنشـورات بلغ عددهـا 132  
الآداب  بـين  مـا  تراوحـت  نصـا 
والبحـوث والتقاريـر والدوريات 
التـي  الأخـرى  المطبوعـة  والمـواد 
صدرت على شـكل كتـب أو تقارير 
أو بحـوث أو مـواد منشـورة على 

المواقع الإلكترونية.
وصنفـت الدراسـة أنـواع هـذه 
الأخطاء، حيث تصـدرت الأخطاء 
الطباعية 52 ٪ «قائمة الأخطاء»، 
تلتها الأخطـاء النحوية إذ وصلت 

لا  النسـبة  (وهـذه   ،٪ إلـى45  
تعنـي أن 45 ٪ مـن النصوص قد 
كتبـت بطريقة خاطئـة، إنما تعني 
أن 45 ٪ مـن عينـات النصـوص 
التـي تمـت دراستها تحتـوي على 
أخطـاء نحوية متفاوتـة)، وهو ما 
ينطبق على النسب الأخرى المبينة 
فـي هذا الجـدول،  تلتها أخطاء في 
سويـة التعابيـر 39 ٪، ثم أخطاء 
 37 التراكيـب  باستقـرار  تتعلـق 
٪، فأخطـاء فنيـة عامـة 36 ٪، 
ثـم أخطـاء انحـراف التعابير عن 
احتلـت  فيمـا   ،٪  31 مدلولاتهـا 
الأخطاء الإملائيـة آخر القائمة 28 

.٪
وكانـت نسـبة الخطـأ بحسـب 
نـوع المـادة المكتوبـة توزعـت كما 
 ،٪  47 وأبحـاث  دراسـات  يلـي: 
مـواد   ،٪  55 مؤسسـات  تقاريـر 
إعلامية 43 ٪، قصص قصيرة 24 
٪، روايـات 21 ٪، نقـد أدبي 18 
٪، رسائل بكالوريـوس جامعية 
47 ٪، رسائـل ماجسـتير41 ٪، 
رسائـل دكتـوراة 43 ٪، مجـلات 

ودوريـات 44 ٪، ووصـل معـدل 
هـذه الأخطـاء مجتمعة ما نسـبته 

.٪ 38.3
ولفت المركز إلى أن هذه النسـب 
العاليـة مـن الأخطـاء وجـدت في 
نصـوص صـدرت عـن دور نشـر 
أردنيـة معروفـة ومراكـز دراسات 
الكبـرى  عمـان  وأمانـة  ووزارات 
ومؤسسات وهيئات ثقافية أخرى 
وجامعات وشركات كبرى ومواقع 

إلكترونية معروفة. 
كما ورد فـي الدراسة عن وجود 
نصوص ومـواد جمعت بين نوعين 
أو أكثـر من الأخطاء بحيث أظهرت 
النتائج أن 28 ٪ من عينة الدراسة 
قد احتوت على نوعين من الأخطاء 
بلغـت  فيمـا  وإملائيـة)  (نحويـة 
نسـبة النصـوص التـي تضمنـت 
ثلاثـة أنواع من الأخطـاء (نحوية 

وإملائية وفنية) 23 ٪.
احتـوت  التـي  النصـوص  أمـا 
علـى أربعة أنواع مـن الأخطاء فما 
فـوق فقد بلغت نسـبتها 13 ٪ من 

إجمالي عينة الدراسة. 

في درعا، السوريون يشيّعون شهداءهم مكفنين 
بالأبيض،

لكن بوجوهٍ مكشوفة، وجوه شباب لم تستطع 
ضراوة الطلقات 

أن تمحو من ملامحها إرادة الحياة
صدورٌ مرميةٌ عليها أغصان زيتون، 

أو وردات دمشقية، تمنح الموت معنى الحياة    
ليتفتح الربيع، حقول أرجوان 

تمتد من سهول الجزيرة إلى سهول حوران...
في سورية، الربيع السوري، ربيعنا 

يعبّر عن نفسه هكذا: وردٌ دمشقي وأغصان 
زيتون.. 

رموزنا البسيطة في التعبير عن حبنا للحياة 
والسلام، وعن مجدنا

تمتزج بأجساد شبابنا، من أجل أن تنبض الحياة 
في الإنسان...

في سورية، نعبّر عن حبنا لمن فقدنا هكذا،
نشيّع شهداءنا ببساطة هكذا،

نعيدهم إلى أرضهم التي أحبّوا ببساطة هكذا،
وردٌ دمشقي وأغصان زيتون 

دون أن نفكّر بحزننا، بإصرارنا على المواصلة 
هكذا،

فقط نحن نشيّعهم ببساطة هكذا..
غير أن الكاميرات تلتقط المشهد، 

كاميرات العالم تلتقط المشهد هكذا،
السوريون يكفّنون شبابهم بالورد الدمشقي 

وأغصان الزيتون.. 
بعد أن التقطت كيف أطلق أمن وشبّيحة النظام 

عليهم النار هكذا، 
كيف هم أطلقوا النار على الرؤوس والقلوب 

والأعناق
بكامل نيّة القتل الفاجرة الداعرة هكذا، 

كيف انسفح دم الشباب على إسفلت الشارع 
هكذا، 

كيف خرج دماغ طفل من رأسه 
الذي انفلق بفعل رصاصة الشبّيحة هكذا..

لتُظهر الكاميرات صورهم للعالم هكذا..
هؤلاء هم شهود العيان على ما يحدث من جرائم 

ضد الإنسانية،
جرائم نظام الشبّيحة بحق شباب سورية..

هؤلاء هم شهود العيان...
 

في سورية، في تشييعنا لشهدائنا 
مكفنين بالأبيض، بالورد الدمشقي وأغصان 

الزيتون،
لا نفكّر بحزننا، بعزيمة المواصلة في إصرارنا، 

لا نفكّر بالكاميرات التي تلتقط المشهد..
لا نفكّر بما يشغل العالم أمام هذا القتل العاري 

من الضمير..
مبرّرون، محلّلون، ساخطون، منتهزون..
لا نفكّر مَن هذا الذي يترأس هذا النظام..

الرئيس الإبن أم حرس الأب القديم
لا نفكّر بماذا جُبل جلاوزة هذا النظام

لا نفكّر بماهية رأس هذا النظام 
الذي رفع الشعبُ عالياً شعارَ إسقاطه:

«الشعب يريد إسقاط النظام»،
لا نفكّر بتفاهة القول إنه يشبه «هاملت»،

بمسخرة التفكير إنه يشبه «مايكل 
كورليوني»،

بمتاهة الافتراض إنه مريض بعقدة 
نقصه أمام زيادة أبيه

بعبثيةِ التساؤل هل هو ديكتاتور أحمق 
صغير، أم مافيوزو أخرق كبير  

لا نفكّر بأنه ربما لا يفكّر
أنه ربما لم يعد يستطيع التفكير
ربما أن تفريغ الكائن فيه وصل 
إلى نقطة اللاعودة إلى الإنسان

أن «عينيه ربما ودّعتا آخر وهمٍ له 
حول الإنسان»

لا نفكّر هل هو يعلم أو لا يعلم 
بجرائم قوى أمنه 

يرى أو لا يرى أي وحوش، أي 
برابرة هؤلاء الذين يهتفون 

باسمه..
لا نفكّر هل هم يهتفون أو 

يقتلون باسمه..
لا نفكّر، لا نتساءل هل هو 

يخجل أو لا يخجل 

هل هو يهتم أو لا يهتم..
بهتاف هؤلاء الوحوش له: «إحنا رجالك نشرب 

دم»..
لا نفكّر في الدم.. 

لا نفكر سوى بأن تهدأ نفوس شهدائنا.. 
ببضع آيات من القرآن، 

ببضعة ترتيلاتٍ من الإنجيل، 
ببضعة أبيات من شِعرنا،

تهدأ فيها نفوس شهدائنا، لتهدأ فينا رغبة 
الانتقام، 

لترتاح صدورنا من عبء الضغينة، 
ليعم نفوسَهم ونفوسَنا السلام... 

في سورية لا نفكّر إلا في أن نرطّب 
الثرى الذي يحتضن شهداءنا..

بهذه الأغصان البسيطة من 
زيتوننا

بهذه التويجات الزكية من ورد 
دمشقنا،

لا نفكّر إلا بالاعتذار منهم على أننا..
لم نستطع حمايتهم كفاية، لم نستطع 

ردّ الرصاص عن أجسادهم كفاية..
أننا لا نملك بيدنا

سوى أن نواصل المسير في ما شقّوا لنا..
من دروب نحو حريتنا

من مُثلٍ «السلميّة» التي رفعوها شعاراً 
يسلّح أجسادنا 

العارية إلا من حبّهم لنا، 
في سعينا إلى الحرية، في انتظارنا.. 

رصاصة القتل القادمة أمام هؤلاء 
البرابرة.

٭ شاعر من سورية

في انتظار  البرابرة بوردة دمشقية وغصن زيتون
 المثنى الشيخ عطية ٭

منذر المصريمرام المصريصالح ديابياسين الحاج صالح
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بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من مازن معروف:
تقـام فـي «مركز بيـروت للفـن» الدورة السـاسة 
من «نقـاط التقاء» التي تسـتضيف تجـارب لفنانين 
معاصريـن فـي المسـرح والموسيقـى والتجهيز وفن 
الفيديـو والكوريغرافيـا والأداء والمحاضرات تحت 
مظلـة ما يجـري حاليا في العالـم العربي من أحداث 
وتطورات سياسيـة وثورات. الفنانون المشـاركون 
هـم: جمانة إميل عبـود، عادل عبد الصمـد، عمر أبو 
سعـدة، سعـدان عفيف، محمـد العطار، دعـاء علي، 
عمر أميرالاي، طارق عطوي، سامي بالوجي، طوني 
شـكر، حفيز ضو، عائشـة مبارك، ستـان دوغلاس، 
أحمـد العطار، فخري الغزال، رضـوان المؤدّب، منير 
الفاطمـي، أسامـة غنم، جوانا حجـي توماس، خليل 
جريج، دافيد هير، منى حاطوم، سماح حجاوي، لميا 
جريج، بشرى خليلي، ساندرا ماضي، باسم مجدي، 
ريما مـارون، عروة نيربي، سلمى وسفيان ويسـي، 
تينو سيغـال، ليلـى سليمان وجـلال توفيق. بعض 
هـؤلاء يقـدم عروضا لمـدة تسـتمر لأيام، فيمـا تقدم 
أعمـال البعض الآخـر طيلة فترة النشـاطات الممتدة 

إلى السابع من أيار (مايو) الحالي.  
الرسـم  ً مـن  إميـل عبـود كلا  تسـتخدم جمانـة 
والقطـع  والنصـوص  والعـرض  الفيديـو  وفنـون 
الفنيـة للخوض في ثيمـات الذاكرة وفقـدان الناس 
والأشـياء وتحمل الصعـاب. كما داومـت على تقديم 
تسـتلزم،  والتـي  الفلسـطينية  الثقافيـة  السـاحة 
بحكـم السـعي نحـو الاستمراريـة وبحكم السـياق 
السـياسي المحيط بها، عملية مسـتمرة مـن التحول 
والتغيير والتغلب علـى الصعاب بأساليب إبداعية. 
وحـازت جمانة إميل عبود الإعجاب بسـبب تناولها 
الإبداعـي لمثل هـذه الثيمات، ودُعيت للاشـتراك في 
العديد من المعارض الدولية خلال السـنوات العشـر 
الماضيـة ومنها بينالـي البندقيـة وبينالي اسطنبول 
والمتحف القومي البحريني ومعهد العالم العربي في 
باريس، ومؤسسة المعمل، ومعرض في دارة الفنون 
فـي عمـان فـي الأردن عنوانه «جمل علـى الضفاف» 
وأنشـطة أخرى. عملهـا «يريدون زوجـاً، يا حوت لا 
تـأكل قمرنا!» (فيديـو بالألوان، مترجـم بالانكليزية 

والعربية)
يسـتثمر عناصر شـعبية مسـتقاة مـن المعتقدات 
الشـعبية والخرافات الفلسـطينية. تهتم الفنانة من 
خلالـه بالسـحر وبالشـفاء وباللعـب وبالأشـواق. 
والعـرض لا يقدمـه الفنانـون المحترفون بـل يقدمه 
أطفـال يمثلـون القصـص الفولكلوريـة بتركيباتهـا 
المختلفـة، حيـث يمثـل الأطفـال أدوار الشـخصيات 
التقليديـة ومنهـا الأم والعروس والوطـن والغولة. 
أما مكـان العرض والديكور فتوحي به لغة الإشـارة 
وكلمـات النـص والغنـاء والملاعـق التي تعـزف بها 
ألحـان العـرض مـن بدايته إلـى نهايته، فنجـد بنتاً 
صغيرة تسـتخدم لغة الإشـارة لتقـول أسماء الآبار 
والعيـون والكهـوف الفلسـطينية التـي يعتقـد أهل 
المكـان أنهـا مسـكونة بـالأرواح الطيبـة والشـريرة 
والقديسين والجان والأرواح ذات الأصول الخرافية 
أو البشـرية أو الحيوانيـة. وهـذه الأماكـن هي عين 
فليفلة وعين العرق وعـين الحجار وعين وادي الجي 

وعين حجو وعين القصر وعين اللوزة وعين الجوز.
عـادل عبد الصمد يعرض «هكذا قال الله» (2008، 
فيديـو علـى شاشـة، 2:20 د، بالألـوان) عمـل يتخذ 
عنوانـه مـن كتـاب فريدريـك نيتشـه «هكـذا تكلـم 
زرادشـت». وفـي هـذا الفيديو، تمسـك مجموعة من 
الرجال ببطانية وتلقي مـن خلالها الفنانَ عادل عبد 
الصمـد في الهواء إلى أعلى لكـي يصل إلى قطعة من 
السجاد ملصوقة في السقف. وفي كل مرة يطير فيها 
فـي الهواء يضيـف علامة واحدة حتـى تظهر كلمات 
باللغـة الالمانيـة (الزوشـبراخ اللـه) وتعنـي (هكذا 
قال اللـه). ويحيلنا هذا العمل إلـى القضايا الدينية 
المتعلقـة بالكفـاح والتضحية، كما يظهـر كيفية قيام 
المجموعـة بدفع الفـرد للقيام بفعل ما باسم السـلطة 
الدينيـة. ويترافق عـرض الفيديو مـع عرض لقطعة 

السجاد التي انجزت عليها الكتابة. 
المسـرحي والدراماتورج عمر أبو سعدة يشـارك 
فـي قراءة مسـرحية بعنـوان «أنظر إلى الشـوارع.. 
هكـذا يبدو الأمل..» (2011). النص بني على مقالتين 
للكاتبـة  البريطانيـة  «الغارديـان»  صحيفـة  فـي 
المصرية أهداف سويف عندمـا كانت في قلب أحداث 
ميدان التحرير- والـذي أصبح رمزًا - أثناء الثورة 
المصرية. ويستخدم الفنان الاخبار والتعليقات على 
الاحـداث مـن فيـس بـوك والتعليقات علـى الوضع 
الراهـن الآن فـي سوريـة المأخـوذة مـن صفحـات 
الاعضـاء السـوريين فيعرض هـذا النص مـا يجري 

فـي عالمنا فـي هذه اللحظـة ذاتها. وهـي محاولة من 
أبـو سعدة للإسهام في اللحظة الحالية من خلال فن 

المسرح.
الفنـان سعـدان عفيف يوظـف القطـع والنماذج 
واعمالـه  والأصـوات.  المركبـة  والأعمـال  المصغـرة 
تصنيفـه  يمكـن  لا  مـا  لتصنيـف  محاولـة  بمثابـة 
وللتوصـل إلى حوار مـا بين المشـاهد والفنان. عمله 
سيكـون بعنـوان «المنصـة الحـرة بشـارع الحمـرا» 
(معـرض وعـرض شـارع). سيقـدم العـرض الممثل 
نصري صايـغ، أثناء جولاته في أحـد أحياء بيروت 
حامـلاً صندوقًـا خشـبيًا، مسـتخدما إيـاه كمنصـة 
ليقف عليها ليلقي نصوصا. أما الطريق الذي يسلكه 
الممثل فسوف يتوصل إليه عبر عادة سوف يرسخها 
فـي المنطقـة المعنية. ومـن دون سابق إنـذار، وبذلك 
يكـون الممثل قـد خلق حدثـاً عشـوائياً يقاطع روتين 
الحيـاة لدى ساكني المنطقة. وسيصمم بوستر ويعد 
بوستر خـاص بهذا الحدث، ويضـم عناصر العرض 

الأساسية.
بعـد تخرجه مـن جامعة دمشـق، حائزا شـهادة 
تخصص فـي اللغة الانكليزيـة وآدابها 2002، حصل 
محمد العطار على درجة الماجسـتير من غولد سميث 
فـي جامعـة لندن عـام 2010، مع التركيـز على الدور 
السـياسي والاجتماعي للمسـرح. انضـم بعدها إلى 
فرقة مسـرح الاستوديـو في عام 2006 واشـترك في 
عـدة عـروض مسـرحية تتفاعـل مـع الجماهيـر في 
مناطـق ريفيـة محرومـة. عمله بعنوان «انسـحاب» 
عـن  ويحكـي  د.)   45 مسـرحية،  قـراءة   ،2010)
شـخصيتين همـا أحمد ونور، يسـتأجران شـقة لكي 
تتاح لهما فرصـة المكوث سويًا لبعـض الوقت بعيدًا 
عـن أسرتيهمـا، ولكـن هـل سيحـل مشـاكلها مجرد 
حصولهمـا علـى مكـان خـاص بهما؟ يتحـرك النص 
بنعومـة داخل عالم الرومانسـية المصحوبة بالشـك 
والازدواجيـة الاجتماعية، مما يعبر عـن القهر الذي 
لا تـزال تعاني منـه أجيال من شـباب العرب. عرض 
«انسـحاب» لأول مرة على مسـرح رويـال كورت في 
لندن عام 2008 ، ضمن فاعليات القراءات المسـرحية 
بعنـوان «أنـا مـن هنـاك»، وكذلـك في مهرجـان بين 

العالمي في نيويورك (2010 ). 
دعـاء علي فنانة مصرية تعمـل أساسا في مجالي 
الأداء والفيديـو، وهي تتابع أشـخاصًا تطلق عليهم 
«فشـلة العصر الحالي»، وهي شخصيات لديها نمط 
سلوكـي خاص، وتكافـح باستمرار مـن أجل تحقيق 
الأمور.  وتقدم عملين، فيديو في اربع حركات سلسلة 
رقم واحد في اربع حركات («النرجس» و» الصدى») 

مأخوذة من كتاب «مسخ الكائنات» لأوفيد. 
المخـرج الراحـل عمر أميـرالاي، سيكـون حاضرا 

 1980 عـام  كتبـه  «القرامطـة»  بعنـوان  بسـيناريو 
بالاشـتراك مع المخـرج محمد ملـص والروائي صنع 
اللـه ابراهيـم. وقـد اتفـق «مركز بيـروت للفـن» مع 
اميـرالاي على تقديم قـراءات لهذا النـص في بعض 
مواقـع المهرجـان، إلا أن غيابه كـان مفاجأة للجميع. 
ويقـدم المهرجان هذا العمل طوال فتـرة إقامته كنوعٍ 
من أنواع التكريم لإسهام المخرج الراحل المسـتمر في 
السـينما السـورية والعربيـة، وسيتم هـذا التقديم 
بمسـاعدة من بعض أصدقائه المقربـين ومنهم عروة 
نيربيـة. عندمـا اندلعـت ثـورة الطلبـة فـي باريس 
عـام 1968 ، كانـت تلك نقطة تحول فـي حياة المخرج 
السـوري الراحـل عمـر أميـرالاي، حيث كـان وقتها 
طالبًا في المعهد العالي للسـينما. وكان اشـتراكه في 
الثورة وعمليـة التوثيق التي أخذها على عاتقه فور 
وقـوع الأحـداث العامل الـذي جعله يتـرك الدراسة 
ويبـدأ فـي صناعة الأفـلام التـي ستعتبر مصـادر لا 
غنـى عنها بالنسـبة إلـى الأجيال القادمـة من صناع 
الأفلام الوثائقية في جميـع أنحاء العالم. ويعد عمر 
أميرالاي مـن الأشـخاص الذين ينتمون إلـى العالم 
بأسره وليس إلى ثقافة معينة، وهو ينشـط من أجل 
القضايا العالمية، حيث تضم أفلامه نحو 20  من أفضل 
الأعمال الوثائقية التي تغطي قضايا جوهرية سواءًا 
كانت ثقافية أم سياسية أم اجتماعية في زمنه، وتعد 
أجزاءً ومراحـل أساسية في التاريخ الحديث لوطنه 

وتاريخ المنطقة العربية والعالم. 
صوتيـا  عمـلا  يقـدم  عطـوي  طـارق  الموسيقـي 
يقـول    Infinite Times Zero بعنـوان  رقميـا 
عطـوي: «هذه المقطوعة مكونة من الأصوات الرقمية 
إشـارة  نقطـة  أي  فـوق  تعلـو  التـي  والتجريديـة 
اجتماعيـة أو ثقافيـة، ولديهـا برمجيـة خاصـة بها، 
فهي مكونة في الأساس من مئات الإشـارات الرقمية 
والأصـوات التـي تولدهـا، وبذلـك تتيـح إمكانيات 
مجـالات  وتصنـع  تنتهـي،  لا  والارتجـال  للتأليـف 
صوتيـة ثريـة ومعقدة وكثيفة لا تشـوبها أي شـبهة 
تكرار. فهـذا الصوت المتحول سيسـتمر فـي التغير، 
سـواءً كـان من خـلال المـؤدي أو جهاز معقـد متعدد 
القنوات أو مجرد سماعة بسيطة. هذا العمل هو عمل 
طموح ويسـتخدم أحدث تكنولوجيـا لترجمة الأداء 
الجسـدي والأعمال المركبة الصوتية إلى فن يسـتمر 
ويسـاهم كل من الجانبـين في استمراريـة الآخر من 
خـلال تكنولوجيـا الإنترنـت، والتـي تقضـي علـى 
المسـافة وتعبر حدود الزمان الملموس وحدود الدول 

والحدود الجغرافية».
سامي بالوجي الحائز شهادة في الآداب والعلوم 
الشـرعية من جامعة لومومباشـي فـي الكونغو، هو 
كذلك مصور فوتوغرافي وفنان فيديو، يبرز اهتمامه 

بالإثنوغرافيـا والهندسة المعماريـة وتخطيط المدن. 
يقـدم بالتعاون مـع الكوريغـراف فوستـان لينكولا 
عملا بعنوان «الذاكرة» (إخـراج ومونتاج بالوجي، 
ورقـص لينكولا). اشـترك الفنانان فـي تصوير هذا 
العمـل، و» الذاكـرة» تحكـي عـن رجـال السـياسة 
والطبقات العاملـة والوعود الكاذبة التي لا تتحقق، 
عـن الحاكـم والمحكوم. كمـا أنها قصة جسـد يتحرك 
وسـط الأنقـاض التي كانت فـي يوم مـن الأيام قلب 
وروح اقتصـاد دولـة الكونغـو. يتحـرك فيلم سامي 
بالوجي وسط واقع الكونغو الحالي. وهو يتسـاءل 
عـن السـلطة وإسـاءة استخـدام السـلطة وتـراث 
السـلطة ومخلفاتها، فيكشـف عـن التأثيـر الرهيب 
الـذي تؤثـره الثقافـات التـي تسـتغل غيرهـا، مـن 
الناحيـة الاجتماعيـة والبيئيـة، علـى سبيـل المثال 
إسـاءة استغلال الثروة المعدنيـة في منطقة كاتانجا 
لمصلحة التكنولوجيا الغربيـة. في هذا الفيلم يهدف 
سامي بالوجـي إلى التوعية بالنتائـح الضارة التي 
تحل بالمجتمع المحلّي من جراء التعمير والتأكيد على 
حقـوق الناس سكـان المنطقة المحلية، ما يستكشـف 
الجسـد مـن خـلال تصويـر الفيديـو، ورغـم القيود 
المفروضـة علـى التصويـر فـي الطريق العـام، يقدم 
الفيلـم صـورًا قويـة للهندسـة المعماريـة فـي مدينة 

الكونغو.
أما المهندس المعماري والكاتب طوني شكر، فيقدم 
محاضرة - عرضاً،  تحت عنوان «من عذوبة القاهرة 
إلـى مرارة بيروت وكل ما يقع بينهما - مئة حالة من 
العزلـة»، محاضرة تهدف إلـى فهم ما يحدث الآن في 
الشـرق الأوسـط، والتعليق عليه ومن ثم المشـاركة 
فيه، وكتابـة فصل أساسي في تاريخ المنطقة، قلوبنا 
تصعـد ثـم تهبط، فـي موجـة عارمـة مـن العواطف 
تقتحم غرفنا من خلف شاشـات الكمبيوتر، فتتحول 
المساحات الأكثر خصوصية لدينا إلى ساحات عامة، 
هـذا مـا يحدث عنـد اطلاعنا علـى أخبـار وتعليقات 
«فيس بوك» بينما ما يأتينا ليس في الواقع إلا تفاعلاً   

ما بين أنساق وأنظمة مختلفة للعُزلة.
الكوريغرافـان التونسـيان حفيـز ضو وعائشـة 
مبارك يقدمان عرضا راقصا بعنوان «هل تصدقني؟»، 
مبنيـاً على نص قصير كتبته مبارك تقول فيه «هيه / 
اسمعنـي/ إرجـع / أنا هنـا / لا / أنظر/ هنـا أنا أحبك 
/ ليـس أنـت / أنـت / اتبعنـي/ أنـت محاصـر/ أينما 

ذهبت».
الفنـان التشـكيلي ستان دوغلاس يقـدم «خارج 
الحقـل» (تجهيـز فيديـو، 13:40 د) الـذي أنجزه مع 
مصـور آخر بالأبيـض والأسود، وهو يسـجل حفلاً  
موسيقياً لأربعة موسيقيين أمريكيين جورج لويس - 
ترومبون، دوغلاس إيوارت -  ساكس، كينت كارتر 

-  - كونترباص، أوليفر جونسـون 
درامـز. وهـم يعزفـون مؤلفـة جـاز حـرة وهـم أمام 
خلفيـة ملسـاء تمامـاً داخـل الاستوديـو علـى غرار 
الإنتاج التلفزيوني الموسيقي الفرنسـي في منتصف 
لأربعـة  وباختيـاره  العشـرين.  القـرن  ستينيـات 
موسيقيـين أمريكيـين كلهـم عاشـوا فـي فرنسـا في 
مرحلة أو أخرى، يذكرنا دوغلاس بالتواجد المستمر 
للموسيقـى الإفريقية - الأمريكية فـي أوروبا، بينما 
يقـدم لنا العرض نفسـه نموذجـاً مصغـراً لموسيقى 
الزنـوج (النـداء والـرد، البلوز، الغوسبـل، الجاز..
الـخ) ممـا يركـز علـى أهميـة الإنجـازات الثقافيـة 
الإفريقيـة - الأمريكية ومدى عمقهـا وتعقيدها. يتم 
عرض عدد 2 بروجكتور في نفس الوقت على شاشة 
واحـدة ذات حجـمٍ كبير من الأمـام والخلف، وبينما 
نرى علـى ناحيـة المنتـج الكاميرتين اللتـين أتمتا له 
عمليـة مونتـاج، يقـدم الجانـب الآخـر من الشاشـة 

عرضاً آخر يضم كل ما تم حذفه في المونتاج.
فخري الغزال خريج المعهد العالي للفنون الجميلة 
فـي تونس يقـدم «حلقـوم» (فيديـو، 2008) مترافقا 
بنـص يقـول فيـه «العمـال مهتـزون أمـام ماسـورة 
ميـاه. يقبضـون بأيديهـم علـى الحيـاة، على لحظة 
تطهيـر. يخـرج الحلقـوم من السـياج المحيـط بهم، 
تـارة يحتضن الحائـط وتارة يداعـب الأرض، يعبر 
إلـى داخل رحم سياج آخر، عامـلٌ نائمٌ على الأرض. 
منـذ هـذه اللحظـة نـراه عالقًـا فـي الجـو، يتوالـد، 
ينسـج شبكة من الخطوط المهاجرة، خطوط تتحدى 
مصاعب الصعـود، وتلتقي في ضربة واحدة، ضربة 
تظهـر آخـر سيـاج حيـث كائن واحـد يقـوم بحركة 
متكـررة، يحفر فـي الأرض، ينقب عن الميـاه متطلعًا 

إلى شكل من اشكال التجريد. 
رضـوان  التونسـي  الكوريغـراف  مواطنـه  أمـا 
المؤدّب، فيمسـرح حالة الطوارئ القائمة في جسـده 
ضمـن عمـل بعنوان «تونـس يوم 14 جانفـي 2011» 
بالتعـاون مـع استيفـان جومبيـر (صـوت). يقـول 
المـؤدب: «هذا الغياب ينغزنـي ويؤلمني ويترك آثاره 
علـى جسـدي، لـن أقـوى يومًا علـى تحملـه، باسم 
الكرامـة والحريـة بعد سنـوات من القمـع والخوف 
يسـتطع  لـم  هنـاك».  التواجـد  مـن  محـرومٌ  وأنـا 
الكوريغراف التحرك من أمام شاشـة التلفاز بشقته 
في باريس أثناء ثورة تونس، ولم يجد سوى اللاب 
توب والتليفون المحمول أمامه للتواصل مع الأحداث 

والتغيرات القائمة في بلده. 
وأفرز هـذا البعد حالـة من الإحباط كـان تحملها 
صعبًـا على فنان ينتمـي إلى بلده مـن ناحية ويبدع 
بجسـده من ناحية أخرى. وفـي عرضه «تونس يوم 
14 كانون الثاني (يناير) 2011» يقوم رضوان المؤدّب 
بمسرحة حالة الطوارئ القائمة ويطرح أسألة حول 
كيفية تجسيد جسده لكل خريطة المشاعر المتضاربة 
بداية من النشوة ومرورًا بالصدمة والخوف، وكيف 
كان سيصبح الأمر إذا ما كان اشترك في هذه الحقبة 
من تاريخ وطنـه التي تمناها الكل ولم تتح له فرصة 

حضورها.
الفنـان المغربـي منيـر الفاطمي يشـارك فـي عمل 
فيديو بعنوان «مكسـولوجي» الذي يقدم فيه مزيجًا 
مقلقًا بين معدات الدي جي وبعض الأحاديث النبوية 
المكتوبـة على سطح المـادة السـوداء المصنوعة منها 

الاسطوانة، حيث تزينها تلك العبارات. 

 تداعيات تداعيات
الشارع / الشاعر

عبد الوهاب الملوح ٭
■ قال ناظم حكمت ذات مرة :

«إن لم تحترق أنت / إن لم أحترق أنا /  إن لم يحترق هو /  إن لم تحترق هي / من 
سيضيء هذه العتمة؟».

تحتفظ قصيدة النثر دائما بحق الرد في جميع الحالات. لا تنتظر تأشيرة عبور إلى 
جهات ممنوعة هي خط الدفاع الأول عن أسباب الإبداع الأدبي بما تتسم به من 

طابع إشكالي وما تمتلكه من قدرات اختراقية تنهض أساسا على رفض ما هو ثابت 
ومقاومة قوى الجذب إلى الخلف ونسف ما تهرأ مما تقادم وتآكل. ولأنها وجه من 

وجوه الإبداع بالكلمة وهو ما لن يعني أنها تعبير جمالي فقط على قدر ما لهذه الجمالية 
من أهمية وفاعلية في الارتقاء بفنية الأثر وتحويله إلى حالة إبداعية استثنائية تهجس 

بجمالية مبتكرة خلاقة فهي أيضا تعمل على التصدي لعمليات نهب القيم الإنسانية 
العليا وما ترسخ من مبادئ تكرس جوهر الحياة في أقدس معانيها. لقد دأب الشعر 

منذ الأزل باعتباره عملا فنيا على حراسة هذه المبادئ من خلال التغني بهذه القيم على 
اعتبار أنها جوهر كينونة الإنسان؛ مجّد الحرية دائما؛ عدّد مزايا احترام وتقديس 
كرامة الفرد على اعتبار ان الموجود الذي به يكتمل هذا الوجود وأعلى منزلته فتنبأَ 

بمصير الظالم وحارب نزعات الاستبداد وكان دائما الضدّ الأول، بل إن جودة الشعر 
كانت تُقاس بمقدار تغنيه بالعزة والكرامة والحرية والمساواة مقابل تصديه لكل من 

يحاول إهدار هذه القيم والنيل منها حاكما أو محكوما مهما كان وهو شأن أشعار كل 
الأمم وعلى مر التاريخ منذ نشيد الإنشاد إلى آخر قصائد القرن الواحد والعشرين 

مرورا بإلياذة هوميروس وانياذة  فرجيل ومعلقات الشعر الجاهلي تلك مهمة الشعر 
الحقيقية: الالتحاق بصفوف الناس البسطاء والوعي بهموم المقهورين والمعذبين 

بما يؤدي إلى التمترس جنبا إلى جنب مع المناضلين والمقاومين والأمر لا يتعلق 
بالتقدمية والأدب الملتزم بقدر تعلقه بالوفاء للأصل والأصل في الشعر هو تمجيد 

القيم الإنسانية العليا النبيلة شراسة الدفاع عنها، لذلك عانى الشعراء الحقيقيون من 
انتمائهم إلى هذا الأصل، عانوا السجون والتعذيب والتغييب والإقصاء والنفي والقتل 
و كما لا يكاد يخلو زمن من طاغية فلا يخلو زمن من شاعر قتيل أو مسجون أو منفي بل 

ان هؤلاء من يصنعون التاريخ الحقيقي للأمم.
ذلك الشعر في جوهره مقاومة وثورة مستمرة وهو ما لا يعني عدم وجود شعر 

السلطان وشعر الدولة، هذه الدولة التي سوف تعمل على تبييض وجهها وتجميل 
صورتها بتعبئة جماهير الشعراء الذين وان استطاعوا أن يمتلكوا قدرات فنية وطاقات 

جمالية هائلة استطاعوا من خلالها تجميل وجه الحاكم، وإظهاره في صورة العادل 
المتفرد الذي لم يأت التاريخ له بمثيل، في محاولة فاشلة لتخليده فإنهم خسروا مرتين، 
خسروا أن يكونوا أوفياء للشعر وخسروا حب الناس لهم، بل إن الشعر عانى منهم بما 
أنهم اعتدوا عليه بتحويل وجهته من لحظة إبداعية متحررة إلى مؤسسة تابعة للحاكم 

الذي يُملي عليها ما يجب أن تقوله بل وما يجب أن تكونه.
والشعر طائر متحرر متمرد لا يصغي إلا لخفق أجنحته، هذه الأجنحة التي إنما يدفعها 

هواء نظيف متجدد لا يمكن لها إلا أن تطير خفاقة عابرة لكل الحدود أعلى من كل 
السماوات.

غير أن القصيدة لا تقول فقط أنها تكون وكينونتها تكمن في اكتشاف أسباب ابتكارها 
وسبل تشكل مداراتها. 

الشعر غير مدعو للاكتفاء بصياغة المعنى ولو أن من مهامه الأولى ابتكاره والإتيان بما 
لم يأت به السابقون كما ينبه ابن رشيق في عمدته  وتحقيق ابستيمية على مستوى 

الفكرة ولن يتحقق هذا الابتكار وهذه الابستيمية إلا حينما يتعهد الشاعر أدواته الفنية 
بالتجديد والتحديث وبالحفر في الوسائل التي من شأنها تحقيق ارتقاءات جمالية، 
ذلك أن القصيدة لا تقول فقط ولكنها تكون بوصفها كائنا جماليا وكلما كانت أقوى 

وأجرأ في اختبار أدواتها الجمالية كانت أكثر ثورية تقطع مع السائد المتكرر وتأتي بما 
هو مختلف ومغاير. المعاني مطروحة في الطريق. هذا ما قاله الجاحظ. إذن كيف يمكن 

ان يتم تجديد هذه المعاني ومداهمتها بوسائل تقنية مختلفة؟. 
ثورية الشعر في انقلابه على اشتراطات تشكله ليجيء في كل مرة مدهشا متوهجا 

وجديدا؛ من هنا سوف تظهر الحاجة إلى قوانين مختلفة وأساليب مغايرة في القول 
الشعري، ومن هنا أيضا سوف تشتد الحاجة إلى المغامرة والتجريب في الكتابة، 

وذلك بعدم تكرار نفس الأصوات ونفس الإيقاعات، وهو ما سيظهر فشل من يعملون 
على التعبير عن الثورات العربية اليوم بأساليب متقادمة ومتآكلة، ففي الوقت الذي 

يحقق فيه الشباب والشعب العربي ثورته عبر وسائل تعبر عن فهم ذكي لثورات 
وتمردات الأمم السابقة، بدءا من سبارتاكوس الى الزنج الى غاندي إلى شارع 

بورقيبة، ثورات متطورة على مستوى الأرض بالاحتجاجات السلمية والعصيان المدني 
والاعتصامات والمناورات السياسية أو في قاعات العمليات الإعلامية بتوظيف آخر 

التقنيات التكنولوجية من الفيس بوك وطلعاته التقنية الأخيرة وتويتر واليوتيوب 
والرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف بلغات بسيطة ومشفرة أكدت مدى قراءة لغة 

الشارع وقدرتها على المناورة والمدونات واختراق مواقع الحاكم الرسمية في الوقت 
الذي يناضل فيه الشباب والشعب بهذه الوسائل الحديثة ما زال ثمة من الشعراء 

من يكتب قصيدته مستعملا قاموسا بلاغيا كلاسيكيا بلغة فجة جافة تفتقر إلى ماء 
الحياة اليومي وباعتماد أساليب تركيبية صارمة هي أشد صرامة وانضباطا من 

حاكم لا يعرف إلا لغة التهديد والانضباط ويطالب بالشرعية الدكتاتورية، وهو ما يعبر 
عن الفهم الخطأ لحقيقة الشعر الذي يجب أن يكون في صف الجماهير قبل أن يمتثل 

لسيادة العرف الشعري وبوليس الفقه اللغوي، هذا الفهم الذي تأسس على أن الشعر 
تعبئة وتجييش للناس بما انه صادر عن لحظة انفعالية لم يستطع الشاعر أن يحولها 

إلى لحظة إبداعية بل غلب عليها الطابع المناسباتي، سواء الاحتفالي أو الجنائزي 
والمهم جلب التصفيق وإسالة لعاب المتلقي بعيدا عن فكرة تشريكه بدوره في كتابة 
النص الشعري، فالمسألة ليست ماذا يمكن أن يقول الشاعر ولكن كيف يقوله وهذه 

الكيف ليس الشاعر فقط مسؤولاً  عنها بل للمتلقي دور فيها.
فالقصيدة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمراجعة أدواتها إن لم يكن نسفها 

وإعادة ابتكارها انسجاما مع التطورات المتسارعة على جميع الأصعدة فالشاعر مدعو 
لاعتماد قاموس لغوي جديد يأتي به من الشارع واليومي ومما يتخاطب به الناس من 

هذا القاموس الذي اسقط نظاما وأطاح بديكتاتوريات عظمى ويعمل على عدم عودتها. 
والشاعر مطالب من حيث موقعه  الطلائعي بأن يكون من السباقين ليهتف بالجميل 

والأجدر وأن يُنوع على هدا القاموس ويحوله بدوره إلى مرقى جمالي. إن عبارة ديغاج 
السحرية التي أذهلت العالم وأدهشته وأطاحت بامبراطورية البوليس هي عبارة مركبة 

من حروف لاتينية وهي إشارة مهمة إلى حاجة اللغة للتجديد من الداخل وأول من 
يعنيه الأمر هو الشاعر باعتباره كائنا لغويا وليس في الأمر دعوة للتخلي عن مقومات 
اللغة العربية، ولكن المحافظة على هذه اللغة تستدعي تطعيمها وتغذيتها وضخها من 

الداخل بإمكانية حديثة تجعلها مواكبة للعصر ومنسجمة مع إيقاعه؛  ولذلك سوف 
يتوجب على القصيدة أن تنتظم ضمن إيقاع يهجس بهذا الواقع المتغير ولا يكتفي 

بمجرد الانسجام معه بل وسوف يستبقه ويستجيب لنداءاته الخفية.
 هل ما زال ثمة ضفتان في القصيدة واحدة للرأس وأخرى للساق أم أن الشعر ليس 

ثوريا؟.
كيف يمكن للقصيدة العمودية بقوانينها الصارمة أن تهتف بتحولات شارع متقلب 

طالب بالتحرر فقط ويطالب بذلك بشكل جمالي راق من خلال فوضى خلاقة تكسر 
ريتم الحياة اليومية الرتيب وتوجد إيقاعا من فراغ في شارع بورقيبة؛ في القصبة؛ في 
ميدان التحرير؛ في ساحة التغيير في دوار اللؤلؤة، هذه الفضاءات التي كان لإيقاعها 

المعماري دور في تحقيق مطالب المعتصمين فيها .إن إيقاعا تؤلفه وحدات متقايسة 
العدد ضمن خلايا موسيقية متجانسة لن يكون بمقدوره تلبية حاجيات  المضربين 

عن الطعام والنوم والصمت الذاهبين للموت عراة يتهددون حياتهم بأنفسهم حرقا أو 
اغتيالا برصاص القناصة، والشاعر مدعو إلى ان يُكسب نصه هذه اللهفة؛ أن يودعه 

هذا النبض لينهض مشغولا بمصائر الصاعدين عتمة المجهول بحثا عن ضوء في جهة 
ما. قصيدة النثر تتوفر على هذه الإمكانيات وهي قادرة على رفع هذا التحدي من حيث 

انها نص قام منذ بداياته على استلهام حركة الشارع  يقرأ مفرداته ويهجس بظلاله 
ويقتفي منعطفاته ويستنطق أرصفته ولأنها نص متردد غير ثابت قلق، ومرد قلقه 

مداهمته للمجهول. لذلك من المؤكد أن يجيء متناغما مع ما يحدث دونما يقينية جاهزة 
وعقيدة مسبقة سواء من حيث الايقاع ان من حيث الحقل اللغوي الذي عملت قصيدة 

النثر منذ بدايتها على تطويره وتغذيته دونما الركون إلى عصبية لغوية لا ترى من 
ر كل من يشق عصا طاعة البلاغة القديمة  نبوءة للغة خارج الفصحى القاموسية وتكفّّ
ويعمل على تثوير اللغة بضخها بمفردات مستحدثة وعبارات معربة من لغات أخرى .

لقد برهنت الثورات العربية على انه لا شيء ثابتاً في زمن ذهب في ظن الكل أن 
النظام مستتب في كل مكان، وان التغيير حتى وان حدث لن يأتي بجديد ولكن 

تأكد ان تسونامي الشعوب أعظم من تسونامي الطبيعة والشعر العربي قادر ايضا 
على ان يثبت انه ليس مجرد أداة للترفيه او التعبئة، وانه ليس مجرد مؤسسة عند 
الحاكم ولكنه أيضا ثورة متجددة، وكذلك كان جبران والشابي والسياب وخليل 

حاوي ونزار قباني ومحمود درويش والماغوط وأنسي الحاج وعباس بيضون 
وأمجد ناصر وكل هؤلاء كانوا ثوريين في كتاباتهم الشعرية طلائعيين في شعوبهم 

ج  بما امتلكوه من حدس إبداعي سباق هدم المؤسسة وقطع مع فكرة الشاعر المهيِّ
وانتهج سبيل الإضافة بما يفيد أن الشاعر هو سارق النار يضيء بها الطريق 

للآخرين.
هذه النار التي وان كان الشاعر فقط يمتلك موهبة سرقتها فهو في حاجة لموهبة 

اخرى تستدعي ذكاء إبداعيا يجعله يُشرك الاخرين في ديمومة هذا اللهب واستمراره 
وضمان عدم انطفائه وذلك حين لا يقدم نصه جاهزا للقارئ وانما يدفع بهذا القارئ 

ليكون شريكا في كتابة هذا النص ولعل هذا من اهم علامات ثورية قصيدة النثر، فزمن 
الشاعر البطل والشاعر الفحل انتهى طالما انه لم يعد ثمة من بطل سوى الشارع. 

 ٭ شاعر من تونس

الدورة السادسة لـ «نقاط لقاء» في مركز بيروت للفن:

 أشكال فنية مختلفة تحت مظلة الثورات العربية الراهنة

«همسات» لريما مارون

تضم حوالي ثلاثة مليارات وثيقة:
دار المحفوظات المصرية تدخل مرحلة الرقمنة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من  محمود قرني:
 تنفـذ مصر مشـروعًا قوميًا لرقمنة محتويـات دار المحفوظات 
العموميـة، بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة وإدارة دار المحفوظات، 
وذلـك انطلاقًا مـن دور المكتبة الرائـد في مجـال التوثيق الرقمي 
والتحـول الرقمـي لكافة أنـواع أوعية المعلومـات، وإدراكـاً منها 
بأهميـة السـعي نحو عصـر التكنولوجيـا. وسوف تقـوم مكتبة 

الإسكندرية بتنفيذ مشروع الرقمنة.
وتعـد دار المحفوظـات العمومية حاليًا واحدة مـن أهم وأغنى 
أوعيـة الوثائـق بمصـر؛ فهي تحتوي علـى كم هائل مـن الوثائق 
والملفـات التـي تتنـوع وتختلـف لتغطـي كافـة أنشـطة الكيـان 
الرسمـي للدولة. وتُقـدر محتويات دار المحفوظـات العمومية بما 
يقـارب ثلاثـة مليارات ورقـة، وهي بذلـك تعتبر من أهـم مصادر 
البيانات والمعلومات لكل فئات المجتمع؛ سواء المواطن العادي أو 
للباحثـين أو الجهات الرسمية بالدولة، كمـا أنها تحوي كماً هائلاً 

من الوثائق التاريخية.
ويهـدف مشـروع مكتبـة الإسكندريـة إلـى رقمنـة مجموعـة 
مختـارة من وثائق وملفات ودفاتر الدار، وذلك باستخدام أحدث 
التكنولوجيـات المتاحـة للتوثيق الرقمـي، واعتمـادًا على خبرة 
المكتبة في تنفيذ مشروعات في هذا المجال. وتم تجهيز معمل تقني 
على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة في أرشفة وحفظ الوثائق 

القديمة في دار المحفوطات العمومية من أجل تنفيذ المشروع.   
وينفّذ مشـروع التوثيق  في إطار ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي: 
إعادة فـرز وتصنيف محتويـات الدار لتحديـد الوثائق والملفات 
ذات الأهمية القصوى والتي ينبغي البدء برقمنتها وذلك لتحديد 
أولويـات المشـروع وتنظيـم العمـل، والتجهيـز المناسـب لإعداد 
مجموعـة منتقاة من وثائـق ومقتنيات الدار لتكـون نواة لمتحف 
وثائق يتم تأسيسـه داخل مبنى الـدار القديمة لعرض نماذج من 
درر الدار من الوثائق والمسـتندات مع عرض لطرق الحفظ بالدار 
باعتبارها ثاني أقـدم دار محفوظات في العالم، وأخيرًا الانطلاق 
نحو المشـروع القومي لرقمنة كافة وثائـق الدار وذلك بعد تحديد 
أولويات العمل بالدار وكذلك بعد الانتهاء من تجهيز بيئة مناسبة 

للمشروع داخل الدار.
ويهـدف مشـروع المكتبـة، بالإضافـة لتلـك المحـاور الثلاثـة 
الرئيسـية، إلى تدريب عدد من العاملين في الدار، وذلك من خلال 
برنامـج تدريب خـاص لتأهيلهـم  للتعامل مع مشـروع الأرشـفة 
الرقميـة، بهدف خلق كـوادر من داخل الدار يمكنها دفع المشـروع 

والمساعدة على استمراره وتواصله.
وتعمـل المكتبـة على توثيـق عدد مـن الوثائـق التاريخية من 
خلال المشروع، حيث تضم دار المحفوظات العمومية كماً هائلاً  من 
تلك الوثائق؛ ومنها وثائق وزارة الداخلية؛ التي تضم دفاتر عتق 
الرقيـق ودفاتـر قيد العربـان، وسجلات أحوال العمد والمشـايخ 
وغيرهـا. وتتضمـن الوثائق أيضًا دفاتر مكلفـات الأطيان وكل ما 

يخص الأرض الزراعية، والعقـارات، وما طرأ عليها من تغيرات، 
منذ أن كان الفلاح المصري مكلفاً وليس مخيراً في زراعة أرضه.

وتعتبر ملفـات خدمة الموظفـين من أهم المجموعـات المحفوظة 
بالـدار، وتقـدر بحوالـي 90 ألف ملـف، وتتباين أهميتهـا بأهمية 
الشـخص صاحـب الملف، وتعد تلـك الملفات من أهـم وثائق الدار 
حيـث يتضمن كل ملف تاريخ حيـاة الموظف صاحب الملف وكل ما 
يتعلق بالوظائف التي شغلها خلال حياته وما ربط له أو لورثته 
من بعده من معاش. ويوجد من بين تلك الملفات ملف خدمة الإمام 
محمـد عبدة، وسعد زغلول، وطلعت حـرب، ومصطفى النحاس، 
والدكتـور طـه حسـين، ومكرم عبيـد، ونبويـة موسى، والسـير 

إلدون جورست، والمسيو ماسبيرو، وغيرهم.
ويمكـن تقدير عدد باقي ملفات ووثائق الدار بحوالي 70 نوعاً 
مـن أنواع الملفات، وهـي تغطي كافـة وزارات ومصالح الحكومة. 
وتضـم الدار مجموعة أخرى من الوثائـق الهامة مثل دفاتر الطب 
الشرعي، وأوراق الكتاتيب، وأوراق الجبايات، وأوراق السيرك، 

ودفاتر رخص الموسيقى والغناء.
وتوجـد فـي دار المحفوظـات مجموعـة التقاسيـط الديوانية، 
تتضمـن 99 دفترًا تحت عنوان: دفاتر قيد التقاسيط والأبعديات، 
ودفاتـر تقاسيـط الأباعـد العشـورية، وهـي وحـدة فرعيـة من 
الوحـدات المكونـة لموضوع الـرزق التابـع للمتكاملة الأرشـيفية 
المسـماة (ديوان الروزنامة)، وتشـمل هذه الدفاتر التاريخية من 

سنة 1245 إلى 1298 هـ/ من سنة 1829 إلى 1881م.
وتضـم الدار دفاتـر حصر بصمـة الأختام، وهـي مجموعة من 
الدفاتر تحصر بصمات الأختام منعًا للتزوير، ويتكون كل دفتر من 
صفحات مسـجل بها اسم صاحب الختم وجنسـيته ومحل إقامته 
ومهنتـه أو صناعته وبصمة الختم الخاص به وشـهادة الشـهود 
وإمضاؤهم. وهناك أيضًا كشوفات الجيش السنوية، وهي عبارة 
عـن كشـوفات لتوزيع الضبـاط الموجوديـن بالخدمة العسـكرية 
والمحالـين للاستيداع، وأسمـاء الضباط الحائزين على نياشـين، 
وتفيـد تلك الكشـوف فـي التعرف على قيـادات الجيـش المصري 
ورتبهـم (مثل: الأميـرالاي والقائمقام والبكباشـي واليوزباشـي 
والصاغ قـول أغاسي والصاغ والقومنـدان والملازم والملازم أول) 
وتشكيلات القوات (مثل: الهجانة والسواري والبيادة والموسيقى 

والطوبجية وإدارة الاشغال) وأماكن توزيعهم.
وتحتـوي دار المحفوظـات علـى عدد آخـر من الوثائـق، منها: 
الرخـص، وتذاكـر البدليـة، ودفاتـر التاريـع، ودفاتـر السـركي 

(السراكي)، ودفاتر الموصى عليه، ودفاتر تعداد النفوس.
وتوجد في الـدار مكتبة تجمع الدكريتات (المراسيم) وقرارات 
مجلس الوزراء، وأعداد من الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية)؛ 
تبـدأ مـن سنـة 1885 م، وقوانـين الدولـة واللوائـح، واتفاقيات 
السـفراء بـوزارة الخارجيـة، وميزانيـة الدولـة، والحسـابات 
الختامية، والإحصاء السـنوي العام للقطن المصري يبدأ من سنة 
1911، والمعاهـدات بـين مصر وبعض الـدول الأجنبيـة، وقانون 
البوليـس المصـري القـديم، والدليـل الجغرافي للقطـن المصري، 

وقوانين الدولة واللوائح.

مجلة «الكلمة» تتابع الإنصات لنبض الثورات العربية: 

الرواية المصرية والثورة، النت والثورة والغرب
وشهادة إبداعية من ليبيا

لندن ـ «القدس العربي»:
 

يصـدر العدد الجديـد من مجلـة «الكلمـة»، العدد 
49، ايـار (مايو) 2011 ، المجلة الالكترونية الشـهرية 
التي يتـرأس تحريرهـا الدكتور صبـري حافظ. في 
لحظـة تاريخية نـادرة، تتتابع فيها الثـورات التي 
بشـرت بها (الكلمة)، ويتصاعد معهـا زخم التغيير 

والتحرر. وتهتم «الكلمة»  
عادتها بزخم هـذا الواقع ومتغيراتـه، تتابعها 
وتسجل نبضها في عدد جديد تنشر فيه بالإضافة 
إلـى المقـالات التـي تتابع هـذا الحراك مسـرحية 
وقصائد وقصصا مسـتوحاة من تلـك المتغيرات، 
ويفتتح الناقد الدكتور صبري حافظ مواد العدد 
الجديد بدراسة موسومة بـ «استشراف الرواية 
المصريـة للثـورة» محاولـة للإنصـات للحظـة 
تاريخيـة عميقـة الـدلالات، إذ لـم تكـن الثورة 
المصرية، ولا حتى بقية الثورات والانتفاضات 
العربيـة، مفاجئـة لمـن تابـع الخطـاب الأدبي 
العربـي فـي العقـود الثلاثـة الأخيـرة، فقـد 
أرهـص الأدب بتلـك التغيرات، وقـدم ملامح 
الأفق الاجتماعي والسـياسي المسـدود الذي 
كان لا بد من الثـورة عليه حتى ينفتح الأفق 

علـى أمل جديـد، وعلى مسـتقبل جدير بهـذه الأمـة. ويتقصى 
الباحث الفلسـطيني نبيه القاسم في دراسته «ابراهيم نصر الله في 
قصائده القصيرة» جانبا مهما من جوانب التجربة الإبداعية للكاتب 
الفلسـطيني، كاشـفا عن التكامل بين الشعر والرواية في تجربته من 
ناحية، وعن قدرة القصائـد القصيرة عنده على التعامل مع القضايا 
الإنسـانية الكبـرى مـن ناحية أخـرى، ومتأمـلا جماليـات القصيدة 
القصيرة عنده وطبيعة بنيتها الشعرية. وتظل استقصاءات الباحث 
المصـري حازم خيري في دراسته «أوهام بعضها فوق بعض!» والتي 
كتبـت قبل اندلاع الثـورات العربية مهمة بعد اندلاعهـا، كي نتأمل ما 
جرى في الماضي وننصت لدرس التاريخ. وهي دراسة ينجزها ضمن 
مشروع أوسع لتأسيس فكر إنساني عربي، ولمراجعة عدد من المفاهيم 
والتصورات الأساسية في الواقع العربي. ويتناول الباحث العراقي 
محمـد علي النصراوي فـي دراسته «اكتشـاف الحفيرة..في الفضاء 
الابسـتيمولوجي»، الفضـاء المعرفـي لمجموعة إخـوان الصفا وسعة 
أفقهـم الفكري فـي الممارسـة والنظرية، ويربـط بين رؤاهـم الباكرة 
وبعـض أفكار نيتشـة اللاحقة عن السـوبرمان القـادر على ترويض 
نفسـه والارتقاء بها إلى مراتب أسمـى. في نوع من تتبع جنيولوجيا 
الفكر وأحافيره من ناحية وإبراز جانب مشـرق في فكرنا العربي من 
ناحية أخرى. ويسـتعيد الناقد خير الله سعيد في «ذبول البنفسج» 
الشـاعر العراقـي الكبير مظفر النـواب حيث تنشـر «الكلمة» دراسة 

عن واحدة من أشـهر قصائـده التي يتغنى 
فيهـا بلوعة حبـه الأبـدي لوطنه 
العـراق، على الرغم من نكران هذا 
الوطن له، وهو النكران الذي يعي 
الشـاعر أنـه لـن يثنيه عـن موقفه 
مـن وطنه وعشـقه له. أمـا الباحثة 
الجزائرية بهاء بن نوار فتقدم  بحثا 
عـن «زوربا اليوناني: من الكلمة الى 
الصورة»، دراسة في استراتيجيات 
تحولات النص الروائـي المكتوب إلى 
عمـل بصـري حركـي موسيقـي، ومـا 
يفقـده العمل فـي عملية التحـول تلك 
ومـا يكسـبه فيهـا، من خـلال دراستها 
لمتغيـرات الباليـه المأخـوذ عـن رواية 
كازانتيزاكـس الشـهيرة، ولمـا أضافتـه 
الحركة والألوان والموسيقى للعمل، وما 

عجزت عن تقديمه منه.
فـي بـاب «شـعر»، تقتـرح «الكلمـة» 
ديوان الشـاعر الفلسـطيني نمـر سعدي 
«رغوة الأحلام»، شـاعر ينصت لتفاصيله 
العالـم  ولمفارقـات  ولليومـي  الصغيـرة 
يضـم  ديـوان  وانجراحاتـه.  ولانكسـاره 
لتجـارب  تنتمـي  قصائـد  مـن  مختـارات 

فـي  الحيـاة والكتابـة. تقتـرب بنا أكثـر من هذا الشـاعر 
الحراك اللافت للقصيدة الفلسطينية الحديثة، قصيدة تخلق لنفسها 
هوية جديدة وصيغاً ورؤى جديدة. وحفل العدد بقصائد الشـعراء: 
فرانسـوا باسيلي (قصائـد الثـورة)، يوسـف الأزرق (مثلما يتمزق 
الظـل)، حكيم نديم الداوودي (تاركا ظله دخانا أبيضا)، عماد الدين 
موسـى (فصول أخرى للسـنة)، ابراهيـم داود الجنابي (كيف لي أن 
أزعـج النجـوم بغيمـة)، محمد علي الفارصـي (حارقون الـى الأبد..

أنتم؟).
فـي بـاب «مواجهـات»، تتابـع «الكلمة» نشـر الحلقـة الثانية من 
اللقـاء الذي أجرتـه محررتها الكاتبـة أثير محمد علي مع المسـتعرب 
الاسبانـي المرموق بـدرو مارتينث مونتابث. وفيه تسـترجع برفقته 
سيرة الشـخص وتكوين المسـتعرب وعلاقاته، وتركز على خطوات 
ومرجعيات منجزه المهني والفكري، أما الروائي الليبي محمد الأصفر 
فيقدم شـهادة «لو يعلم شكسبير وأمين الريحاني» عن فصل النزوح 
في الثـورات العربيـة الدامية، وعن بنية المشـاعر العربيـة الفطرية 
السـليمة، التـي تجعل الشـعوب العربيـة تتنادى في أوقـات المحن. 
فقـد أدت وحشـية قمع نظـام القذافي لشـعبه، ودك مدنـه براجمات 
الصواريـخ، إلـى نزوح شـعبي لـم تعرفه أي مـن الثـورات العربية 

الأخرى، يصبح الكاتب أحد ضحاياه.
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برج الحمل:
 تُعيــرك النجوم قليلاً من إشــراقها 
ولمعانها. اليوم هو يوم الأعمال الكبيرة 
التــي كنت تؤجلها باســتمرار عليك ان 
تبــادر الــى المباشــرة بها قبــل ان تقع 

ضحية الارهاق.
برج الثور:

 الجميع يشــتهي أن تعيــره انتباهك 
ســواء العائلة، أوالأصدقاء أوأكثر من 
الأصدقاء. لا تحتاج لأن يعرف الجميع 
بمــا تفكر بــه، فلا تنفجــر عندما تخطر 

ببالك فكرة أو مشروع.
برج الجوزاء:

 الصــورة الجزئيــة قد تقــودك الى 
حلــول خاطئة ألــق نظرة علــى مجمل 
الصــورة الكلية وابــدأ بترتيب ما يجب 
عليــك عملــه لتصل الــى الحــل الامثل 

الذي كنت تبحث عنه.
 برج السرطان: 

الانطوائية مشــكلة معقــدة يجب ان 
تقوم بحلهــا عبر التواصل مع شــريك 
حياتــك علــى الاقل، عليــك ان تعبر عن 
مشاعرك أوغضبك أوحبك لأن المشاعر 
الدفينــة من الممكن ان تــؤذي صاحبها 

كثيرا.
برج الاسد: 

مــا كل مــا يلمــع ذهبــاً، هــذه هــي 
الحقيقــة التي يجب ان تفكــر بها اليوم 
عندما تطــرح الافكار الجديــدة امامك. 
عاطفيا انت منزعج من تصرف ســابق 

للحبيب عليك ان تتجاوزه وتنساه.
 برج العذراء: 

ســتتمتّع بالطاقة الطبيعية الممتازة، 
لديك همة ونشــاط كبيران وأقبل على 
عملك بقــوة وتفــاؤل. عاطفيا الحبيب 
يطلب بعض المال عليك مســاعدته قدر 
امكانك النجــوم تنصحك بالابتعاد عن 

الغرباء حاليا.
برج الميزان: 

فــي  المحبــة  اليــوم.  نفســك  دلّــل 
صالحــك، يمكنــك بســهولة أن تنــال 
أهدافك مع شريك أومجموعة. النجوم 
تحرسك اليوم وتعطيك البصيرة لترى 

ما لا يمكن للآخرين رؤيته.
برج العقرب: 

زمــلاؤك فــي العمــل يريــدون منك 
الآتيــان بالشــيء غيــر المتوقّــع، فكن 
مســتعداً لتفجير طاقاتك الدفينة. أنت 
تشــعر بالارتياح وتبدوعظيماً، وهناك 
أمــور يمكن أن تصبح أكثــر جمالاً هذه 

اللّيلة.
برج القوس: 

أنــت مليء بالعاطفة والرومانســية 
اليوم، لذا انطلق قدماً. تخلى من طبعك 
المزاجــي لأنــه ســيضيع عليــك الكثير 
من الفرص، خذ بعــض الوقت لترتيب 

أفكارك.
برج الجدي:

 تعقلــك ســيخدمك كثيــراً. كل مــا 
تحتاجــه هــو وضــع خطــة منطقيــة. 
اســتخدم طريقتك فــي البحــث وطوّر 
خطتك إلى مــدى أبعد، هذا ينطبق على 
مســاعي العمل وأمور القلــب على حد 

سواء.
برج الدلو: 

كن صبوراً ولا تستســلم للإغراء. لا 
تكن سريعاً جداً في القفز إلى الأعالي. 
الآخرون لديهم الحــق في آرائهم، وإذا 
أتقنــت الاســتماع بــدلاً مــن أن تنهمر 
بالوصايــا على من حولك، فقد تســمع 

بعض الحكم المفيدة جداً.
برج الحوت:

 الجديــة المفرطــة ترهــق الاعصاب 
كلّ  المــرح،  ببعــض  تتمتــع  ان  عليــك 
شــخص يحبّك، لكن كلّ شخص يحبّ 
ما لديك أيضاَ. ترقّب غيرة ممن حولك. 

حان الوقت لبعض الجدّية اليوم.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام الدين محمد: 

فـي سهرة «تاريخية» عقدتها قناة الدنيا لمناقشـة 
نـداء وجهـه اكثر مـن 400 فنان ومثقف سـوري لفك 
الحصـار الغذائي عـن درعا، وجمعت المخرج هشـام 
شـربتجي والفنانـين سعد مينـه وزهير عبـد الكريم 
وزوجتـه المخرجـة سـوزان الصالح، بشـرت مقدمة 
البرنامـج اثنـاء ادارتهـا للبرنامج المشـاهدين بأنه 
لـم يعـد هناك شـهود عيـان فـي درعـا وان «بطارية 
(هاتـف) الثريـا قـد فرغت» في اشـارة الـى سيطرة 
الجيـش والقـوات الامنيـة السـورية علـى المدينـة 

السورية وقتل واعتقال المئات من ابنائها.
مفاجأة الجلسـة كانت المخرج هشـام شـربتجي الذي 
بزّ زميله زهير عبد الكريم الذي سبق ان اتهم، في جلسـة 
سابقة على القناة نفسها، الفنانين الذين لم يعلنوا الولاء 

الكامل للنظام وتأييد كل ما يقوم به، بالخيانة.
عـن  يختلـف  لا  بأنـه  النـداء  وصـف  شـربتجي 
طلقـات الرصـاص، وانـه مثلـه مثـل التظاهـر بعـد 
الخروج من المسـاجد يوم الجمعة، وانه خيانة، وان 
الفنانين الموقعين هم «شـرذمة» و»حثالة» وان الذين 
يتظاهرون هم غوغاء، يجب التخلص منهم برشـهم 

مثل الصراصير.
موجة هشـام شـربتجي العالية لم توفّر احدا بما 
في ذلـك قناة الدنيا التـي انتقدها على تسـاهلها في 
بداية الأحداث، وكذلك زهير عبد الكريم نفسه، الذي 
قاطـع شـربتجي عندما تحدث عـن الدمـاء الغزيرة 
التـي سالت نتيجـة الاحـداث، فقـال ان المتظاهرين 
كانوا يضعون الكتشب والدواء الاحمر ليقولوا انهم 
اصيبـوا بطلقات، فما كان من شـربتجي الا ان ردعه 
بنظرة صارمة، وأوضح شـربتجي انه «عندما يكون 
الوطن مهددا فليسـت هناك خطـوط حمراء»، اي ان 

الدم حقيقي ولكن الأمر «يستأهل»!
لكن الكلمة الأكثـر وضوحا لما يعنيه بكلمة الوطن 
اتضحت عندما قال شربتجي ان المقصود من الاحداث 
هو الحط من هيبة «اولي الأمر» وهو ما اعتبره امرا لا 
يمكن السكوت عليه، والضمير المستتر في اولي الامر 
لا يعود على ما يبدو على المسـؤولين الكبار فحسـب 
بـل يضمه هو ايضا فمن المعلوم ان ابنته خرجت عن 
قراره وتزوجت من احبت دون رضاه بل ان شهرتها 

فاقت شهرته بمراحل.
الجدير بالذكر ان ابنة هشـام شربتجي، المخرجة 
رشـا شـربتجي هـي مـن الموقعـين الأساسيـين على 
النـداء، اضافة الى اسمـاء اخرى مثـل الممثلات يارا 
صبـري وعـزة البحـرة وكنـدة علـوش والكاتبة يم 

مشـهدي والكاتبـة ريما فليحـان وكاتب السـيناريو 
عدنـان عـودة. وجاء فـي «النداء العاجـل للحكومة 
السـورية» أن «الحصار الغذائي المفروض على درعا 
أدى إلى نقص المواد التموينية والضرورية لاستمرار 
الحيـاة، وأثر سلبـا على الأطفـال الأبريـاء الذين لا 
يمكـن أن يكونـوا مندسين فـي أي مـن العصابات أو 

المشاريع الفتنوية بكل أنواعها».
وأضـاف النـداء «نحن نطالـب بدخـول إمدادات 
غذائيـة مـن مـواد تموينيـة وأدويـة وأغذيـة أطفال 
بإشـراف وزارة الصحة السورية أو الهلال الأحمر»، 
أو  يجوعـوا  أن  بلدنـا  لأطفـال  نريـد  «لا  موضحـا 
يتعرضوا للأذى. نرجو الاستجابة بالسرعة الكلية، 
فأطفال درعا جائعون ويحتاجون للأغذية والأدوية 

بشكل عاجل وطارئ».
اضافة الى «السهرة الفنية» ذات الطابع الهجومي 
فـي قناة الدنيا استنكرت شـركة انتاج يديرها هاني 
مخلوف نداء الفنانين والمثقفين السـوريين واتهمتهم 
بالخضـوع لتهديـد بعض شـركات الانتـاج المصرية 
بعـدم التعامل مع اي فنان سوري ما لم يحسـم امره 

ويقف ضد الحكومة».
وقالت شـركة الانتاج «لا يمكن ان نسامحكم حتى 
تقدموا اعتذاركم لكل مواطن سوري عن بيانكم المقنع 

والذي يهدد مصالحه وامانه ووحدته الوطنية».

قناة «الدنيا» زفت «البشرى» للمشاهدين:
لا شهود عيان بعد الآن في درعا!

الاعلامي والفنان عبد القادر بن عماش:

مررنا بمرحلة في الجزائر كنا نحبس على ما نكتبه
التقته: فاطمة عطفة

إعلامي وفنان جزائري وباحث متعمق في 
التراث الموسيقي والشعري الجزائري، وهو 

يمتاز بمساعيه الرائدة في توثيق ملاحم 
الشعر الجزائري والأغاني الشعبية المرافقة 

له أو المقتبسة من بعض تلك القصائد في 
مراحل متعددة من مقاومة الغزو الأجنبي 
سواء كان الإسباني أو الفرنسي. ويعود 

لهذا الباحث الرصين الفضل في تجميع 
مدونات شاعر كبير يعده أمير الشعراء في 
عصره أيام مقاومة الحملة الإسبانية، وفي 

المجال الإعلامي كان له عمود يومي يطل 
من خلاله على مشاهد مختلفة من تجربته 

ومشاهداته في فنون الواقع والتراث. وقد 
جمع هذه المقالات في كتاب كما يبين لنا في 

حديثه. إنه الموسيقي والإعلامي والباحث في 
التراث الفني الجزائري الأستاذ عبد القادر بن 

دعماش الذي تفضل مشكورا بالحديث عن 
مخزونه الثقافي سواء بالموسيقى المغربية 

أو الأندلسية وصولا إلى زرياب وجذور 
الموشحات. 

■ البدايات الموســيقية في الجزائر، كيف كانت 
بالنســبة لك، وخاصة أن الظروف لــم تكن مواتية 

في تلك المرحلة المبكرة؟
■ «مـع بدايـة الاستقـلال الوطنـي فـي سنـة 
62 وكطفـل عشـت كحـال جميـع الأطفـال فرحة 
الاستقـلال واندمجـت في فرق الكشـافة والفرق 
الشـعبية. كانـت الجزائـر فـي ذلك الوقـت تعج 
بمظاهر الفرح من موسيقى ومسرح وغيره، وأنا 
وليـد تلك الفترة بالذات، ابتداء من سنة 69-66 
اندمجـت فـي فـرق موسيقيـة، وبدأ العمـل المهم 
في تكويـن فكرة عمل خاصة بالتـراث الموسيقي 
والأدبـي. لدينا فـي الجزائر الكثير من الشـعراء 
الكبار ولهم إنتاجات ضخمة وهامة. لقد اهتممت 
بهـذا الموضـوع، وخاصـة أني نشـأت فـي ولاية 
مستغانم، وهي تقع في الغرب الجزائري ومسقط 
رأسي مـن مدينة مزغران وهي التـي لعبت دورا 
كبيـرا في تاريـخ الجزائر خـلال مقاومتها للغزو 
الإسبانـي فـي القرن السـادس عشـر. أنـا مقيم 
فـي هذه المدينة بالـذات، وهذه المدينـة كان فيها 
شـاعر كبير وهو يعتبر أمير الشعراء في المغرب 
العربي في القرن السـادس عشـر، وكتب الكثير 
مـن القصائـد، اسمه سيـدي الخضر بـن خلوف 
عـاش مـا يقـارب مئة وعشـرين سنـة وكتب في 
كثيـر مـن المواضيـع. لقـد اهتممـت بشـخصيته 
وبدأت أقرأ لـه دواوين وأخـذت أتكلم عنه وعن 
مطـرب  أنـي  وخاصـة  الآخريـن،  أمـام  أعمالـه 
للأغنية القومية والشـعبية والتي لها وزن كبير 
في تاريـخ الموسيقـى والثقافـة الجزائريـة، كما 
أني أغني الأغنية الأندلسـية. إذن، أنا كنت أتكلم 
بالأمـور عـن درايـة ومعرفـة، ودخلـت فيما بعد 
في المدرسـة الوطنيـة العليا لـلإدارة وتخرجت 
منهـا. ثم وضعـت اهتمامـي بالعلـم والمعرفة في 
الميدان الموسيقي، وفي ميدان الشـعر الشـعبي، 
وتبليغ رسالة شـعراء القـرون الماضية للأجيال 
الحاليـة والقادمـة عن طريـق البرامـج الإذاعية 
والمتلفزة، وكذلك عن طريق الكتب. وهذه الفترة 
أحـاول أن أخصصهـا لكتابـة الكتـب وإنتاجها. 
فيما مضـى كنت أقدم البرامج الشـفهية الإذاعية 
والتلفزيونية وأقـدم محاضرات، ولكنها لا تبقى 

في الذاكرة. ولقد تبين أن البرامج الشـفاهية هي 
نقطـة سلبية بالنسـبة للثقافات الشـعبية ككل. 
ولذلـك توقفت عند ضرورة أهميـة كتابة الكتب، 
وكذلك تسجيل وتكوين وإنتاج موسوعة كبيرة 
للتـراث الموسيقـي الجزائـري. لقـد أنتجت عدة 
مجموعات، كل مجموعة تحوي عددا من الأقراص 
كتـاب  يوجـد  مجموعـة  كل  ومـع  المضغوطـة، 
يحتـوي على جميع القصائـد والنصوص. كذلك 
لدي كتـب تحتوي علـى السـيرة الذاتية لجميع 
الفنانين الكبار منذ بداية القرن العشرين وحتى 
الآن، وهي تتألف من عدة أجزاء، طبع منها ثلاثة 
أجـزاء وكل جـزء يحتـوي على السـيرة الذاتية 
لخمسة وسبعين فنانا مع صور ومعلومات كاملة 
عـن كل منهـم. هـذه الكتابـات ليسـت كالأعمال 
الإذاعيـة والتلفزيونية، فهي ستكون في متناول 
الجميع. شدني الشعر الشعبي وانشغلت به منذ 
صغـري وألفـت ديوانـا أسميته المهم فـي ديوان 
 2009 فـي  الأول  الجـزء  صـدر  الملحـون،  شـعر 
وسيصدر بعد أسابيع قليلة الجزء الثاني. هناك 
أيضـا أعمـال أخـرى كثيرة، فقـد كنـت أعمل في 
الصحافـة المكتوبة حيـث أكتب في عمـود يومي 
واسمـه (قطرموندي) ونحن مررنـا بمرحلة في 
الجزائر تقولين شـيئا فتحبسـين عليه، لذلك أنا 
قلتها بطريقة أخرى أشـبه بقناع فني، وبقي هذا 
العمـود لمـدة سنـوات. لقـد كتبت من خـلال هذا 
العمود ملخصا له ونشرته في كتاب يحمل نفس 
العنـوان، وهـو موجود الآن فـي المكتبة متضمنا 
الأفكـار التي تتعلـق بالإبداع والحركـة الثقافية 

في فترة معينة من الزمن».
■ هذه المســيرة الجميلة التــي ارتبطت بالمرحلة 
الوطنية والتحرير والشــعر والموســيقى، هل تمنح 
الفنان عبد القادر تميزا عمن يتعلم الموسيقى بشكل 
أكاديمــي؟ واهتمامك بالتراث هــل بدأ من البيت أم 

المدرسة؟ 
■ «تفضلت بعبـارات حول الثورة الجزائرية 
والفتـرات التاريخية التي مرت بها الجزائر، هي 
مجرد فتـرات فالثورة التحريريـة كانت حاسمة 
كعمـود  كبيـرا  دورا  وتلعـب  للجزائريـين  جـدا 
ومرجـع أساسـي لـكل مـا نفعلـه الآن وخاصـة 

في هـذه الفترة بالـذات، لأن ابـن الجزائر عاش 
فتـرة سوداء فـي السـنوات الأخيـرة، والثورة 
الجزائرية، إلى جانب ثورات أخرى في التاريخ، 
للجزائـري.  بالنسـبة  أساسـي  كرمـز  تبقـى 
ونسـتطيع القول إنه يستلهم شخصيته الحالية 
مـن تلـك الثـورات ومـن تلـك المراحـل المتعـددة 
التي مرت بالجزائر. بالنسـبة للشـعر الشـعبي 
وعلاقتي بالشـعر والثورة الجزائرية والثورات 
الكثيـرة التـي كتـب فيهـا الشـاعر الجزائـري، 
لدينـا في عـام 1830 عند دخول فرنسـا للجزائر 
قصائد كثيرة كتبها الشـعراء الجزائريون الذين 
تعرضوا للضرب والحبس بسبب هذه القصائد، 
هـذا الإنتـاج الأدبي بقـي حتى الآن شـاهدا على 
تلك المرحلة. ومن أولئك الشعراء الشاعر سيدي 
الخضـر الذي ذكرتـه سابقا. قصائـده وكتاباته 
تبقى مراجع أساسيـة لمعرفة التاريخ الجزائري. 
الشـعر يبقى نموذجا وشـاهد عيان حيا لتاريخ 
وحيـاة دولـة وأمـة، الشـاعر الجزائـري لعـب 
ذلك الـدور لإيصـال رسالـة ثقافيـة واجتماعية 
وسياسيـة وعسـكرية، وهذه الأعمال تسـتحق 
القـراءة والعمـل على استخـراج هـذه الرسالة 
النبيلـة التـي أرسلهـا لنا ذاك الشـاعر الشـعبي 
والذي يسـتحق بـدوره أن نعترف به ونشـكره 
على ما قدم لنا من معلومات قيمة عن زمن مضى. 
هنـاك علاقـة كبيـرة بين سوريـة والجزائـر منذ 
عهـد الأمير عبـد القـادر العلامة الكبيـر، وكونه 
شـاعرا خلـف الكثير مـن الأشـعار في السـاحة 
الأدبيـة الجزائرية وكتبت عنـه كذلك العديد من 

القصائد».

توثيق التراث

■ هل تسعى مع مساعدة الدولة إلى توثيق هذا 
التراث من الشــعر الشــعبي في الجزائر؟ وما مدى 

مساهمة الأمم المتحدة بحفظه؟
■ «هذا بخصوص موضوع التراث اللامادي، 
والجزائـر رائـدة الآن في هـذا الموضـوع ونحن 
وأنـا  الموضـوع  هـذا  بخصـوص  الكثيـر  نعمـل 
التـراث  الآن.  المـادي  التـراث  هـو  اختصاصـي 

اللامـادي فـي الأمم المتحـدة اعترفت منـذ 2005 
بنوع خاص يسـود فـي الجزائر وفـي الصحراء 
بشـكل خاص يدعـى الأهاليل والذي غـدا اليوم 
مصنفـا عالميا فـي إطار معرفة التـراث اللامادي، 
وهذا موضوع جديد بالنسبة لأعمال اليونيسكو 
والتي لم تكن تهتـم إلا بالتراث المادي والذي هو 
النـوع المعـروف ويمكـن الوصـول له مـن خلال 
المراجع والكتب. لكن التراث اللامادي لا نستطيع 
أن نراه، فهو يأتي مـن العادات والتقاليد التي لا 
تكـون مشـخصة وليس لهـا مكـان، وموسيقاها 
كالموسيقى الشـعبية والتراثية تكـون في أماكن 
معينـة وهي كالشـعر يسـتخرج منهـا معلومات 

كثيرة».
■ بالنســبة لعلاقة الموســيقى التراثيــة ما بين 
مــدن الجزائــر ككل ومنطقة المغــرب العربي أقصد 
التقارب بينكم كموســيقيين مغربيين مع موسيقيي 
المشــرق العربــي؟ وكيــف تــرى هــذه العلاقــة ما 
بين بلــدان المغرب بشــكل خاص، وما بــين المغرب 

والمشرق العربي؟
■ «بالنسـبة للمغـرب العربـي الكبيـر حتـى 
ليبيا تقريبا، لدينا تراث واحد وشـعراء معترف 
بهـم علـى مسـتوى المغـرب العربي كلـه تقريبا، 
اللغة القومية والشـعبية واحدة فالشـاعر الذي 
يتكلم في فاس هو نفسه الذي يتكلم في الجزائر 
وتونس، أي نفس الأشعار. هذا بالنسبة للكتابة 
الأدبية الشـعبية، أما علـى صعيد الموسيقى فهي 
تقريبا نفسها. مثلا، موسيقى المالوف والموسيقى 
الأندلسية تمشي من فاس إلى طرابلس في نفس 
الظـروف، في الأمـس اختتمنا مهرجـان مغاربي 
للموسيقـى الأندلسـية وناقشـنا هـذا الموضوع 
وعرضنـا جميـع الأطبـاع الموسيقية التـي نعمل 
بها والتي هي موجودة في تونس والجزائر وكل 
أقطار المغـرب الكبير بمـا فيهـا موريتانيا. ولكن 
نسـتطيع أن نقارب موريتانيا مـع تيندوف ومع 
تمرسـت وغيرها ففيهـا ذات التقاليـد الموسيقية 
والأهاليـل  التينـدي  وهـو  الموسيقـي،  والنـوع 
وغيرهـا من الطبوع الموسيقية المشـتركة بين كل 
هـذه الـدول. وهناك طبـوع موسيقية مسـتلهمة 
مـن الموسيقـى العربيـة، عندمـا نتكلـم مثلا عن 

الموسيقـى الأندلسـية والتي ترعرعـت وتكونت 
في الأندلس فـي إسبانيا. ولكـن أصل الموسيقى 
الأندلسـية عربية وهـي التي نعرفهـا منذ القرن 
الخامـس والسـادس عشـر ونـزوح العـرب من 
الأندلس إلى المغرب العربي وخاصة للجزائر. لقد 
أتوا ومعهـم موسيقى أندلسـية ولكنها موسيقى 
مـن نوع الزجـل وهو القومي، أمـا النوع الأصلي 
والذي هو الموشـحات، وأصل الموشحات آت من 
بغداد ومن دمشـق ومن ذلك الزخم الذي كان في 
فتـرة ازدهـار الفنون لـدى العرب بصفـة عامة. 
نحـن نعلـم هذا الأمـر منذ عهـد زريـاب وهو من 
العراق، هـذه الموسيقى أتـت بالعربية الفصحى 
وبالمقامـات الموسيقيـة العربيـة ووصلـت إلـى 
الأندلس، وعادت كأغنية شعبية باللغة العامية، 
وعادت موسيقاها متشبهة بالموسيقى الأجنبية، 

وذلك لأن إسبانيا موجودة في أوروبا».

الموسيقى لا تتوازى مع السياسة

■ هــل يعتبر تطــور وازدهــار الموســيقى دليلا 
أن  أم  صحيــح؟  والعكــس  الأمم  نهــوض  علــى 
الموســيقى وتطورها منفصل عن عصــور الازدهار 

والانحطاط؟
■ «هـي ليسـت طريقـة حسـابية وثابتة عبر 
التاريـخ، ففـي تاريـخ أوروبـا هنـاك موسيقـى 
ازدهرت واشتهر عدد كبير من الفنانين والمبدعين 
في فترة ما بين القرن العشـرين والتاسع عشـر، 
وكـان هـذا الازدهـار في فتـرة احتلال عسـكري 
لا  الموسيقـى  الجزائـر.  فـي  للمجتمـع  وتدهـور 
تتماشـى مع الوضع السياسي والاستعمار، فهي 
تسـير في الجزائـر وفي جميـع الـدول المغاربية 
علـى خط واحـد، فنحن نملـك البعـد التاريخي، 
حتى الآن نحن نحافظ على الموسيقى الأندلسية 
منذ عشـرة قرون ونحافظ على التراث الشعبي 
منذ ما قبـل الإسلام وما يسـمى بعصر الجاهلية 
تقريبا ولحـد الآن، نرى أن المغاربي محافظ على 
ثقافته ولا يتمسـك بالأشـياء التي تؤدي لتغيير 

أسلوبه الموسيقي».
وبالنســبة  الشــعر؟  بكتابــة  قمــت  هــل   ■
للمقطوعات التي تقدمها أي منها لديها خصوصية 

أكثر لديك؟
■ «كل المقطوعـات التـي قدمتهـا وأقدمها هي 
مثـل أولادي، فـكل ميـدان أعمـل بـه أخصص له 
قوة كبيـرة وجزءا كبيرا من وقتـي بصفة عامة، 
أما بالنسـبة للشـعر فأنـا أكتبه ليس كمـا يكتبه 
الشعراء الكبار، ولكن حاولت في بعض الأحيان 
وفـي لحظـة إلهـام مثـل كتابتـي لشـعر الأطفال 
وكتابـة شـعر للأغاني القصيرة التـي لديها قوة 
فـي تـراث الموسيقـى الجزائريـة. نحـن لدينـا 
علـى مسـتوى الموسيقـى شـعراء كتبـوا الكثير 
مـن القصائد، لكـن الآن نحن في عصر السـرعة 
والقصيدة القصيرة واللحن السريع والقصير».
■ الموســيقي له وضــع معين ويعانــي من عدم 
تفهم لوضعــه على الصعيد العائلــي والاجتماعي، 
هل ســببت لك الموسيقى بشــكل عام مشاكل على 
هذا الصعيد؟ أم أنك كنت محظوظا بوجود تشجيع 
لك، ســواء من قبل الأهل والزوجــة أو الأصدقاء؟ 

وكيف تنشئ أولادك على حب الموسيقى؟ 
■ «أنا لا أعرف شـخصا على مر التاريخ كانت 
لديـه الظـروف الكاملة في هذا الموضـوع، ولا بد 
لجانـب مـن الجوانـب يجعل جـزءا من الجسـد 
يغـادر علـى حسـاب الأجـزاء الأخرى. لحسـن 
حظي جميـع أفراد عائلتـي مـن الجامعيين، وقد 
أخـذوا العلـم والمعرفـة كوسيلة ولـم يبتعد أحد 
منهم عن الميـدان الثقافي، إنه ميدان صعب لكنه 

مفيد وجميل».

سينمائيون مصريون يهاجمون 
مشاركة عدد من «أعداء الثورة»

في مهرجان «كان» 
■ القاهــرة - (د ب أ): وقــع عشــرات الســينمائيين والمثقفــين المصريين بيانا 
رافضــا لمشــاركة عدد ممن وصفوهم بأنهــم من «الفنانين المناهضــين للثورة» في 
فعاليات الدورة الـ64 لمهرجان «كان» السينمائي الدولي بفرنسا الذي اختار مصر 

ضيف شرف الدورة اعترافا بنجاح الثورة. 
وذكر البيان «يعرب الموقعون على هذا البيان عن سعادتهم باختيار مصر ضيف 
شرف مهرجان كان السينمائي الدولي الـ64 وبالكلمات التى وصف بها المهرجان 
تقديره للسينما المصرية وللثورة العظيمة للشعب المصري وفي الوقت نفسه نبدي 

أسفنا واعتراضنا الشديد على ما أطلعنا عليه من برنامج هذه الاحتفالية». 
وقال إن الرفض مرجعه كون «عدد من المشاركين فى الأفلام المعروضة خاصة 
فيلم (18 يوم) ســينمائيون روجوا للنظام السابق وصنعوا حملات دعائية تجمل 
الدكتاتور وترسخ الظلم وتؤسس لمشروع التوريث كما تضم الأفلام أيضا ممثلين 
كانــوا من أعــداء الثــورة وحاولوا إجهاضها بشــتى الطــرق لدرجة ســب الثوار 

وتخوينهم ودفع الجماهير لقتلهم لوقف الثورة». 
وأضــاف نــص البيــان «أدانــت الجماهيــر المصريــة بالملايين هــؤلاء الفنانين 
ووضعتهم فى مصاف أعداء الشعب ومصالحه العليا بينما يظهرون في احتفالية 

دولية لتكريم الثورة التي عارضوها وحاولوا إجهاضها». 
وتابع «المحزن أيضا أن بعضا ممن تصدوا لتنظيم احتفالية مصر بمهرجان كان 
الســينمائي القادم هم من المسئولين الراسخين في النظام السابق والذين أفسدوا 
الســينما والثقافة في مصر خلال الســنوات الماضية والبعض منهم يتم التحقيق 
معه في مخالفاته والبعض الأخر تمت إدانته شــعبيا».   وأكد الموقعون على البيان 
إحترامهم الشــديد لزملاء أخرين من العاملين والمشــاركين في أفلام التكريم ممن 

هم غير متورطين في مناهضة الثورة. 
وقال الموقعون إننا «مع حق كل فنان أن يصنع ما يشاء من أفلام وحق مهرجان 
كان في اختيار أفلامه لكننا ضد أن تتحول احتفالية المهرجان إلى محاولة لغسيل 
الســمعة أو للالتفاف على الثورة أو سرقتها بواســطة مجموعة ممن قامت الثورة 

بالأساس للتطهير منهم». 
وخصصــت إدارة المهرجــان يــوم 19 أيار/مايو الجاري كيــوم مصري خالص 
يعرض فيه فيلم «18 يوما»وعشــرة أفلام أخرجها عشــرة مخرجين حول ثورة 25 

كانون ثان/يناير. 
وتضم قائمة الأفلام العشــرة «احتباس» لشــريف عرفــة و»داخلي/خارجي» 
ليســري نصر اللــه و»تحرير 2-2» لمريم أبــو عوف و»19-19» لمــروان حامد و»لما 
يجيك الطوفان» لمحمد علي و»خلقة ربنا» لكاملة أبو ذكري و»حظر تجول» لشريف 
البنداري و»كعك التحرير» لخالد مرعي و»شباك» لأحمد عبد الله و»حلاق الثورة» 

لأحمد علاء. 
كما يعرض المهرجان أيضا الفيلم المصري «البوســطجي» الذي أخرجه حسين 
كمال عام 1968 عن قصة للكاتب يحيى حقي والذي يعد من كلاســيكيات السينما 

المصرية. 

عبد القادر بن عماش     (القدس العربي)

جانب من مظاهرة في درعا
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وارضيات

فضائيات

■ لم يكن بن لادن من جماعات «الفايكِنغ» في اسكندنافيا حتى يموت في البحر على 
طريقتهم التي كانوا يضعون بها الميت في سفينة مجهزة بالطعام والشراب، لا بل والخدم 

أيضا، ثم يدفنون السفينة بكل ما عليها أو يحرقونها أو يتركونها للأمواج تتقاذفها، ما أعلمه 
أن بن لادن كان مسلما، فلماذا يتم اختيار البحر قبرا له؟

ليس لأن المسألة لا يقبلها المنطق ولا العقل ولا حتى الجنون وحسب، بل لأنها الإهانة 
المتعمدة التي يوثقها الإعلام بالخبر لما ينتشر كالنار في هشيم التلفزة العالمية، ثم العبث 

بكرامة الموتى المسلمين، واسترخاص الدفن أو الموت الكريم لهم، حتى وهم جثث، ولنا 
في نحر صدام عبرة، فجر عيد الأضحى (العاشر من ذي الحجة، 30-12-2006) حيث 

تداول الإعلام وقتها حرص الحرس الأمريكي على تسليمه للحكومة العراقية، تفاديا 
للجدل، وهو تحديدا ما أثار الجدل لأن الإعدام كان طائفيا بامتياز ـ وليس إغلاق قناة 

الشرقية التي نقلت صور النحر بكاف وقتها لتفادي تلك العنصرية السافرة ـ فكل 
الصمت الأمريكي الذي غلف الحدث بتشف يجعلك تسخر من نظرية الصراع التاريخي 
بين الروم والفرس مع ما يثيره ذلك من شهية القهقهة على مهزلة الغساسنة والمناذرة 

التي نتوارثها كالجين السياسي. 
أمريكا التي رعت ذلك الموت الطائفي وكانت شاهد عيان على شجاعة صدام في غرفة 

الإعدام «مبنى إعدامات الشعبة الخامسة التابعة للاستخبارات العسكرية في الكاظمية» 
لم تتردد بإهانة المسلمين بل وبإهانة المناسبة الدينية عندهم بأن نحرت لهم قائدا عربيا 

مسلما في عقر دارهم وعلى مرأى الدنيا؟ تماما كما فعل كسرى الفرس مع النعمان 
ملك العراق حيث دهسته أقدام الفيلة على مرأى الجموع، وكما فعل هولاكو بالخليفة 

المستعصم العباسي، لما دفنه حيا وقد ثارت حمية العراقيين بموته لما فيها من استهانة 
بإرادتهم وكرامتهم رغم نقمتهم عليه، وها نحن اليوم لا نصدق خبر وفاة بن لادن لسبب 
بسيط جدا هو أن الرواية الإعلامية والطريقة التي تعامل معها الأمريكيون لم تكن تراعي 

أدنى المعايير الاخلاقية والإنسانية، لأن الوصول إلى هذه المرحلة من التحقير واللامبالاة 
بالتعامل مع أي قتيل مسلم ما هو إلا انعكاس لوجه السياسة الأمريكية تجاه قضايا 

العرب والمسلمين... إنها جثة حتى لو كانت جثة الإرهابي الأول المطلوب في العالم، 
فقابيل قتل هابيل لأنه غريمه حسب التفسير النفسي والتاريخي للجريمة ـ لكنه رغم ذاك 

اتخذ الغراب نموذجا لمواراة الجثة بكرامة!

حفلات موت 
■ أين العدالة الفطرية التي عجزت فرقة «نيفي سيل» عن تلبيتها؟ وهي فرقة ـ كما أوضح 

تقرير البي بي سي العربية، تتدرب على مهمات سرية لا تعرف طبيعتها إلا قبل فترة وجيزة 
جدا من تنفيذها وتتكون من 25 جنديا أقلهم عمرا في أواخر العشرينات وأكثرهم أوائل 

 Seal ،الثلاثينات كحد أقصى، علما بأن دلالة اسمها اختصار لمعنى: جنود البحر والجو البر
ـ وعداك عن أن مبدأ العدالة الفطرية انتفى، فإن البيت الأبيض عجز عن تطبيق قانون الغاب 

في الدفن فحتى الوحوش والطير والبهائم، إذا ما أحست بالموت في نفسها تأوي إلى مكان 
تحتجب فيه حتى تموت!

بن لادن جر على الأمة العربية والإسلامية ويلات ما ارتكبه من أعمال إرهابية كانت كافية 
لتكون ذريعة بوش لاحتلال أفغانستان وتدمير العراق، ولكن هل فعلا بعد موته سينتهي 

الإرهاب ويعم السلام العالم؟ الآن يطلع أوباما ليهنئ الشعب الأمريكي على هذا النصر، 
ولكنه يشهر لهم الرأس التالية: «ايمن الظواهري» وهذا رد كاف على «الخبصة» الإرهابية 

التي يصنعونها إعلاميا، يعني الشعب الأمريكي سيقضي عمره بملاحقة أعواد مشانق بلا 
رؤوس، بما أن خيارات الدفن متعددة في ثقافات الشعوب لن تستبعد أن يعد الكوماندوز 

لرأس النظام الليبي وليمة دفن على طريقة الزرادشتيين حيث تعلق الجثة على لوح حجر عال 
لتتغذى عليها الطيور الجوارح ـ وقد تنبأ القذافي بمصيره في احدى القمم العربية عندما حذر 

الرؤوس من ميتة مشابهة لصدام - ما أن يتم تنفيذ المهمة حتى تشهر أمريكا رأس النظام 
السوري لتعد له حفلة شواء هندوسية لا يتبقى منها سوى الرماد.

في منتصف القرن الماضي اكتشف العلماء أن الجثث الغريقة في بحر الشمال الأوروبي لم 
تتحلل منذ أزمنة سحيقة، وقد كان البحر قبرا لها، فأين ناشطو حقوق الإنسان؟ أين ناشطو 

البيئة؟ أين أئمة البيت الحرام؟ 
الحكومة العراقية منعت المدارس وطلاب الكليات من زيارة قبر صدام الذي دفن فيه بالعوجة 

مسقط رأسه في محافظة تكريت، وهو ربما ما تذرعت به أمريكا لإلقاء جثة بن لادن في 
البحر، فإذا كانت الحكومة العراقية على هشاشتها - منعت زيارة قبر صدام فهل تعجز 

أمريكا عن خلق مهزلة دفن سرية تحفظ للميت كرامة دينه قبل كرامة جسده؟

الطريق إلى كابول 
■ لم يكن السبب وراء منع مسلسل الطريق إلى كابول ووقف عرضه بعد الحلقة الثامنة 

هو تهديدات «القاعدة» التي تلقتها قناة إم بي سي، مع احترامي الكبير لهذه القناة 
الرائدة - إنما كان وراء القمع أمر استخباراتي من سي آي إيه، لأن السلطات الأمريكية 

لا تريد كشف الحقيقة لشعوبها، فأسامة بن لادن لم يكن سوى شاب خجول لا دخل 
له بالسياسة ولا بالدين «التطرف» لكن تم توجيه الأوامر لمخابرات بلاده بتشكيل خلية 
جهادية لمحاربة السوفييت في أفغانستان، ولما تحقق الهدف، «كبرت في رأس بن لادن 
تماما كما حدث مع صدام، وأخذته العزة بالجهاد» فكان أن دفعت الشعوب العربية - 

كالعادة ـ الثمن في هذا العالم من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه «منفى منفى ودارا 
دارا وزنقة زنقة»، الآن تنتهي المهمة، لتبدأ أخرى، وما عليك سوى لملمة خيوطها منذ جاء 

أوباما إلى الوطن العربي يدعو إلى حوار الديانات، فإن تأملت هذا، ورأيت كيف يركب 
السلفيون الثورات العربية كحلفاء لأمريكا، لا بد أن تسأل السلفيين: من التالي بعد بن 

لادن؟ وهل كان هذا مجرما أم كبش فداء؟
 

السؤال الذهبي في البي بي سي
■ على قناة البي بي سي العربية استضاف برنامج أجندة مفتوحة جوناثان ماركوس  

أحد الباحثين والكتاب السياسيين، بالإضافة إلى باحثين عرب من عمّان ومصر، حيث فتح 
البرنامج الملف الأكثر سخونة في الطرح الإعلامي، مقتل بن لادن، غير أن اللعب على المقارنة 

التاريخية والاستراتيجية السياسية والعسكرية بالتعامل مع القضايا المختلفة كانت الحلقة 
الأقوى في البرنامج، وإن مرت بشكل شبه عابر لكنها تسجل هدفا إعلاميا مدويا في معركة 

الكيل بمكيالين، السؤال كان عن المقارنة بين العصابات الصهيونية التي فجرت فندق الملك 
داوود عام 1946 مستهدفة الجنود البريطانيين كي تقوم بإزاحة بريطانيا كانتداب وتحل 

محلها كاحتلال، وبين جماعات تقوم على فكرة الجهاد ضد الإمبريالية، فجاء الجواب مربكا 
وغير مقنع ولا حتى كان واضحا رغم وضوحه الشنيع : فهناك، حسب السيد ماركوس، 
جماعات تقتل من أجل هويتها ثم تؤسس دولا وحكومات، أما بن لادن فإنه قتل العرب 

والمسلمين قبل أي أحد آخر!
السيد هنية من الأردن اعتبر أن «القاعدة» لم توجد كفكرة، بل هي محصلة الظروف 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ثم العولمة، فكيف نفهم معنى أن تكون فكرة الهوية 
عند الهاغانا مثلا مشروعة وهي التي كرست عملياتها الإرهابية ضد البريطانيين لطردهم من 
فلسطين، بينما فكرة الجهاد ضد الاحتلال الأمريكي في العراق، الذي أتى على ثروات البلاد 
وأغرقها في موت جماعي وأمراض ناجمة عن استخدام أسلحة محرمة دوليا، هو جهاد غير 

مشروع؟
 لن أسأل عن العدالة إذن، بل أسأل عن الشجاعة؟

تونس
■ الثورة في تونس لم تزل قائمة وعائلة الطرابلسي لم تزل تجوس في الأرض، وتعيث 

فسادا، تتحكم بالجهاز الإعلامي التونسي، فالقناتان الحكوميتان الأولى والثانية واقعتان 
تحت سيطرة جماعة انتقالية ليست شرعية، ربطت أقدام الثورة بسلاسل حكومة لها 

تاريخ طويل مع الفساد والاستبداد، والعاملون في التلفزة التونسية لم يزالوا يتظاهرون 
وينصبون الخيام أمام مقر التلفزيون مطالبين بطرد مديره الذي هو شريك العائلة 

الطرابلسية مناصفة بشركة قائمة على منهج الفساد ذاته، وعلى الرغم من توقف وانقطاع 
البث نتيجة هذه الاعتصامات فإن شيئا لم يتغير، بل إن التلفزيون التونسي يقيم الأفراح 
والليالي الملاح للحرية والثورة، بينما يعجز عن تصوير ومتابعة اعتصام واحد فقط يندد 

بالسلطة الفاسدة التي تحكمه! ربما نكون قد ظلمنا تونس كثيرا لما أغفلنا متابعة أخبار 
ثورتها التي لم تجن ثمارها بعد، وقد نعتذر للشعب التونسي عن ذلك في ظل توالي تسلم 

دفة الثورة واختلاف الظروف المحيطة بها في كل بلد عربي، لكننا على العهد أن نرعى ثورة 
تونس «الشرارة» التي أيقظت الامة من سبات قرون خلت! أشكر الصديق التونسي مفتاح 

رحال على الفيس بوك الذي لم يتوان عن وضعي في المشهد التونسي .

٭ شاعرة عربية
www.linaabubaker.com
www.facebool/ lina abubaker.com

لينا أبو بكر ٭

أسامة بن لادن: وداعا.. فكلنا إرهابيون
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:
بينما تشـهد دور العـرض السـينمائية كسـاداً وعزوفاً 
واضحاً من الجمهور، نتيجة الاضطرابات الأمنية والخوف 
مـن احتمال وقوع حـوادث وتفجيرات تسـتهدف الأرواح، 
تجـد البرامـج السـينمائية فـي المقابـل رواجاً بـين جمهور 
التلفزيـون والقنـوات الفضائيـة كنـوع مـن التعويض في 

المرحلة الحالية.
 وبخـلاف مـا يعـرض على الشاشـة مـن أفـلام روائية 
طويلة ترتبط موضوعاتها بالفسـاد والرشـاوى والخيانة 
واستغـلال النفـوذ، يـزداد الاهتمـام أيضا بعـرض الأفلام 
التسجيلية والوثائقية والقصيرة وتخصص لها مساحات 
واسعة على شاشـات التلفزيـون الرسمي للدولة، لتحقيق 
ما يمكن أن نسـميه بالتعبئة المعنوية، حيث يمثل اختيارها 
ونوعهـا عنصـراً أساسيـاً ومهماً لإجـازة عرضهـا، لاسيما 
بعـد عودة البرامج السـينمائية المتخصصة فـي هذا اللون 
مـن المصنـف الفنـي، فعلى سبيـل المثـال استأنفـت القناة 
الأولـى إذاعـة حلقـات البرنامج الشـهير «سينمـا لا تكذب 
ولا تتجمـل» الـذي كـان ولا يزال يعـده الناقـد الكبير علي 
أبـو شـادي تحـت عنـوان «سينمـا لا تكـذب» بعـد حـذف 
الكلمـة الأخيـرة إمعانـاً فـي تأكيـد الصـدق والتخلـي عن 
التيمـن بعنوان الفيلـم المعروف لأحمد زكـي وآثار الحكيم 
«أنا لا أكذب ولكني أتجمل» المشـتق منه اسـم البرنامج في 
سنوات إعداده الأولى، حيث كان واحدا من البرامج ذائعة 
الصيت التي ينتظرها المشـاهد علـى أحر من الجمر، خاصة 
محبي السينما وعشاقها، ورغم فترة الغياب التي تجاوزت 
الثـلاث سنـوات لم يفقـد البرنامـج جمهـوره ولا صناعه، 
فالمخرج هو نفسـه محمود حسـن، الإعلامي المتميز وعضو 
نقابة السـينمائيين، ومقدمة الحلقـات ومحاورة الضيوف 
دعـاء عبدالمجيد ابنة القنـاة الخامسـة بالإسكندرية، التي 
ثبتت أقدامها في القاهرة ونافست كبار المذيعين والمذيعات 
بفضـل هذا البرنامج، ويعود التميز السـينمائي ـ الإعلامي 
الـى حـرص المخرج بالتعاون مع أبو شـادي علـى التنقيب 
عما هو مهـم ونادر ومفيد من الناحيـة الفنية والموضوعية 
حتـى لا يكـون تكرارا لما قبله ولا صـورة باهتة مما تعرضه 
القنـوات الأخـرى، وقـد ساعـد علـى تحقيق ذلـك خبرات 
الناقد الكبير وإحاطته بالأفلام المهمة الحاصلة على جوائز 
عالميـة من مهرجانات لها سمعتها العالميـة، كما زاد من هذه 
الضمانـة تولي المعد المذكور رئاسة المركز القومي للسـينما 
لفترة غير قصيـرة، وهو المنجم المليء بأهم الأفلام المنتمية 
لسـينما الظل، فقد استمـرت سنوات حبيسـة الأدراج قبل 
ان تشـارك فـي المهرجانـات السـنوية، مهرجـان القاهـرة 
الجـودة  شـروط  ولتوافـر  الروائيـة،  الأفـلام  ومهرجـان 
والصلاحيـة احتلت أفلام كثيرة موقعاً متميزا على خريطة 
الشاشـة الصغيـرة بالبرنامـج ذاته الذي وجهـت الدعوة 
مـن خلاله لمجموعـة متخصصة مـن النقاد لتحليـل الأفلام 
وتبسـيط لغتهـا المركبـة ليسـهل علـى المشـاهدين فهمهـا 
واستيعابهـا، فمن بـين ما عُـرض مؤخـرا وتم الاحتفاء به 
نقديـاً ثلاثـة أفـلام هـي «هـوس العمـق»، «ليالـي القمر»، 
و«ساعـة عصـاري»، والأفـلام الثلاثة لمخرجين شـباب هم 
أسامـة العبد ـ عمر خالد ـ شـريف البنـداري، وحيث تقوم 
الفكـرة الأساسية علـى التكثيـف والاختـزال والتعويض 
بالصـورة عـن الحوار فلـم يبلغ زمـن الفيلم فيهـا أكثر من 
15 دقيقـة علـى الأكثر، مما أعطى أهمية لاحتشـاد العناصر 
الفنيـة مجتمعة كي تفي بدورها فـي تقريب المعنى وتوصل 
المضمـون، فـ«هـوس العمق» وهـو تجربة ثرية فـي الأداء 
لبطلتـه يسـرا اللوزي يتنـاول بسـخرية وبلاغة شـديدة 
الأحكام النقدية لبعـض النقاد الأكاديميين المتخصصين في 
النقد التشكيلي وقسوتهم على المبدعين الشباب، وكيف أن 

هـؤلاء النقاد يتسـببون في تشـويش الرؤيـة الأولية عند 
الدارسـين والموهوبين الصغار ويصيبوهـم باللوثة الفنية 
فيظلـون يبحثـون عـن أصـول لأحكـام النقاد فـي المراجع 
بعدما يضلون طريقهم ولا يجدون لفنهم ظلاً في الشهادات 
النقدية، ويخيل إليهم أن العيوب تكمن في لوحاتهم لغياب 
الوهم المسـمى بالعمق، على حد تسـمية مـن انتقد اللوحة 
وأصـاب صاحبتها بالإحبـاط والفوبيـا وجعلها تفتش في 
كل لوحـة ترسمهـا عن الشـيء المفقـود فيها ثـم ينتهي بها 
المطـاف بفضل النقد التعسـفي الى ترك الفرشـاة والألوان 

نهائياً والدخول في أطوار اكتئابية مرضية!
الفيلـم الثانـي «ليالـي القمر» يردنـا الى زمـن أم كلثوم 
ومحمدعبدالوهاب والأيـام الخوالي من خلال رجل عجوز 
يهـرب مـن الواقـع الصاخـب والضجيـج اليومـي بالعزلة 
الإراديـة ويلوذ بالماضي فيعيش فيه ايام الصبا والشـباب 
ويرفض الاندماج مع أفراد الأسرة ويفضل قضاء الساعات 
الطويلـة بـين أوراق الكوتشـينة يقرأ الطالع ويستشـرف 
المسـتقبل لعله يجد فيه ما يخلصه من وحدته ويعينه على 
نوائـب الدهر، الشـخصية الثانيـة في الفيلم يمثلها شـاب 
يرغب في الهجرة خارج حدود الوطن في خط مواز لهروب 
العجـوز مـع اختلاف نـوع الهـروب وكيفيته، لكـن الاثنين 
يتفقـان على رفض الواقع الـذي بات مُعلقـاً ومؤرقاً، وهذا 
بالطبـع وفق رؤية كتبها السيناريسـت قبل الثورة وكانت 
حينهـا متناغمـة مـع الشـعور العـام للغالبية من الشـعب 
المصري، فالكل كان يصبو للخلاص، إما بالهروب أو التمرد، 
وقد حدث الخيار الأخير وغيـر الأفراد والجماعات واقعهم 
بالتمـرد والعصيان وانتصرت إرادتهـم، «ساعة عصاري» 
نـوع مـن الجنـس السـينمائي الراقي يعـزف علـى منوال 
مشـابه وهـو مأخـوذ عن قصـة للكاتـب الروائـي إبراهيم 
أصـلان بعنـوان «آخـر النهـار» التقـط خيوطهـا شـريف 
البنداري وصاغ منها تفاصيل فيلمه الشـجي، فقد ركز على 
حالـة البطل «صـلاح مرعي»، الموظـف المحال الـى التقاعد 
المرهون قيد الانتظار، انتظـار مجهول ما، ربما يكون الموت 

أو يكون واقعـا تحت تأثير حالة الأسر التي بات عليها بعد 
تحديد إقامته بالمنزل لانقضاء مدة الخدمة بالحكومة، فقط 
هو لا يفعل شـيئاً سوى السباحة في التفكير العميق طوال 
الوقـت، إذ يصعب عليه التواصل مع زوجته وابنه الوحيد 
«باسـم سمـرة» الذي يـزوره مـن آن لآخر كي يسـري عنه 

ولكن من دون جدوى.
 لا يوجـد مـا يتغلب به البطـل على وحدتـه غير فنجان 
الشـاي فـي ساعـة العصاري مـن النهـار الطويـل، ولعلها 
التسـمية جـاءت مـن هنـا، ولكـن السـؤال لمـاذا لـم يبـق 

البنـداري على العنوان الأصلي للروايـة، «آخر النهار»؟ لا 
سيما أنه الأنسـب لجو الفيلم والأحـداث والحالة المزاجية 
للأبطـال، لـم أكـن قد شـاهدت تلـك الرائعـة الفنيـة، وقت 
حصولها على الجائزة الدولية من مهرجان روتردام، ولكن 
لم يسـاورني حينها شـك في قدرات المخـرج الموهوب الذي 
اتصور انه آن الأوان لأن يقدم لنا فيلماً روائياً طويلا يتوج 
نجاحه ويضعه في مصاف مخرجي السينما الكبار، خاصة 
أنه أفنى وقتاً طويلا في تحصيل الخبرات بالفيلم القصير، 

أمنية أتمنى أن تتحقق.

سينما لا تكذب أبداً:

أفلام قصيرة تواجه الفساد بالفضح والصراحة المطلقة

■ لنـدن - د ب أ: تخطـط المغنيـة 
الأستراليـة الشـهيرة كايلـي مينـوج 
لتقديم مسـرحية غنائية تتناول قصة 

حياتها ومشوارها الفني. 
«إن.إم.إيـه»  مجلـة  وذكـرت 
المتخصصـة في مجـال الموسيقى على 
موقعهـا الإلكتروني، أن مينوج تجمع 
أفكارا حول المشروع الجديد مع مصمم 

الأزياء الخاص بها ويليام باكر. 
فـي  عامـا)   42) مينـوج  وقالـت 
تصريحات لصيحفـة «إفينينج إيكو» 
الايرلندية: «المشـروع سيتـم تنفيذه 
بالتأكيـد. معنا أيضـا مؤلف في فريق 
بعـض  فـي  حاليـا  ونعمـل  العمـل، 

التقارير حول المشروع». 
ولم يتحدد بعد متى وأين ستعرض 
المسـرحية، وهنـاك محادثـات تجرى 

حول عرضها العام المقبل في لندن. 
وتجري مينوج حاليا جولة غنائية 
عالميـة، وتقدم حفـلات فـي الولايات 

المتحدة. 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إعلامية في 
الولايات المتحدة أنه من المنتظر أن يتولى المخرج الأمريكي 
الشهير باري لينفسون إخراج فيلم «جوتي: ثلاثة أجيال» 

عن حياة جون جوتي زعيم المافيا. 
الصــــادرة  ريبورتـر»  «هوليـوود  صحيفـة  وذكـرت 
الثلاثـاء أن ليفنسـون (69 عامـا) الحائـز الأوسكـار جاء 
بديـلا لنيك كاسافتس الذي حالـت ارتباطاته دون إخراج 

الفيلم.
 ويقـوم ببطولـة الفيلم النجـم الأمريكي الشـهير جون 
ترافولتا، حيث يجسـد دور جون جوتـي الأب زعيم عائلة 
المافيـا فـي نيويورك، كما يشـارك في بطولـة الفيلم كل من 

جون بسي ولينزي لوهان. 
وتدور أحداث الفيلم حول علاقة معقدة بين زعيم المافيا 

وأحد أبنائه الذي يخرج لاحقا من عالم الجريمة. 

المغنية الأسترالية كايلي مينوج تخطط
لمسرحية غنائية تتناول سيرتها الفنية 

باري ليفنسون يتولى إخراج فيلم بطولة جون ترافولتا 
عن حياة زعيم المافيا جون جوتي 

لقطة من فيلم «ساعة العصاري»

لقطة من فيلم «هوس العمق»

دبي ـ «القدس العربي»:
 «وسائـل الاعـلام ودورهـا فـي ابـراز قضايـا ومشـاكل 
المجتمـع»، عنوان الحلقـة الثالثة مـن البرنامـج الأسبوعي 
الجديد (المسـار) علـى قناة سما دبـي، الذي تقدمـه المذيعة 
الإماراتيـة مريم الشـيباني مسـاء الخميـس (5 ايار/مايو)، 
وتسـتضيف من خلاله مجموعة من الضيـوف للحديث عن 
هـذا الموضوع وهم: الاعلامي راشـد الخرجي مقـدم برنامج 
البث المباشـر على إذاعة نور دبي، ومحمد خلف معد ومقدم 
برامج في مؤسسـة الشـارقة للاعلام، وأحمـد المزاحمي من 
الخط الساخن بجريدة «الامارات اليوم»، إلى جانب كل من 
الإعلامي فريد وجـدي من جريدة «البيان»، وبطي الفلاسي 

مدير الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة دبي.
ويعد (المسـار) برنامجاً أسبوعياً حوارياً يسـلط الضوء 
علـى أهـم القضايا المجتمعيـة المختلفة، من خـلال استضافة 
مختصـين علـى صلـة بالموضـوع المطروحـة مناقشـته بكل 
شـفافية ووضوح، ويبث حصرياً على قناة سما دبي، مساء 
كل خميـس ابتـداء مـن السـاعة: 22:00 بتوقيـت الإمارات، 
الساعة: 18:00 بتوقيت غرينتش، والإعادة الجمعة الساعة: 
07:00 والساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن للجميع 
متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمة (شـاهد عبر 
الإنترنت) على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج مؤسسـة 

 (www.dubaimedia.ae).  دبي للإعلام

■ يســتمر توقــف مجلــة «الحوادث» عــن الصدور 
للأســبوع الثالث على التوالي، بعد رفض المطبعة في 
لندن اســتمرار الطبع لعدم تسديد ادارة المجلة فواتير 
الطباعــة والورق والشــحن، التي تزيد علــى مائة الف 

جنيه استرليني. 
وقــال موظفــون في مكاتــب المجلــة في لنــدن ان 
الموظفيــن فــي بريطانيا والمراســلين فــي الخارج لم 

يتســلموا رواتبهم منذ ثلاثة أشــهر، وتحدثت مصادر 
فــي المجلة عن خلاف بين ابنــاء النقيب الراحل ملحم 
كــرم على كيفية ادارة مطبوعــات دار «الف ليلة وليلة» 

التي ورثوها عنه.
ويبــدو مســتقبل «الحــوادث» غامضاً، وهــي التي 
يفتــرض ان تحتفل هــذا الشــهر بمرور مئة عــام على 

صدورها.

«كتـاب  مسـرحية  نالـت  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
المورمـون» (The Book of Mormon) الموسيقية حصة 
الأسد فـي الترشـيحات لجوائز «طوني» وكـان من نصيبها 
14 ترشـيحاً، أبرزهـا «أفضل مسـرحية موسيقية» و»أفضل 

إخراج» و»أفضل ممثل وممثلة في دور رئيسي».
ورشحت المسـرحية، التي تحكي قصة مبشرين يحاولان 
دفـع قرويـين أوغنديـين فقـراء لاعتنـاق ديانـة المورمـون، 
لجوائـز «أفضـل مسـرحية موسيقيـة» و»أفضـل إخـراج» 
لكايسـي نيكـولاو وتراي باركـر و»أفضل ممثـل وممثلة في 
دور رئيسـي» لكل من روري أومالي ونيكي جيمس» وأفضل 
تصميـم موسيقـي» وأفضل إضـاءة» وأفضل أزيـاء وأفضل 

تصميم للمشاهد وأفضل رقصات وأفضل نص.
ورشـحت عن فئة «أفضل مسـرحية موسيقيـة» أيضاً كل 
من مسـرحيتي «كاتـش مي إيف يو كان»» و»سكوتسـبورو 

بويز» و»سيستر أكت».
ورشـحت لجائزة «أفضل مسرحية» كل من «غود بيبول» 

و»ذي موذر فا..كر ويز هات» و»وار هورس».
ورشـحت فانيسـا ريدغريـف عـن دورهـا في مسـرحية 
«درايفنـغ ميـس دايـزي» وفرانـس ماكدورمانـد مـن «غود 
بيبـول» وليلـي رايـب مـن «ميرشـنت أوف فينـس» وهانا 
ييلاند مـن «بريف إنكاونتر» لجائزة «أفضـل ممثلة في دور 

رئيسي بمسرحية».
فيما رشـح آل باتشينو عن أدائه في «ذي ميرشانت أوف 
فينـس» ومـارك رايلنس عـن دوره فـي «جيروزاليم» وجو 
مانتيلو عـن دوره في «ذي نورمال هارت» وبراين ريدفورد 
فـي «ذي إمبورتانس أوف بيينغ أرنسـت» وبوبـي كانافال 
من»مـاذر فا..كـر ويز هـات» لجائـزة «أفضل ممثـل في دور 

رئيسي بمسرحية».

وسائل الاعلام ودورها في ابراز مشاكل المجتمع 
مع مريم الشيباني على قناة سما دبي

«الحوادث» توقفت عن الصدور في مئويتها

مسرحية «كتاب المورمون» ترشح لـ14 جائزة «طوني»
مريم الشيباني  (القدس العربي)

كايلي مينوج

باري ليفنسون
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شركة قطرية تلغي خططا 
لبناء محطتي كهرباء بسورية

■  الدوحة - رويترز: قال متحدث باسم شركة الكهرباء والماء القطرية 
امس الاربعاء ان الشركة ألغت خططا لبناء محطتين للكهرباء في سورية. 
واضـاف المتحدث ان الشـركة وقعـت فقط مذكرة تفاهم ولـم تدخل في أي 

اتفاق رسمي. وامتنع عن تقديم مزيد من المعلومات. 
وفي العام الماضي ذكرت وسـائل اعلام قطرية ان شركة الكهرباء والماء 
والشركة السورية القطرية القابضة-التي انشأها البلدان برأسمال قدره 
5 مليارات دولار- ستقوم ببناء وتشغيل محطتين للكهرباء تعملان بالغاز 

طاقة كل منهما 450 ميغاوات في سورية في مشروع بقيمة مليار دولار. 
وكان من المنظتر اقامة المحطتين في بلدة السويداء بشمال شرق سورية 

وفي منطقة عدرا الصناعية القريبة من دمشق. 

طهران وانقرة تبحثان تعزيز 
التعاون في مجال المياه والطاقة 

■ طهران ـ د ب ا: بحث وزير الطاقة الايراني مجيد نامجو يوم الثلاثاء 
مع نظيره التركي تانر يلديز في انقرة وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون 

بين البلدين في مجال المياه والطاقة. 
ونقلـت وكالة الانبـاء الايرانية الرسـمية (إرنا)عن نامجـو اعرابه عن 
امله بان تخلق زيارته لتركيا الفرصة لتعزيز التعاون بين البلدين وخاصة 
فـي قطـاع الطاقـة.  واضـاف  ان ايـران وتركيا تمتلـكان طاقـات وقدرات 
كبيـرة للتعاون فـي قطاعـات الطاقة اضافة الـي تعاونهما فـي مجال نقل 
الطاقة حيث تسـتطيع ايران نقل الطاقة الكهربائية التي تصدرها جاراتها 
الشـمالية عبر اراضيها الي تركيا وفي هذا السـياق يتعاون البلدان بشكل 

طيب حيث تنقل ايران الكهرباء من تركمانستان الي تركيا. 
مـن جانبه  قال  يلديز ان هناك  مجالات كثيرة متوافرة لتعزيز التعاون 
بـين البلديـن في قطـاع الطاقـة ، وان تركيـا ابدت اسـتعدادها باسـتمرار 

للتباحث حول هذا الموضوع. 
واشـار الـي ان ايران تعتبر البلد الثاني بعد روسـيا الـذي يؤمن الغاز 
لتركيا، معربا عن ارتياحه لمسـار المحادثات بين خبراء البلدين التي بدأت 

في انقرة. 

شركة قطرية تتجه 
لشراء منصتي حفر من كيبل 

■ سنغافورة ـ رويترز: وقعت شركة الخليج العالمية للحفر القطرية خطاب 
نوايا لشـراء منصتي حفر من شـركة كيبـل كورب السـنغافورية في صفقة قد 

تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.
وجـاء الاعـلان علـى موقـع شـركة الخليج للحفـر علـى الانترنـت. وقالت 
متحدثـة باسـم كيبل إن الشـركة لا تعلن أي صفقـات عندما تكـون في مرحلة 

خطاب النوايا.
وقـدرت شـركة دي.إم.جي آند بارتنرز وهي شـركة سمسـرة سـنغافورية 

قيمة الصفقة بنحو 400 مليون دولار.

اضطراب نبض القلب يكلف 
امريكا 26 مليار دولار سنوياً

■ واشنطن - يو بي اي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن اضطراب النظم 
القلبـي الذي يتميّز بعدم انتظام دقات القلب، يكلف الولايات المتحدةً 26 مليار 

دولار سنويا.
ونقـل موقع هلـث دي نيوز الأمريكي عـن الباحثين في جامعة نوروسـترن 
بولايـة شـيكاغو أن معالجـة المرضـى الأمريكيـين المصابين باضطـراب النظم 

القلبي يكلف البلاد سنوياً 26 مليار دولار.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة مايكل كيم إن «اضطراب النظم القلبي 
يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على دافعي أموال الرعاية الصحية، وعلى المرضى 

وبلدنا».
وبينت الدراسة أن قرابة 3 ملايين أمريكي مصابون بهذا الاضطراب القلبي، 

ومن المتوقع تضاعف العدد خلال السنوات الـ 25 المقبلة.
ويزيد اضطراب النظم القلبي من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

ووجـد الباحثون أيضاً أن عدد المصابـين بهذا الاضطراب الذين ادخلوا الى 
المستشفيات بلغ 37.5٪ مقارنة بـ17.5٪ لغير المصابين بالمرض.

وبلـغ معـدل كلفة الرعايـة الصحية لكل مصـاب بهذا المـرض 20670 دولاراً 
مقارنة بـ 11965 دولاراً لغير المصابين.

اليورو أعلى مستوى
 في 17شهرا مقابل الدولار 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: واصل اليـورو ارتفاعه أمام الدولار مسـجلا أعلى 
مسـتوى في 17 شـهرا يوم الأربعاء بعد صدور بيانات أظهـرت أن الزيادة في 
وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة كانت أقل من المتوقع في نيسـان/

ابريـل. وارتفـع اليـورو إلـى 1.4915 دولار وفقـا لبيانـات رويتـرز وهو أعلى 
مسـتوى منـذ أوائل ديسـمبر كانون الأول ثـم تراجع قليلا إلـى 1.4904 دولار 

بارتفاع 0.5 بالمئة عن الجلسة السابقة.
وأظهر تقرير ايه.دي.بي لخدمات أرباب العمل أن القطاع الخاص الأمريكي 
أضاف 179 ألف وظيفة في نيسان بينما كان محللون يتوقعون زيادة 198 ألف 

وظيفة.
وقد تعزز هذه القراءة الأدنى من المتوقع لبيانات الوظائف توقعات السوق 
بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سـيبقي السياسة 

النقدية ميسرة لفترة أطول مما يؤثر سلبا على الدولار.

النفط يتراجع مجددا قبل بيانات 
المخزون في الولايات المتحدة 

■ لندن ـ رويترز: تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا في تعاملات متقلبة 
يوم الأربعاء قبيل إعلان بيانات أسـبوعية عـن مخزونات النفط في الولايات 

المتحدة يتوقع أن تظهر زيادة في مخزونات الخام.
وتتأرجح أسـعار النفط مع مؤشـر الدولار الذي يواجـه صعوبات للتعافي 
مـن أدنى مسـتوى فـي ثلاثة أعوام الذي سـجله يـوم الثلاثاء مـع تبديد خام 

برنت للمكاسب التي حققها في أوائل التعاملات متحولا إلى الهبوط.
وبحلول السـاعة 1222 بتوقيـت غرينتش انخفضت العقـود الآجلة للخام 
الأمريكـي الخفيف 57 سـنتا إلى 110.48 دولار للبرميـل بينما تراجعت العقود 

الآجلة لخام برنت 29 سنتا إلى 122.16 دولار للبرميل.
وقـال أندري كريوشـنكوف المحلـل لدى في.تي.بـي كابيتال «هنـاك اتجاه 
أثناء الجلسـة مستمد من الدولار والأسـهم لكن الجميع ينتظرون حقا بيانات 
الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة وأرقام 

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم».
وقـال معهد البترول الامريكي أمـس الاول إن مخزونات الخام في الولايات 
المتحـدة زادت 3.2 مليـون برميـل على مدى الاسـبوع المنتهي في 29 نيسـان/

ابريل متجاوزة توقعات المحللين لزيادة قدرها مليونا برميل.
ومـن المتوقـع أن تقدم الصين على مزيد من التشـديد في سياسـتها النقدية 
لمكافحة التضخم في خطوة يمكن أن تؤدي إلى تراجع الطلب في أكبر مستهلك 

للطاقة في العالم.
ونقلـت صحيفة عـن محافظ بنك الشـعب الصينـي (البنك المركـزي) قوله 
إن الصـين سـتواصل امتصاص السـيولة الزائدة في الاقتصـاد من خلال رفع 

متطلبات الاحتياطي لدى البنوك. 

■ هونغ كونغ ـ رويترز: تفيد وثيقة 
اطلعـت عليهـا رويتـرز يـوم الأربعاء 
ومقرهـا  للاسـتثمار  آبـار  شـركة  أن 
باسـتثمار  التزمـت  قـد  أبوظبـي  فـي 
850 مليـون دولار فـي الطـرح العـام 
الأولي لشـركة غلينكور انترناشونال 
والبالغة قيمته عشـرة مليارات دولار 
لتصبح بذلك أكبر مستثمر أساسي في 

العملية.
وتضخ مؤسسة حكومة سنغافورة 
للاسـتثمار (جي.آي.سي) - وهي من 
حملة سـندات غلينكـور - 400 مليون 
دولار في الطـرح العام الأولي لتصبح 

ثاني أكبر مساهم أساسي.
ويساند هؤلاء المستثمرين إدراجات 
آسـيوية كثيرة حيث يلتزمون بشراء 
حصـص كبيـرة مضمونـة ويوافقون 
في المقابل على عدم بيع الأسـهم لفترة 
اتفـق  جلينكـور  حالـة  وفـي  معينـة. 

المساهمون الأساسيون على عدم البيع 
لستة أشهر حسبما أفادت الوثيقة.

وقالت الوثيقة إن هؤلاء المستثمرين 
«اتفقـوا علـى الاكتتـاب كمسـتثمرين 
أساسـيين في الأسـهم بأي سعر داخل 
تجـاوز  الطلـب  أن  مضيفـة  النطـاق» 

المعروض في تلك الشريحة.
وقالت غلينكور التـي حددت نطاقا 
سـعريا بـين 480 و580 بنسـا للسـهم 
إنهـا أبرمـت اتفاقـات مع مسـتثمرين 
أساسـيين سيشـترون نحـو 31 بالمئة 
مـن إجمالي الطـرح وذلك فـي واحدة 
مـن أعلـى نسـب الاكتتـاب الأساسـي 

حتى الآن.
وكان لصناديق من الشرق الأوسط 
دور كبيـر فـي عمليـات الطـرح العـام 
الأخيـرة  الآونـة  فـي  بآسـيا  الأولـي 
وبعضهـا يحقـق أرباحـا مغريـة مـن 

استثماراته السابقة.

ففـي العـام الماضـي ضخـت الهيئة 
مليـار  الكويتيـة  للاسـتثمار  العامـة 
دولار في الطرح العام الأولي لمجموعة 
ايه.آي.ايـه وهـو مـا در عليهـا عائـدا 
الأشـهر  مـدى  علـى  بالمئـة   33 بنحـو 

الستة الأخيرة.
ويلتـزم المسـتثمرون الأساسـيون 
بالاستثمار في الطرح العام قبل تحديد 
الصناديـق  هيمنـة  وتلغـي  السـعر. 
المشـتركة علـى أسـواق الطـرح العام 
الأولي الأمريكيـة والأوروبية الحاجة 
إلـى مسـتثمرين أساسـيين هنـاك لذا 
تتفرد آسيا بهذه الفئة من المستثمرين 
اتفقـت  الوثيقـة  وبحسـب  المبكريـن. 
بـلاك روك علـى اسـتثمار 360 مليون 
دولار فـي حـين اتفقـت ايتـون بـارك 
ويـورك كابيتـال علـى اسـتثمار 200 

مليون دولار لكل منهما.
بنـك  برايفـت  يو.بـي.اس  ووافـق 

وتسي جين للتعدين وبيكتيت آند سي 
لإدارة الصناديـق علـى شـراء أسـهم 
بقيمة 100 مليـون دولار في جلينكور. 
ولبـلاك روك وجـي. آي.سـي وتسـي 
جـين اسـتثمارات بالفعل في سـندات 
قابلة للتحويل إلى أسهم في جلينكور. 
الأساسـيين  المسـتثمرين  بـين  ومـن 
الآخرين كريدي سـويس برايفت بنك 
وأوتـش زيـف حيـث وافـق كل منهما 
علـى شـراء أسـهم بقيمـة 175 مليون 

دولار.
لكن أسـماء كبيـرة مثل جهـاز قطر 
الاسـتثمار  ومؤسسـة  للاسـتثمار 
كمسـتثمرين  تشـارك  لـم  الصينيـة 
لرويتـرز  مصـدر  وقـال  أساسـيين. 
الثـروة  صناديـق  مـع  المحادثـات  إن 
السـيادية الصينيـة واجهـت عقبـات 
جـراء تعقيـدات عمليـة اتخـاذ القرار 

والموافقة على استثمارات كبيرة.

شركة آبار أبوظبي للاستثمار تكتتب 
بـ850  مليون دولار في طرح غلينكور 

توقعـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
يـوم  عالميـة  مصرفيـة  مجموعـة 
الثلاثاء أن اقتصـادات مصر واليمن 
ان  المرجـح  مـن  وسـورية  وتونـس 
تنزلق الي الركود في 2011 مع هبوط 
النشـاط الاقتصادي بشـكل حاد في 
اعقاب انتفاضات شعبية منذ كانون 

الثاني/يناير. 
ووفقـا لتوقعـات معهـد التمويـل 
الدولـي للنمـو فـي العالـم العربـي 
فـإن اقتصـاد اليمـن سـيكون الاكثر 
انكماشـا مع توقع ان ينكمش بنسبة 
4.0 بالمئـة، فـي حـين مـن المتوقع ان 
تنكمـش اقتصادات سـورية بنسـبة 
3.0 بالمئـة ومصـر بنسـبة 2.5 بالمئة 

وتونس بنسبة 1.5 بالمئة في 2011.
ان  المتوقـع  مـن  ان  المعهـد  وقـال 
تتراجـع اقتصـادات مجموعة الدول 
العربية المستوردة للنفط بنسبة 0.5 
بالمئـة فقط هذا العـام مقارنة مع نمو 

بلغ 4.4 بالمئة العام الماضي. 
ولم يقـدم المعهـد توقعـات رقمية 
لليبيـا بسـبب النزاع الدائـر في هذا 

البلد والـذي ادى الى وقف نشـاطه 
الاقتصـادي الرئيسـي وهـو الانتاج 

النفطي. 
وقال مدير دائرة الشـرق الاوسط 
في المعهـد الاردني جـورج عابد «من 
الصعـب جـدا معرفـة متـى سـتعود 
ليبيا الى السـوق العالمية للبترول». 
مضيفـا «لهـذا السـبب ليـس لدينـا 

توقعات». 
وتوقـع ان يتعافى النمـو إلي 4.2 
بالمئـة فـي 2012 بإفتـراض ان تلـك 
الدول سـيكون بمقدورها اسـتعادة 

الاستقرار السياسي. 
وقال عابد «في مصر هناك عدد من 
المشـاريع الكبـرى كان يديرها افراد 
الحرس القـديم، الموجودون الان في 
السـجن» مشـيرا الى وجـود «عامل 
اخـر وهـو الاضرابـات التـي اعقبت 

الثورات». 
واوضح ان «حركة السياحة هبطت 
بالفعـل في مصـر وتونـس والاردن 
وسـورية، وهي دول تعتمـد الى حد 
كبير على النشـاط السياحي». وقال 

هـذا الخبيـر الاقتصـادي «بصـورة 
عامـة هنـاك قلق مـن وجـود مخاطر 
ومن ثم انكماشـا في الاستهلاك وفي 

استثمارات المؤسسات». 
النقـد  صنـدوق  فـان  وللمقارنـة 
الدولي توقع الشهر الماضي ان النمو 
في مجموعة الدول المستوردة للنفط 
سـيكون 1.9 بالمئـة هذا العـام يرتفع 

الي 4.5 بالمئة في 2012. 
ومعهـد التمويـل الدولـي مجوعة 
مصرفية عالمية مقرها واشنطن تمثل 
اكثر من 430 بنكا ومؤسسة مالية في 

انحاء العالم.
ومـن ناحيـة اخرى قـال المعهد ان 
نمو الدول العربية المصدرة للنفط - 
التي نجت في معظمها من انتفاضات 
يتسـارع  ان  المتوقـع  مـن  شـعبية- 
بشـكل حاد ليصـل الـي 11 بالمئة في 
2011 والـي 11.5 بالمئة العـام القادم 

ارتفاعا من 0.9 بالمئة فقط في 2010.
نمـوا  الاسـرع  قطـر  وسـتكون 
بـين هـذه الـدول مـع توقـع ان ينمو 
هـذا  بالمئـة   19 بنسـبة  اقتصادهـا 

العـام، يليهـا العـراق بنمـو متوقـع 
قـدره 11.9 بالمئـة. وتوقـع المعهد ان 
تسـجل السـعودية نمـوا قـدره 5.3 

بالمئة هذا العام.
وتكهن ايضا بان اجمالي فوائض 
المعاملات الجاريـة الخارجية للدول 
السـت الاعضاء في مجلس التعاون 
الخليجـي - البحريـن والسـعودية 
ودولـة الامارات والكويت وسـلطنة 
عمان وقطر- من المتوقع ان تتضاعف 
الـي اكثر من المثلين هـذا العام لتصل 
الى حوالي 292 مليـار دولار ارتفاعا 
مـن 128 مليـار دولار وذلـك بفضـل 

زيادات في اسعار النفط العالمية.
وتوقـع المعهـد ان متوسـط سـعر 
النفـط فـي 2011 سـيبلغ 115 دولارا 
للبرميـل مقارنة مـع 80 دولارا العام 
الماضي. وانخفض سعر خام القياس 
العالمي مزيج برنـت لعقود حزيران/
دولار   123.79 إلـي  اليـوم  يونيـو 
للبرميل مواصلا التراجع عن ذروته 
هذا العام البالغة 127.02 دولار التي 

سجلها في 11 نيسان/ابريل. 

مجموعة مصرفية عالمية تتوقع انزلاق
اقتصادات مصر وتونس وسورية للركود 

المكتـب  ينظـم  العربـي»:  «القـدس   - القاهـرة   ■
الاقليمـي للشـرق الادنـى لمنظمـة الاغذيـة والزراعـة 
للامم المتحدة (الفاو) اجتماعا تشـاوريا في العاصمة 
الاردنية عمان حول «تصاعد اسـعار السـلع الزراعية 
والسياسـات وبرامج العمل التي مكن ان تتخذها دول 

الاقليم في مواجهاتها».
ويهـدف الاجتمـاع، الـذي يسـتمر يومـي التاسـع 
والعاشـر من الشـهر الجاري، الى مسـاعدة حكومات 
الـدول الاعضـاء فـي الاقليـم فـي اتخـاذ الخطـوات 
العاجلـة وطويلة الاجـل لمواجهة الزيـادة الحالية في 
اسـعار الغذاء مع تقديم آخر المسـتجدات عن تطورات 
الاسـعار الحاليـة والـدروس المسـتفادة مـن تجـارب 

الدول في مواجهة ازمة تصاعد الاسعار عام 2008. 
وسـوف ينظم اللقاء في اطار تشـاوري في حضور 
خبـراء من منظمـة الاغذيـة والزراعة والبنـك الدولي 
ومنظمات اقليمية اخرى وكبار مسـؤولي السياسـات 

الزراعيـة مـن بلـدان الاقليم، كمـا يضم اللقـاء خبراء 
ومتخصصـين مـن منظمـات المجتمـع المدنـي والقطاع 

الخاص بدول الاقليم.
وصـرح الدكتور سـعد بـن عايض العتيبـي، المدير 
العـام المسـاعد والممثـل الاقليمـي للشـرق الادنى، ان 
الاجتماع سيناقش حالة ارتفاع اسعار السلع الغذائية 
حاليـا واختلافها عن مثيلتها التي حدثت خلال الفترة 
2008/2007، حيـث ان حصاد عام 2010 قد جاء مواتيا 
وفـوق المعـدل لـدى العديـد مـن البلـدان المسـتوردة 
للغذاء، ولا سـيما فـي افريقيا، وبالتالي فان الاسـعار 
في تلك البلدان قد ظلت مستقرة او على الاقل لم ترتفع 

بنفس سرعتها المسجلة في الاسواق الدولية. 
واشـار العتيبي الى ان مؤشـر الحبـوب حتى وان 
كان اعلـى بمقدار 62 بالمئة من مسـتواه فـي حزيران/
يونيـو 2010، الا انـه مـا زال اقـل ممـا كان عليـه فـي 
نيسان/ابريل 2008 بمقدار 11 بالمئة، بينما لم تتجاوز 

اسـعار الارز نصف ارتفاعها المسـجل فـي غضون عام 
.2008

كمـا ذكر الدكتـور العتيبي ان الاجتماع التشـاوري 
سـيناقش احتمـال اسـتمرار الاسـعار علـى ارتفاعها 
المفـرط وتقلبهـا الشـديد خـلال العـام الجـاري 2011 
خصوصا خـلال النصـف الاول من السـنة، لان حجم 
وحالة الحصاد المنتظر لدى العديد من البلدان المنتجة 

الكبرى خلال الاشهر المقبلة تظل مجهولة. 
وتشـكل اسـعار المواد الغذائية المرتفعة اشد القلق 
بالنسـبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض 
التي قد تواجه مشكلات في تمويل وارداتها من الغذاء، 
وستلحق اشد الضرر بالاسر الفقيرة التي تنفق حصة 

كبيرة من دخلها على الغذاء. 
وقد أدت الاسـعار الباهظة 2007 ـ 2008 الى اضافة 
نحـو 80 مليون شـخص جديد الى قائمـة الجوعى في 

العالم.

الفاو تنظم اجتماعا اقليميا تشاوريا 
حول تصاعد اسعار السلع الزراعية

بنك التنمية الآسيوي يدعو دول القارة 
للاستثمار في البشر للحفاظ على النمو

تراجع اصول بنوك الاوف شور ٪10

البحرين تفقد سحرها كملاذ 
للأموال الآتية من الخارج 

■ المنامـة ـ رويترز: فقـدت البحرين مزيدا من اغرائها كملاذ لأموال الخارج في 
آذار/مـارس بعد فترة من الاضطرابات الاجتماعية في البلاد إضافة إلى منافسـة 

مصرفية إقليمية محتدمة من دبي.
وأظهـرت بيانات لمصـرف البحرين المركزي يوم الأربعـاء تراجع الأصول التي 
فـي حوزة البنـوك البحرينية المتخصصة في الأصول الخارجية عشـرة بالمئة في 

ذلك الشهر لتصل إلى أدنى مستوياتها في ست سنوات.
أظهـرت بيانات لمصرف البحرين المركزي يوم الأربعاء تراجع أصول الوحدات 
المصرفية الخارجية (اوف شـور) بالبحرين عشـرة بالمئة إلـى 134.9 مليار دولار 
أثناء الاضطرابات السياسـية التي شـهدتها البلاد في آذار وهو أدنى مستوى لها 
منـذ عام 2005، في حين ظلت الأصول الداخلية والأصـول المحلية لبنوك التجزئة 
مسـتقرة أثناء الاضطرابات. وأصبح البلد الذي يقطنه 1.2 مليون نسمة ويربطه 
جسـر بالسعودية الغنية بالنفط مركزا ماليا إقليميا بمنطقة الخليج عندما نزحت 
أمـوال كانت تديرها البنـوك اللبنانية عن بيروت في خضم الحـرب الأهلية بذلك 
البلـد في الثمانينيات. لكن هـذه المكانة تواجه تحديا متزايـدا مع صعود دبي في 
السـنوات الأخيرة وقد بدأت أصول البنـوك البحرينية تتراجع بالفعل إثر انهيار 

القطاع العقاري في المنطقة أواخر عام 2008.
وقـال جياس جوكنت كبيـر الاقتصاديين ببنـك أبوظبي الوطني «نسـبيا تفقد 

البحرين مكانتها (منذ ما قبل الاضطرابات)».
وقتـل مـا لا يقل عـن 13 محتجـا وأربعة من رجال الشـرطة وأصيـب المئات في 
مصادمـات تخللـت الاحتجاجـات التـي اجتاحت البحرين لأسـابيع في شـباط/ 

فبراير وآذار/مارس.

■ هانـوي ـ د ب أ: دعـا بنـك التنميـة 
الآسـيوي دول آسـيا إلـى الاسـتثمار فـي 
نمـو  أقصـى  تحقيـق  لضمـان  مواطنيهـا 

اقتصادي ممكن. 
وقـال المديـر الإداري العـام للبنـك إن 
تمكـين مواطنـي آ سـيا مـن خـلال توفيـر 
التعليـم والرعايـة الصحية المناسـبة لهم 
سـوف يسـمح لـدول المنطقـة بالازدهـار 

خلال ما سماه «القرن الآسيوي». 
وقال راتاج إم ناج المدير الإداري العام 
للبنك إن المقصود ليس التمكين السياسي 
في هذا السـياق وإنمـا التمكين للمواطنين 
الآسـيويين حتـى يكونـوا قادريـن علـى 

المنافسة في سوق وظائف عالمية. 
وأضاف أنه بدون مثل هذه الإجراءات 
السـقوط  خطـر  الآسـيوية  الأمم  تواجـه 
في مشـكلة اقتصادية معروفـة للكثير من 
الدول التي تشـهد تحولا اقتصاديا تعرف 

باسم «فخ الدخل المتوسط». 
وقـال إنـه مع هـذا السـيناريو سـوف 
تصبـح الـدول الفقيرة أقل فقـرا من خلال 
بيع قوة العمل الرخيصة نسبيا لديها لكن 
العمال لن يستفيدون من الثروة المتزايدة 
فـي بلادهـم لآنهـم يعملـون فـي وظائـف 

منخفضة الأجر. 

ولتفـادي هـذا السـيناريو يجـب على 
حكومـات دول آسـيا الاسـتثمار بصـورة 
أكبر في خدمات التعليم والصحة من أجل 
الوصول إلى ما يسـمى «القرن الآسيوي» 

بحلول 2050 بحسب تقرير للبنك. 
ولـم يقـدم نـاج أي سياسـات محـددة 
لتحقيـق هـذا الهـدف تـاركا لـكل «دولـة 

تحديد الموقف الخاص بها». 
طبقـت  إذا  أنـه  البنـك  تقريـر  ويـرى 
السياسـات  الآسـيوية  الحكومـات 
الصحيحـة فـي هذا السـياق فـإن المنطقة 
إلـى  الماضـي  «نجاحهـا  تمـدد  أن  يمكـن 
المسـتقبل» وتزيـد إجمالي النـاتج المحلي 
لديهـا من 16 تريليون دولار عام 2010 إلى 
148 تريليـون دولار عـام 2050 بما يعادل 

نصف إجمالي الناتج المحلي للعالم. 
وفي هذه الحالة سـتخرج كل شـعوب 
المنطقـة من دائرة الفقـرة التي تضم من لا 

يزيد دخله عن ألف دولار سنويا. 
ويشـير التقريـر إلـى أن الصـين والهند 
تسـجل  وتايلانـد  وماليزيـا  وإندونيسـيا 
معـدلات نمـو اقتصـادي عاليـة منـذ 1990 
لكنها تواجه خطر السـقوط في «فخ الدخل 
المتوسـط» خلال 40 عاما المقبلة إذا لم تتخذ 

الخطوات اللازمة لتفادي هذا الفخ. 

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال أحـد نـواب الرئيـس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم الأربعاء إن إيران 
سـتدمج وزارتـي النفط والطاقـة وهو ما يشـير إلى 
تغيير كبير في المؤسسـة المسـؤولة عـن خامس أكبر 

صادرات من النفط الخام في العالم.
ونقلـت هيئة الإذاعة الإيرانية الحكومية عن لطف 
اللـه فروزنـده نائـب الرئيـس قولـه «وفقا لمـا أقرته 
الحكومة اليوم سيجري دمج وزارتي النفط والطاقة 

ووزارتي العمل والرعاية الاجتماعية».
ويأتـي هـذا الإعلان في إطـار خطـة لتقليص عدد 
الـوزارات إلـى 17 مـن 21 وهو ما تقـول الحكومة إنه 

سيؤدي إلى زيادة كفاءة الإدارة.
لكن إجراء تغييرات رئيسـية في وزارة النفط من 

غير المرجح أن يحظى بإجماع عام.

وتتولـى وزارة النفـط كل جوانب صناعـة النفط 
والغاز بما في ذلك السـيطرة المباشـرة علـى الإنتاج 
وعلـى شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانيـة التـي تبيع 
العالـم.  أنحـاء  فـي  الإيرانـي  الأحفـوري  الوقـود 
وتشـرف وزارة الطاقة على شبكات الكهرباء والمياه 

في البلاد.
وقـال وزيـر النفـط مسـعود ميـر كاظمـي فـي 19 
نيسـان/ابريل «لـم يتـم اتخـاذ قـرار بدمـج وزارتي 
النفـط والطاقة». وعبر أحد نوابه اليوم الأربعاء عن 

شكوك بشأن الدمج المزمع.
وقـال محسـن خوجسـته مهـر نائب وزيـر النفط 
فـي مقابلـة مع وكالـة فارس شـبه الرسـمية للأنباء 
«لـم يطلب أحـد رأينـا وإذا طلبـوا منا فإننا سـنقدم 
رأي خبراء وزارة النفـط». وأضاف «ينبغي توضيح 

تفاصيل الدمج لكي نتمكن من الادلاء بتعليقات دقيقة 
بشـأنه». ولـم يصـدر أي إعلان بشـأن من سـيكون 
مسـؤولا عن الكيـان الجديد. وقال عضـو في مجلس 
رئاسة البرلمان الإيراني إن السلطة التشريعية يجب 

أن تقر مسألة إنشاء أي وزارة جديدة.
وقال حسـين سـبحاني نيا لوكالة فارس «ستعلن 
الحكومة (بعد ذلك) الوزير الجديد وسـيقرر البرلمان 

(إن كان سيوافق عليه أم لا)».
وقد لا يكـون الحصول على موافقـة البرلمان الذي 
تحدى سـلطة أحمدي نجاد في الأشهر الأخيرة مهمة 
سـهلة. ففـي شـباط/ فبرايـر رفـض البرلمان مرشـح 
أحمـدي نجاد لحقيبـة وزارة النقل وفـي آذار/مارس 
اجتاز وزير الطاقة ماجد نامجو اقتراعا لسحب الثقة 

بفارق صوت واحد فقط. 

إيران تعتزم دمج وزارتي النفط والطاقة 

إندونيسيا والاتحاد الاوروبي يوقعان 
اتفاقا لمنع تجارة الأخشاب غير الشرعية 

■ جاكرتا ـ د ب أ: وقعت إندونيسـا والاتحاد الأوروبـي يوم الأربعاء اتفاقا بهدف 
وقـف قطع أشـجار الغابات بشـكل غيـر شـرعي ومنع صـادرات الأخشـاب التي يتم 

الحصول عليها من مصادر غير مشروعة . 
ويسـعى الاتفاق، الذي وقع بين وزير شؤون الغابات الإندونيسي ذو الكفل حسن 
ومفـوض الشـئون التجاريـة في الاتحاد الأوروبـي كارل دي جوشـت، إلى ضمان أن 
جميع الأخشـاب ومنتجات الغابات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي من إندونيسيا 

أنتجت طبقا لقوانين الدولة. 
وقال حسن «إنها خطوة مهمة للغاية للأمام .. الدول المنتجة للأخشاب الاستوائية 
مثل إندونيسيا تتحمل المسئولية مع الدول المستهلكة في مواجهة قطع الأشجار بشكل 

غير مشروع وتجارة الاخشاب غير الشرعية». 
ويمثل الاتحاد الأوروبي سوقا رئيسيا لأخشاب الأشجار الإندونيسية ومنتجاتها، 

حيث يبلغ إجمالي قيمة وارداته منها 1.2 مليار دولار. 
يذكر أن إندونيسـيا تعد حتى الآن أكبر مصدر للأخشـاب يوقع مثل هذا الاتفاق مع 

الاتحاد الأوروبي، وهي الأولى في آسيا. 
وذكـر الاتحـاد الأوروبـي أن الاتفاق سـيجعل أيضا الأخشـاب الإندونيسـية أكثر 
قدرة على المنافسـة في الاسـواق الأخرى مثل الولايات المتحدة التي تبنت سياسـات 

مشابهة. 

تراجع الأسهم العقارية المصرية 
وقلق في الإمارات وقطر بشأن رفع التصنيف

■ القاهرة/دبـي - رويترز: تراجعت 
البورصـة المصريـة امـس الأربعـاء بعد 
تهاوي أسـهم القطـاع العقـاري في حين 
خسـرت الأسـواق الخليجيـة المكاسـب 
التـي حققتهـا في الآونـة الأخيـرة بينما 
يترقـب المسـتثمرون في الإمـارات وقطر 
تقريـرا من مؤسسـة (ام.اس.سـي.آي) 

للمؤشرات سيصدر الشهر المقبل.
وتراجع سهم شركة بالم هيلز للتعمير 
8.5 بالمئـة ممـا جعـل المؤشـر الرئيسـي 
للبورصـة المصريـة ايجكـس30  يتراجع 
وذلك بعدمـا خفضت المجموعـة المالية- 
هيرميس تقديرها للقيمة العادلة للسـهم 
بسـبب شـطب أصـول وارتفـاع علاوات 

المخاطر لمشروعات الشركة.
وقالـت هيرميس في مذكـرة «رغم أن 
السهم خسر نحو 70 بالمئة من قيمته منذ 
عام حتى الآن إلا أننا نعتقد أن احتمالات 
مواصلة الهبوط لا تزال قائمة». ومنحت 
تصنيـف  هيلـز  بالـم  سـهم  هيرميـس 

«محايد».
وفـي القطـاع العقـاري أيضـا تراجع 
سهم شركة السـادس من اكتوبر للتنمية 
والاسـتثمار (سـوديك) 4.2 بالمئة وسهم 
 7.7 السـياحية  للمنتجعـات  المصريـة 
بالمئة. وأغلق مؤشر القطاع منخفضا 1.1 
بالمئة. وقال نادر خضر محلل الاسـتثمار 
وأسـواق رأس المـال في القاهـرة «هناك 
نقص في الأخبار.. لذلك ليس هناك دافع 
لمواصلـة مـا بـدأه المتعاملون فـي الأيام 
القليلة الماضية». وأضاف أن المستثمرين 
سيركزون على التطورات السياسية في 

الوقت الراهن.
وتراجـع مؤشـر دبي  للمرة السـابعة 
فـي تسـع جلسـات. وخسـر 0.7 بالمئـة 
ثلاثـة  فـي  مسـتوى  أدنـى  إلـى  ليصـل 

أسـابيع. وتراجعت أحجـام التداول إلى 
أدنى مستوى في 15 إسبوعا.

وتراجـع كل مـن سـهم بنـك الإمارات 
دبـي الوطنـي وسـهم سـوق دبـي المالي 
1.5 بالمئـة بينمـا انخفض سـهم ارامكس 

للخدمات اللوجستية 2.7 بالمئة.
وقـال ماثيـو ويكمان العضـو المنتدب 
بالمجموعـة المالية-هيرميـس «سـيحدد 
قرار ام. اس.سـي.آي اتجاه السـوق في 
الأمـد المتوسـط. سـتكون باقـي النتائج 
مسـألة هامشية. سنرى مزيدا من الناس 

يعززون المراكز وهم ينتظرون».
بالمئـة   0.4 أبوظبـي  مؤشـر  وارتفـع 
وصعد سـهم الـدار العقارية قبـل إعلان 
نتائـج الشـركة للربـع الأول مـن العام. 
وتقدم السـهم 0.6 بالمئة وسـط تداولات 

كثيفة.
أواخـر  فـي  بيـع  عمليـات  ودفعـت 
التعامـلات مؤشـر بورصة قطـر للهبوط 
لكـن  التوالـي  علـى  الرابعـة  للجلسـة 
علـى  المضاربـة  واصلـوا  المتعاملـين 
احتمـالات رفـع تصنيف قطر إلى سـوق 
ام.اس. مؤسسـة  قبـل  مـن  صاعـدة 

سي.آي.
وقـال أحمـد محمـد شـحادة رئيـس 
التـداول في إدارة الخدمـات المالية ببنك 
قطر الوطني «سـيكون هنـاك تدفق قوي 
للسـيولة للمضاربة على قصـة تصنيف 

السوق الصاعدة من ام.اس.سي.آي».
للسـوق  الرئيسـي  المؤشـر  وتراجـع 
العمانيـة متأثـرا بانخفـاض سـهم بنـك 
مسـقط بعدمـا خفضـت وكالة سـتاندرد 
أند بـورز التصنيـف الائتمانـي لوحدته 
البحرينيـة بنـك مسـقط الدولـي أمـس 
أدائهـا  ضعـف  إلـى  مشـيرة  الثلاثـاء 

التشغيلي.

■ ســنغافورة ـ رويتــرز: هبطت 
العقود الآجلــة للفضة في الولايات 
المتحدة بمــا يزيد على ثلاثــة بالمئة 
مســجلة انخفاضا للجلســة الثالثة 
على التوالــي لتدفع الذهب للتراجع 
المعــادن  علــى  ضغــوط  ظــل  فــي 
النفيســة للتصحيــح بعــد صعــود 

قوي في الأسابيع القليلة السابقة.
وتراجعــت الفضــة فــي بورصة 
الثــلاث  فــي  بالمئــة   15 كومكــس 
جلســات الأخيرة مبددة مكاســبها 
من صعود بدأ في منتصف نيسان/ 
ابريل ودفع الأسعار لأعلى مستوى 
فــي 31 عامــا عند أقل قليــلا من 50 
دولارا للأوقيــة (الأونصــة) في 25 

نيسان/ابريل.

وقال متعامل في سنغافورة «في 
ارتفعت (الفضة)  الاتجاه صعــودا 
بســرعة جــدا وتشــهد الآن تصفية 
بشــكل عام لمراكــز دائنــة. تتراجع 
الفضة بشكل أسرع من الذهب لكن 
ذلــك لا يعنــي أنها ســتنهار من هذا 
المســتوى». وأضاف أن من المنتظر 
أن يكــون مســتوى الدعــم الفوري 
للفضة حول 39 دولارا وهو متوسط 

التحرك اليومي في 50 يوما.
الســوق  فــي  الذهــب  وســجل 
فــي  قياســية  مرتفعــات  الفوريــة 
11 جلســة مــن 14 جلســة ســابقة 
وتماســك نســبيا مقارنــة بالفضة 
بهبوطــه أقــل مــن ثلاثــة بالمئة من 
المستوى القياسي الذي لامسه يوم 

الاثنين عند 1575.79 دولار للأوقية.
وتراجعــت الفضــة فــي بورصة 
كومكس مقتربة من أدنى مســتوى 
في ثلاثة أســابيع عند 40.47 دولار 
الــذي ســجلته فــي وقــت ســابق. 
 41.13 إلــى  بالمئــة   3.4 وهبطــت 
الســاعة  بحلــول  للأوقيــة  دولار 
0607 بتوقيــت غرينتــش مواصلــة 

خسائرها منذ أمس.
وانخفضــت الفضة في الســوق 
الفورية 1.3 بالمئــة إلى 41.11 دولار 

للأوقية.
وتراجــع الذهــب 0.5 بالمئــة إلى 
1532.81 دولار للأوقية متجها أيضا 

صوب ثالث يوم من الخسائر.
وانخفــض الذهب فــي كومكس 

دولار   1533.20 إلــى  بالمئــة   0.5
للأوقية.

وقــال متعاملون إن مــن المتوقع 
والفضــة  الذهــب  يســتأنف  أن 
المخــاوف  ظــل  فــي  صعودهمــا 
واســتمرار  التضخــم  ارتفــاع  مــن 
الاضطرابات في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا إضافة إلى أسعار 
الفائــدة المنخفضــة فــي الولايــات 
المتحــدة والتــي تدفع المســتثمرين 

صوب المعادن النفيسة.
الســوق  فــي  البلاتــين  وهبــط 
 1840.55 إلــى  بالمئــة   0.7 الفوريــة 

دولار للأوقية.
وتراجــع البلاديوم 1.9 بالمئة إلى 

769 دولارا للأوقية. 

الفضة تتجه للتراجع لليوم الثالث وتدفع الذهب للهبوط
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■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال مسـؤول 
كبيـر بـوزارة الخزانـة الامريكيـة يـوم 
الثلاثـاء ان الـوزارة تقتـرب مـن اتخاذ 
قـرار بشـأن مـا اذا كانت سـتضيف الى 
قائمتها السـوداء مزيدا من البنوك التي 
تتحدى فيما يبـدو العقوبات على ايران 

ومن بينها مؤسسة في تركيا.
وابلـغ ديفيـد كوهين المرشـح لمنصب 
وكيـل وزارة الخزانـة لشـؤون الارهاب 
والجرائم المالية جلسـة لمجلس الشيوخ 
لتأكيد ترشيحه انه سيطبق بقوة قانون 

العقوبات الشاملة على ايران.
ويلـزم القانون الذي يهـدف الى كبح 
البنـوك  الايرانـي  النـووي  البرنامـج 
بالاختيار بـين التعامل مـع النظام المالي 
الذي تقوده الولايات المتحدة او مواصلة 

التعامل مع ايران.
وسـأل اعضاء مـن اللجنـة المصرفية 
بمجلس الشـيوخ كوهين عن سـبب عدم 
فـرض عقوبـات علـى اي بنـك بموجـب 
قانـون العقوبـات الشـاملة علـى ايران 
الـذي أقر فـي تموز/يوليـو 2010 لفرض 

عقوبات مشددة من الأمم المتحدة.
وقال كوهين «نحـن نواصل الضغط» 
علـى البنـوك التـي تتعامـل مـع ايـران. 
إقناعهـا  هـو  الاول  «خيارنـا  واضـاف 
بالتوقـف. خيارنـا الثانـي هـو تطبيـق 
العقوبـات. ودون الخوض فـي تفاصيل 
اي تحقيق بعينه فنحن نقترب من اتخاذ 

قرار بشأن عدد من المؤسسات».
ولم يذكـر كوهين ايا من هـذه البنوك 
لكنـه قـال ان مؤسسـة ماليـة فـي تركيا 

تنتهك العقوبات.
ملتزمـون  «نحـن  كوهـين  واضـاف 
بتنفيـذ القانـون. لدينـا مؤسسـة مالية 
(فـي تركيا) لا تسـتجيب لمبادراتنا وهي 
منخرطة في نشـاط يعاقـب عليه قانون 
العقوبات الشاملة على ايران. سنواصل 

ذلك بقوة شديدة».
وقال السناتور روبرت مينينديز وهو 
ديمقراطي من نيوجيرزي انه قلق من أن 
وزارة الخزانـة لم تنفـذ القانون بدرجة 
كافيـة. واضـاف انه كان يريـد ان يصله 
إحساس بأن كوهين القائم حاليا بأعمال 
وكيـل وزارة الخزانـة سيسـعى لتنفيـذ 
العقوبـات  قانـون  بموجـب  العقوبـات 
الشـاملة على ايران قبل ان يؤيد ترشيح 

كوهين.

امريكا تقترب من معاقبة المزيد 
من البنوك بسبب التعامل مع إيران 

■ نيويـورك ـ ا ف ب: رفعت السـلطات الامريكيـة دعوى على 
المصـرف الالمانـي دويتشـه بانـك بتهمة ارتـكاب «ممارسـات غير 

محسوبة» في منح قروض عقارية لسنوات.
وقـال المدعـي الفدرالـي فـي نيويـورك ان «الولايـات المتحـدة 
والمدعي الفدرالي لمانهاتن بريت بارارا رفعا الدعوى ضد دويتشه 
بانك وفرعه للقروض العقارية الذي يحمل اسم «مورتغج آي.تي» 
بتهمة «الكذب مرارا للمشـاركة في برامج حكومية لاختيار قروض 

تستفيد من تأمينات فدرالية». 
واضـاف انه «بعد الانضمام الى البرنامج قام الفرعان باختيار 
قـروض عقارية بتهور، تنتهـك القواعد لانها تتجاهـل تماما ما اذا 

كان المقترض قادرا على دفعها». 
وتطالب السـلطات الامريكية بالحصول علـى «تعويضات عن 

الخسـائر التي تكبدتهـا» للضمان الفدرالي لهـذه العقود المرتبطة 
بقروض، اكبر بثلاث مرات من الخسائر الى جانب غرامة. 

وتبلـغ قيمة ما تطالب به السـلطات الاميركية مئات الملايين من 
الدولارات.  وقال المدعي ان الوكالة الفدرالية للسـكن «اكبر شركة 
لتأمين القروض العقارية في العالم» دفعت حتى الآن اكثر من 386 
مليون دولار للتعويض عن الفشل في تسديد اموال لدويتشه بنك 
وفرعـه مورغـج آي تـي.  واضافت الشـكوى ان الوكالـة يمكن ان 
تدفع مئات ملايين اخرى للسـبب نفسـه.  واوضح ان هذه الوكالة 
المرتبطة بالحكومة «تغطي حوالى ثلث القروض العقارية السكنية 

الجديدة في الولايات المتحدة». 
ورد المصـرف فـي فرانكفورت على الفور مؤكـدا ان الدعوى «لا 

اساس لها». واعلن انه سيدافع عن نفسه «بقوة». 

دعوى امريكية ضد دويتشه بانك بتهمة 
ممارسات غير محسوبة بمنح قروض عقارية

العاصمـة  أبحـاث مقـره  أ: وصـف مركـز  ـ د ب  ■ بروكسـل 
البلجيكيـة بروكسـل سياسـات الاتحـاد الأوروبي تجـاه مخاطر 
إفـلاس أي دولة مـن دول منطقـة اليورو بأنه «دفـن للرؤوس في 

الرمال». 
كان الاتحـاد الأوروبـي قد أعلن أنـه لن يفكر فـي أي إجراءات 

لإعادة جدولة ديون أي من دول منطقة اليورو قبل 2013 . 
وقـال أليسـاندرو ليوبولد من مركز أبحاث «مجلس لشـبونة» 
في دراسة تحت عنوان «التفكير في المستحيل.. دروس من تجارب 
إعادة جدولة الديون السـيادية في الماضي» إن الاتحاد الأوروبي 
بإعلانـه عدم الحاجـة إلى إعـادة جدولة الديون السـيادية حتى 

2013 يعني وضع موعد زمني بشكل متعسف وبدون مصداقية. 
وجاءت هذه الرسـالة من مركز الأبحـاث المرموق في العاصمة 
البلجيكيـة فـي ظـل انتشـار التكهنات بشـأن الحاجة إلـى إعادة 
جدولـة ديـون اليونان في حين أصـر أولي رين مفوض الشـؤون 

النقديـة والاقتصاديـة الأوروبية  أمـس الاثنـين علـى أن مؤيدي 
اتجاه إعادة جدولة الديون «يتجاهلون تداعياتها الكارثية». 

ولكـن ليوبولـد المدير السـابق في صنـدوق النقـد الدولي قال 
«الكتابة على الجدران بالنسبة لليونان تبدو أشد وضوحا». 

ويصـر الاتحـاد الأوروبي علـى أن إعادة جدولـة الديون التي 
تتضمـن تنازل حملة السـندات الحكومية للـدول المدينة عن جزء 
من ديونهم مقابل استرداد الجزء المتبقي غير مطروحة حتى موعد 
تطبيـق آلية الإنقاذ المالي الجديدة لمنطقـة اليورو في تموز/يوليو 

 .2013
ويقول ليوبولد إن القاعدة الأساسـية تقـول إن القروض التي 
سـيتم تقديمها بموجب هذه الآلية المعروفة باسـم «آلية الاستقرار 
الأوروبية» سوف تتمتع بوضع تفضيلي وهو ما يعني أنها تختلف 
عن القروض التي حصلت عليها دول اليورو حاليا والتي لا تتمتع 

بنفس الحماية. 

مركز أبحاث يتهم الاتحاد الأوروبي 
بتجاهل مخاطر إفلاس دول اليورو 

الانبـاء:  وكالات   - لشـبونة   ■
اعلن رئيس الوزراء المستقيل جوزيه 
سـوكراتيس ان الحكومـة البرتغالية 
توصلـت الى «اتفاق جيد» مع الاتحاد 
الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي 
بهدف الحصـول على مسـاعدة مالية 
تبلغ 78 مليار يورو (115 مليار دولار) 
على مدى ثلاث سنوات يرافقها خفض 

«تدريجي» لعجزها.
وقـال سـوكراتيس فـي كلمـة بثها 
التلفزيـون ليـل الثلاثـاء الاربعاء ان 
«الحكومة توصلت الى اتفاق جيد» مع 
ممثلي المفوضية الاوروبية والمصرف 
المركـزي الاوروبـي وصنـدوق النقـد 
الدولي المكلفين التفاوض بشأن خطة 

للانقاذ المالي طلبتها البرتغال. 
وبعيد ذلك اعلن مكتب سوكراتيس 
فـي مذكرة قصيرة ارسـلت الى وكالة 
المسـاعدة  «قيمـة  ان  بـرس  فرانـس 

الخارجية تبلغ 78 مليار يورو». 
انـه «برنامـج  واكـد سـوكراتيس 
اهـداف  علـى ثـلاث سـنوات يحـدد 
خفـض تدريجي للعجز مـن 5.9 بالمئة 
مـن امالي النـاتج المحلي هذه السـنة 

الـى 4.5 بالمئـة فـي 2012 و3 بالمئة في 
 .2013

وكانـت البرتغال تعهـدت بخفض 
العجز الى 4.6 بالمئة هذه السنة الى 3 

بالمئة في 2012 و2 بالمئة في 2013. 
وكان العجز في الحسـابات العامة 
البرتغاليـة ارتفـع فـي 2010 الـى 9.1 
بالمئـة مـن اجمالـي النـاتج الداخلـي 
حددتـه  الـذي  الهـدف  عـن  بعيـدا 
الحكومـة بان يبلـغ 7.3 بالمئـة، لدين 
ارتفع ليبلغ 160 مليار يورو (93 بالمئة 

من اجمالي الناتج الداخلي). 
الا ان رئيـس الحكومـة قـال انه لا 
يسـتطيع «كشف مزيد من التفاصيل» 
التـي سـتتخذها  بشـأن الاجـراءات 
البرتغال مقابل هذا الغطاء المالي لانه 
يجب اجراء «مشـاورات» بشـأنها مع 

المعارضة. 
ومن المقرر أن يصـدق وزراء مالية 
الاتحـاد الأوروبي على خطـة الإنقاذ 
خـلال اجتماعهـم يـوم 16 أيار/مايـو 

المقبل. 
النقـد الدولـي  يذكـر أن صنـدوق 
سـيقدم ثلث قيمة الخطة التي تحتاج 

إليهـا البرتغـال قبـل حزيران/يونيو 
المقبل عندما يحل موعد سـداد أقساط 

الديون المستحقة عليها. 
وسـوف تكون البرتغـال هي ثالث 
دولـة فـي منطقـة اليـورو التـي يتـم 

إنقاذها ماليا بعد اليونان وأيرلندا. 
من جهـة ثانية التقى وفـد الاتحاد 
الأوروبـي والبنك المركـزي الأوروبي 
وصندوق النقـد الدولي امس بممثلي 
المعارضـة البرتغاليـة للحصول على 

مواقفتهم على خطة الإنقاذ المالي.
ممثـل  مويـداس  كارلـوس  وقـال 
الديمقراطـي  الاجتماعـي  الحـزب 
المحافـظ الـذي يعـد حـزب المعارضة 
تقدمـا  يسـجل  والـذي  الرئيسـي 
ملحوظا في اسـتطلاعات الـرأي قبل 
الانتخابـات المقـرر إجراؤهـا يـوم 5 
حزيران/يونيـو المقبل بعـد اجتماعه 
بفريق خبراء صندوق النقد والاتحاد 
الأوروبـي إن الحـزب سـوف يدرس 
الخطـة ويصـدر تعليقـا عليهـا بعـد 

قليل. 
وكان الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
قد أعلن عن تأييده للخطة التي وصفها 

زعيمه بيدرو باسـوس بأنهـا «حيوية 
وإن كانت خطوة محبطة». 

وفـد  يجتمـع  أن  المنتظـر  ومـن 
الترويـكا المكـون من ممثلـي صندوق 
والبنـك  الأوروبـي  والاتحـاد  النقـد 
لحـزب  بممثلـين  الأوروبـي  المركـزي 
الديمقراطي-حزب  الاجتماعي  المركز 
الشـعب المعروف اختصارا بالأحرف 
«سـي.دي-إس-بي.بي» ثالـث أكبر 

الأحزاب في البرلمان البرتغالي. 
وقالـت أيمليـا توريـس المتحدثـة 
فـي  الأوروبيـة  المفوضيـة  باسـم 
بروكسل إن وفد الترويكا لا يريد لقاء 
حزبي المعارضة الرئيسيين فقط وإنما 

كل الأحزاب السياسية المهمة. 
ويريـد الاتحـاد الأوروبـي ضمان 
التـي  الجديـدة  الحكومـة  تطبيـق 
مـن  الخامـس  انتخابـات  سـتفرزها 
حزيران التي مـن المتوقع أن تفوز بها 

المعارضة المحافظة لشروط الحزمة. 
المفوضيـة  أعربـت  ناحيتهـا  مـن 
التنفيذيـة  الـذراع  وهـي  الأوروبيـة 
للاتحـاد الأوروبـي عـن أملهـا في أن 
تدعـم فنلندا خطة الإنقـاذ رغم رفض 

أحـد الأحـزاب المحتمل مشـاركتها في 
الحكومة الفنلندية لها. 

وكان حـزب الفنلنديـين الحقيقيين 
القومي فـي فنلندا والذي حقق نتائج 
قويـة فـي الانتخابـات التـي أجريت 
يوم 17 نيسان/أبريل الماضي قد أعلن 
معارضتـه لتقـديم مسـاعدات ماليـة 

للبرتغال. 
وقال أميليا توريس المتحدثة باسم 
نـدرك  «نحـن  الأوروبيـة  المفوضيـة 
الموقـف السياسـي فـي فنلندا بشـأن 
الحكومـة  تشـكيل  حـول  المناقشـات 
الجديدة ونحن واثقون من أن فنلندا 

ستكون جزءا من القرار». 
ورحبت أسـواق المال العالمية امس 
بالتفاق على حزمة المسـاعدات المالية 
التي سـتحصل عليهـا البرتغال حيث 
انخفض سـعر الفائدة على السندات 
البرتغالية في الأسواق. فالعائد على 
السـندات العشـرية هبط إلى ٪9.4 
مقابـل 9.6٪ في المزاد السـابق لبيع 
هذه السندات. وانخفض العائد على 
 ٪11.30 إلـى  الخمسـية  السـندات 

مقابل ٪11.55. 

الاموال ستقدم على مدى 3 سنوات بالترافق مع خفض تدريجي للعجز
مساعدة للبرتغال بقيمة 115مليار دولار من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد 

■ أســتانة ـ رويتــرز: قــال محافــظ مصرف 
الامارات المركزي يــوم الأربعاء إن من المتوقع أن 
ينمــو اقتصاد الامارات العربية المتحدة بما يصل 
إلى خمســة بالمئة هذا العــام وإن بلاده لا تتوقع 
أي تغييــر جوهري في تدفقــات رؤوس الأموال 

بسبب الاضطرابات في المنطقة.
الســويدي  وقــال المحافــظ ســلطان ناصــر 
لتلفزيــون رويترز إنســايدر حينما ســئل عن أي 
نزوح لرؤوس الأموال فــي أعقاب الاضطرابات 
فــي المنطقــة «ليــس هنــاك أي تغييــر جوهــري 
علــى الاطــلاق». وأضاف علــى هامــش منتدي 
اقتصادي في قازاخســتان «لكننــا بالطبع نأخذ 
اجــراءات. وإذا مــا حــدث أي تغييــر ملمــوس 

فسنأخذ خطوات». لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتراجعــت بحــدة تكلفــة التأمين علــى الدين 
لإمارة دبــي المثقلة بالديون على مدى الأســابيع 
الأخيرة بينما استمرت هذه التكلفة في الصعود 
بالنســبة للبحريــن القريبة التي شــهدت نزوحا 

للأموال عقب اضطرابات.

وامتنع الســويدي عن التعليق عمــا إذا كانت 
الاضطرابات في المنطقة ســتغير اســتراتيجيات 
الاســتثمار لصناديق الثروة الســيادية - ويعد 
جهــاز أبوظبــي للاســتثمار من أغنــى صناديق 
الثروة الســيادية في العالم - لكنه قال إن النمو 

الاقتصادي لدولة الامارات لن يتغير.
وتابــع «ترتبط الامــارات بالعديــد العديد من 
الاقتصــادات الأخرى وليس اقتصــادات معينة 
ولــذا فإن معــدل النمو ســيظل عنــد المتوقع بين 
أربعــة وخمســة بالمئــة هذا العــام. لــذا لا أتوقع 

تأثيرا جوهريا بسبب التطورات».
وأضــرت أزمة ديون دبــي باقتصاد الامارات 
المعتمد علــى النفط والتجارة العــام الماضي رغم 
تحســن المعنويــات بفعــل الإتفاق الــذي وقعته 
مجموعــة دبــي العالمية مع الدائنين في ســبتمبر 

أيلول لإعادة هيكلة ديون بنحو 25 مليار دولار.
وأظهــر اســتطلاع لرويتــرز فــي آذار/مارس 
أن مــن المتوقع أن تســاهم زيــادة تدفقات أموال 
التجارة وارتفاع أسعار النفط فوق 110 دولارات 

للبرميل فــي دفع نمو اقتصاد الامــارات إلى 3.4 
بالمئة هــذا العام من تقديرات تبلغ 2.2 بالمئة لعام 
2010. وقــال الســويدي إن من المتوقــع أن تكبح 
الإيجــارات معدل التضخــم إذا ارتفعت أســعار 
الغــذاء والوقــود حيث مــازال القطــاع العقاري 
يواجه ضغوطا وذلك في صدى لتصريحاته في 
الآونة الأخيرة بأن نمو الإقراض معقول وإن كان 

بطيئا.
وأضــاف «في مثــل هذه الظــروف فإن معدل 
الإقــراض يبــدو معقــولا تمشــيا مــع العــرض 
والطلب. تجاوزنا أزمة ديون دبي. مشكلات دبي 

تمت تسويتها تقريبا».
وتراجع التضخم في الامارات لأدنى مستوى 
في ستة أشهر عندما ســجل 1.2 بالمئة في آذار/

مارس بينمــا ارتفعت القروض والســلفيات في 
النظام المصرفي 2.6 بالمئة في الشهر نفسه.

وقــال الســويدي إن الامارات لــن تنضم إلى 
الوحدة النقديــة الخليجية المزمعــة التي تخطط 

لها السعودية والكويت وقطر والبحرين.

وكانــت الامــارات قد انســحبت خطط إطلاق 
عملة خليجيــة موحدة فــي 2009 احتجاجا على 
إختيار الســعودية مقرا للبنك المركزي المشــترك 
المزمع وذلك بعد انســحاب ســلطنة عمان بثلاث 

سنوات. 
علــى صعيد آخر أظهــرت بيانــات معدلة يوم 
الأربعــاء أن اقتصــاد الامارات العربيــة المتحدة 
انكمــش 1.6 بالمئــة فــي 2009 وذلك فــي تعديل 
بخفض حاد مقارنة مع تقديرات حكومية سابقة 

لنمو بلغ 1.3 بالمئة.
وأعاد المركز الوطني للإحصاء أيضا حساب 
الإجمالــي  المحلــي  النــاتج  لبيانــات  تقديراتــه 
لسنوات سابقة وغير عام الأساس للناتج المحلي 
الإجمالي بالأســعار الثابتة إلــى 2007 من العام 

المرجعي السابق 2000.
وبناء على ذلك جرى تعديل النمو الاقتصادي 
لدولــة الامــارات عضو منظمــة أوبك فــي 2008 
بانخفــاض حــاد إلــى 3.3 بالمئــة مــن تقديرات 

سابقة عند 7.4 بالمئة. 

محافظ المركزي: اقتصاد الامارات سينمو 4-5٪ في2011

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: كشـف 
تقرير جديد للامم المتحدة يوم الثلاثاء 
انه مـن المتوقع ان يتجاوز عدد سـكان 
العالم سبعة مليارات نسمة بحلول 31 
مـن تشـرين الاول/اكتوبر مـع تواصل 
الـى نحـو عشـرة  العـدد  زيـادة هـذا 
مليـارات نسـمة او اكثر بحلـول نهاية 

هذا القرن.
عـدد  بـان  ايضـا  التقريـر  وتكهـن 
سكان العالم سـيكون بحلول منتصف 
هـذا القـرن أكبر ممـا توقعته النسـخة 
السـابقة من التقرير التـي صدرت قبل 
عامين ليصل الى 9.31 مليار نسـمة بدلا 
من 9.15 مليار. وعـزا التقرير هذا الامر 
الـى انخفاض حالات الوفـاة والزيادة 
في المواليد بشكل اكبر مما كان متوقعا.
وتوقع الوصول الى سـبعة مليارات 

نسـمة في تشـرين الاول/اكتوبر مبني 
علـى حسـابات اخـذت فـي اعتبارهـا 
هنيـة  وقالـت  الحاليـة.  الاتجاهـات 
زلوتنيك رئيسـة قسم السكان بالإدارة 
الاقتصاديـة في الامم المتحدة انه يجب 

النظر الى الامر «بقليل من الحكمة».
المتحـدة  الامم  صنـدوق  وأعلـن 
للسـكان انه سـيبدأ عـدا تنازليـا على 
مـدار سـبعة ايـام اعتبـارا مـن 24 مـن 
سـيتضمن  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
سلسـلة مـن المناسـبات. ووصـل عدد 
سـكان العالم الى سـتة مليارات نسمة 
في عام 1998 وكان 6.89 مليار في الاول 

من تموز/يوليو.
وتكهـن التقريـر الذي جـاء بعنوان 
«2010 مراجعـة لتوقعـات عدد سـكان 
العالم» بانه سـيكون هنـاك 10.1 مليار 

بحلـول  الارض  كوكـب  فـوق  نسـمة 
2100 وهـي المـرة الاولـى التـي تذهـب 
فيها التكهنـات الى هذا التاريخ البعيد. 
لكـن التقريـر قال انـه اذا ارتفـع معدل 
الخصوبـة في العالـم عـن المتوقع فان 
هـذا الرقم قد يصـل الى نحـو 16 مليار 

نسمة.
ان  المتحـدة  الامم  مسـؤولو  وقـال 
ارقامهـم وضعـت بنـاء علـى افتراض 
ان معـدل الخصوبـة سـيتراجع خـلال 

القرن.
مؤتمـر  فـي  قالـت  زلوتنيـك  لكـن 
صحافـي «تثبيت عدد السـكان لا يبدو 

مرجحا في رأينا في هذا الوقت».
وتواجـه دول العالـم توازنـا دقيقا 
بين معدلات الخصوبة العالية وارتفاع 
عـدد السـكان وهـو مـا يتطلـب توفير 

وانخفـاض  أخـرى  ومـوارد  الغـذاء 
معـدلات الخصوبة الذي يؤدي الى كبر 
اعمار السـكان والضغط على الخدمات 
الاجتماعيـة مثلمـا يحـدث بالفعـل في 

بعض الدول الاوروبية.
مـن جهة ثانية اشـار التقرير إلى ان 
زيـادة بسـيطة في الخصوبـة قد تعني 
ان عدد سكان العالم قد يبلغ 15.8 مليار 
نسمة مع حلول العام 2100، في حين ان 
تراجعاً بسـيطاً قد يتسـبب بانخفاض 

إلى 6.2 مليار مع نهاية القرن الحالي.
وأظهـر التقرير ان 42٪ من سـكان 
العالم يعيشون حالياً في دول منخفضة 
الخصوبة، في حين ان 40٪ يعيشـون 
في دول متوسطة الخصوبة والـ٪18 

الباقية في دول مرتفعة الخصوبة. 
منخفضـة  الـدول  ان  إلـى  يشـار 

الخصوبـة تضـم كل دول أوروبا في ما 
عـدا إيسـلندا وإيرلنـدا، و19 دولة في 
آسـيا و14 في الأمريكيتين ودولتان في 
إفريقيا ودولة واحـدة في أوقيانيا هي 

أستراليا.
وذكـر التقريـر ان عـدد سـكان دول 
مصنفـة بأنهـا منخفضـة أو متوسـطة 
الخصوبـة، مـن بينها الصين وروسـيا 
والعديد من الدول الأوروبية، سيرتفع 
القـرن  نهايـة  قبـل  ملحـوظ  بشـكل 

الحالي. 
وأشـار إلى انه من المتوقع أن يرتفع 
العمـر المتوقـع في كل الـدول خصوصاً 
فـي ظـل تحسـن علاجـات الإيـدز فـي 
العديـد من الـدول الإفريقيـة، موضحاً 
ان العمر المتوقع العالمي سيرتفع من 68 

إلى 81 سنة بين الـ2095 والـ2100.

الامم المتحدة: عدد سكان العالم سيتجاوز 
سبعة مليارات قريبا و10مليارات بنهاية القرن

■ بيـروت ـ رويتـرز: قال حاكم مصرف سـورية 
المركـزي فـي تصريحـات نشـرت امـس الأربعاء إن 
البنـك المركـزي قـرر رفـع أسـعار الفائـدة نقطتـين 
مئويتـين وخفـض الاحتياطـي الإلزامـي والسـماح 
بالادخـار بالعملات الأجنبية وذلك في إطار محاولة 
للاحتجاجـات  الاقتصاديـة  التداعيـات  لاحتـواء 

المناهضة للرئيس بشار الأسد.
وقـال أديب ميالة في مقابلـة مع جريدة (الثورة) 
السـورية إن البنـك قرر رفـع الفائدة على شـهادات 
الاسـتثمار بمقـدار نقطتـين مئويتين ليصبح سـبعة 
بالمئة بدلا من خمسة بالمئة ورفع أسعار الفائدة التي 
تدفعهـا المصـارف علـى ودائعهـا بالليرة السـورية 

بنفس المقدار.
«تخفيـض  قـرر  المركـزي  البنـك  أن  وأضـاف 
الاحتياطي الالزامـي على الودائع والذي تحتفظ به 

المصـارف لدى مصرف سـورية المركزي إلى خمسـة 
بالمئـة من مجمـوع الودائع بدلا من عشـرة بالمئة مع 
إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى صفر بالمئة بالنسبة 
للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع 
الخضـراء  والمشـاريع  والسـياحية  الاسـتثمارية 
والمشـاريع الصغيرة والمتوسـطة ومتناهية الصغر 

والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة».
تعزيـز  إلـى  «تهـدف  القـرارات  هـذه  ان  وقـال 
استقرار السوق المالي والنقدي ودعم الثقة بالعملة 
المحلية ... لخلق هيكل أسـعار فائدة يسـهم في خلق 
قاعـدة متينة ومسـتقرة من الودائع لـدى المصارف 
العاملـة مـن جهـة ويعمـل علـى تشـجيع الادخـار 
وحشد السيولة لتمويل الاسـتثمار وعملية التنمية 

الاقتصادية».
واجتاحـت الاحتجاجات المطالبـة بالديمقراطية 

البلاد على مدى الاسـابيع السـتة الماضية وتحولت 
الى اعمـال عنف احيانا حيـث اودت بحياة أكثر من 
500 شخص حتى الان كما اعتقلت السلطات السورية 
اكثـر من 1000 شـخص في اليومـين الماضيين. وكان 
مصـدر مصرفي كبير قـال الثلاثـاء إن الاضطرابات 
في سـورية شـجعت على تحويل ما يصل إلى سبعة 
أو ثمانيـة بالمئـة مـن العملـة المحليـة إلـى الـدولار. 
وكانت سورية قد بدأت فتح اقتصادها تدريجيا بعد 
عقود من الممارسات الاشـتراكية. وانتهى احتكارها 
للقطـاع المصرفي قبـل ثمانية اعـوام. ويبلغ مجموع 
الموجـودات فـي القطـاع المصرفـي 2 تريليـون ليرة 
سورية (43 مليار دولار) وهو مبلغ صغير مقارنة مع 

البلدان المجاورة.
وكان الرئيـس السـوري قد تحدث يـوم الثلاثاء 
أمـام وفـد اقتصادي عـن «إمكانيـة تمويـل الموازنة 

الاقتصـاد  شـرايين  فـي  الامـوال  وضـخ  بالعجـز 
السـوري» مؤكـدا ان ذلـك «لن يؤثر علـى اقتصادنا 
لكوننا من الدول الاقل عجـزا في الميزانية ولا يوجد 

لدينا مديونية خارجية».
وقـال حاكـم مصـرف سـورية ان القـرار تضمـن 
ايضا «تعديل أسـعار الفائدة التـي تدفعها المصارف 
العاملة على شهادات الإيداع بالليرة السورية وذلك 
كخطـوة متممـة لتشـجيع عمليـات الادخـار طويل 
الأجل ودعم سـيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته 

على منح الائتمان».
وأضـاف انـه «تم تحديد معـدلات فوائـد مجزية 
علـى شـهادات الإيداع بموجـب القـرار المذكور على 
النحـو التالـي..  شـهادات الإيـداع لمدة سـنة ٪10 
سنويا. شهادات الإيداع لمدة سنتين 10.5٪ سنويا. 

شهادات الإيداع لمدة ثلاث سنوات 11٪ سنويا». 

المركزي السوري يرفع الفائدة نقطتين ويخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

شـركة  أعلنـت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■
بريتش بتروليوم (بي.بـي) البريطانية 
العملاقـة للنفط امس الأربعـاء موافقتها 
سـداد الغرامة التـي قررتها لجنة تحقيق 
اتحاديـة أمريكيـة عليهـا بسـبب حادث 
التسرب في إحدى شبكات أنابيب النفط 
التابعـة للشـركة فـي ولاية آلاسـكا عام 
2006. تصل قيمة الغرامـة إلى 23 مليون 

دولار. 
وهذا الحـادث ليس له علاقـة بكارثة 
التسـرب النفطـي الضخمة التـي وقعت 
في خليج المكسـيك نتيجـة انفجار منصة 
اسـتخراج النفط ديب ووتـر هواريزون 

 20 فـي  البريطانيـة  للشـركة  التابعـة 
نيسان/أبريل من العام الماضي. 

كمـا وافقـت بي.بـي علـى إنفـاق 60 
الثـلاث  السـنوات  مليـون دولار خـلال 
المقبلـة لتطويـر برنامـج مراقبـة شـبكة 
أنابيـب النفـط الخاصـة بهـا فـي نورث 

سلوب بولاية آلاسكا. 
الشـركة  عـن  صـادر  بيـان  وقـال 
البريطانيـة إن الاتفـاق الـذي توصلـت 
إليـه مـع وزارة العدل الأمريكية يسـوي 
ضدهـا  أقيمـت  التـي  المدنيـة  الدعـوى 
بسـبب التسـرب النفطي من خط أنابيب 
بـرودوي بـاي فـي شـهري آذار/مـارس 

وآب/أغسطس 2006. 
وشـدد البيـان علـى أن الشـركة لـم 
تعتـرف بتقصيرها ولا بمسـئوليتها عن 
الحـادث وأنه لم يتم تقديـر الغرامة على 

أساس عدد براميل النفط التي تسربت. 
العـدل  وزارة  قالـت  ناحيتهـا  مـن 
الأمريكيـة فـي واشـنطن إن الغرامـة تم 
تحديدهـا وفقـا لقانـون الميـاه النظيـرة 
الأمريكي الذي يفرض غرامة قدرها 4300 
دولارا عـن كل برميـل نفط يتسـرب إلى 
الميـاه لتصـل القيمـة الإجماليـة للغرامة 
إلى 21.8 مليون دولار تقريبا على أساس 

تسرب 5078 برميلا. 

بي.بي توافق على سداد 23 مليون دولار غرامة
عن حادث التسرب النفطي في آلاسكا عام 2006

■ دبـي - رويتـرز: بـين الأجنحـة 
الأنيقة لشـركات الطيـران المختلفة في 
قسـم الشـرق الأوسـط بمعرض سوق 
السـفر فـي دبي جنـاح يضطلـع بمهمة 
صعبـة فـي الترويـج للعـراق كمقصـد 

سياحي.
مـن  مشـهورة  أثريـة  معالـم  صـور 
العصريـن البابلـي والآشـوري تقابـل 
شـركة  أقامتـه  الـذي  الجنـاح  زوار 
الرافديـن للسـياحة والسـفر التابعـة 
للقطـاع الخـاص والتي تعمل لحسـاب 
الحكومـة العراقيـة للدعاية للسـياحة 

في العراق.
فـي  الدينيـة  السـياحة  وانتعشـت 
العـراق منـذ عـام 2003 بعـد الإطاحـة 

بالرئيـس الراحـل صدام حسـين حيث 
للاحتفـال  الشـيعية  الأغلبيـة  عـادت 
بمناسـباتها الدينيـة المختلفـة. وتمثل 
السـياحة الدينيـة حاليـا 95 فـي المئـة 
مـن إجمالـي عـدد الزائريـن الأجانـب 

للعراق.
أوضـح فاضـل الصائغ مالك شـركة 
الرافديـن ومديرها العـام أن زهاء 150 
ألـف زائر يدخلـون العراق شـهريا أي 
مـا بـين 1.5 مليـون ومليونـي سـائح 
في المتوسـط سـنويا معظمهـم يفدون 
لزيارة العتبات الشـيعية المقدسـة في 
النجـف والكوفـة وكربـلاء وسـامراء 

وبغداد.
توسـيع  فـي  يأمـل  الصائـغ  لكـن 

مـن  أخـرى  أتواعـا  ليشـمل  النطـاق 
السـياحة. وقال ان الهدف من مشاركة 
العـراق فتـح آفـاق السـياحة الأخرى 
غيـر السـياحة الدينيـة الموجـودة في 
مـن  بكثيـر  زاخـر  فالعـراق  العـراق. 
المواقع الأثريـة والترفيهية والطبيعية 
وبالآف المواقـع الأثرية الغيـر معلومة 

والغيرمعروفة».
العـراق أو بـلاد ما بـين النهرين كما 
كان يعـرف قديما يعتبـره كثيرون مهد 
الحضارة وهو الذي شهد مولد الكتابة 
والقانـون وغيرهما ويضم في أراضيه 
العديد من المواقع التاريخية والأثرية.

مـع  تضمحـل  السـياحة  بـدأت 
التـي فرضـت علـى نظـام  العقوبـات 

صدام فـي التسـعينات وتوقفت تماما 
مع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
عـام 2003. وتراجع العنـف اجمالا في 
العراق الى حد بعيد بعد أن بلغ ذروته 
في الصراع الطائفي عامي 2006 و2007 

لكن الهجمات ما زالت تقع يوميا.
ولما بدأت أعمال العنـف تتراجع في 
السـنوات الماضية عـادت الآمال تراود 
المسـؤولين عن السـياحة فـي العراق. 
مـن  مجموعـة  أول  زيـارة  منـذ  لكـن 
السـائحين الغربيين للبلاد عـام 2009 
لم يزد عـدد السـياح الأجانب عن 165 

شخصا.
وقـال الصائـغ فـي معـرض سـوق 
السـفر فـي دبـي ان العقبة الرئيسـية 

أمـام السـائح الغربي وبصـورة عامة 
الأوروبـي هـي الأمـن. وأكـد الصائـغ 
أن السـياحة يمكـن أن تسـاعد العراق 
فـي تنويـع مصـادر اقتصـاده وتقليل 

اعتماده على النفط.
وقـال «السـياحة نهر من ذهـب. إذا 
كان العراق يملك البترول وهو العصب 
الرئيسـي للاقتصـاد العراقـي.. فانـن 
كقطاع سياحي على قناعة أن السياحة 
بالشـكل  واسـتثمرت  اسـتغلت  لـو 
الصحيح سوف يكون مردودها المادى 
والاقتصادي يوازي ويسـاوي المردود 
المعالـم  للنفـط.  والاقتصـادي  المـادي 
السـياحية الموجـودة في العـراق غير 

موجودة في أي دولة أخرى.»

الترويج للعراق كمقصد سياحي ليس سهلا
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■ برلـين ـ د ب أ: اقترب بطل أوروبا السـابق بورتو 
البرتغالـي من تحقيق إنجاز تاريخـي جديد لبلاده في 

بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم. 
فبعد فوزه 1/5 على منافسـه الأسـباني فياريال في 
مباراة الذهـاب بالدور قبل النهائـي للدوري الأوروبي 
لنهائـي  التأهـل  بورتـو  يسـتطيع  الماضـي،  الأسـبوع 
البطولـة الأوروبيـة حتى في حال هزيمتـه صفر/ 3 في 
أسـبانيا اليـوم الخميس بمباراة العودة مما سـيضمن 
البطـولات  تاريـخ  فـي  خالـص  برتغالـي  نهائـي  أول 

الأوروبية. 
ولكـن إذا كانـت المواجهـة بـين بورتـو وفياريال قد 
حسـمت إلى حد كبير بعد مباراة الذهاب، فإن المنافسة 
في مبـاراة الدور قبل النهائي الأخـرى بين البرتغاليين 
بنفيكا وسـبورتنغ براغا سـتكون مفتوحة تماما اليوم 

بعد فوز بنفيكا في مباراة الذهاب على أرضه 1/2. 
ويبـدو براغا، الـذي حقق في الموسـم الماضي أفضل 
نهايـة له في تاريخه بأحد مواسـم الـدوري البرتغالي 
بإنهائه المسـابقة في المركز الثاني، واثقا من قدرته على 
الاعتمـاد علـى عنصـري الأرض والجمهور فـي مباراة 

العودة لتعويض هزيمة مباراة الذهاب. 
أن  براغـا  مـدرب  باسيينسـيا  دومينغـوس  وأكـد 
الجماهيـر البرتغاليـة سـعيدة بمـا يحققـه فريقـه من 
إنجازات وقال: «على المسـتوى الوطني أشعر بتعاطف 

جماهيري كبير مع هذا الفريق، لما حققه حتى الآن». 
وتغلب فريـق باسيينسـيا بالفعل على فـرق كبيرة 
مثل ليفربـول الانكليزي ودينامو كييـف الأوكراني في 
طريقه للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي وهو الآن 

يأمل في التقدم خطوة أخرى بالبطولة. 
الكـرة  اتحـاد  لموقـع  البرتغالـي  المـدرب  وصـرح 
الأوروبـي علـى الإنترنـت قائـلا: «الفريق الـذي يعمل 
جاهـدا بوسـعه أن يحقق النجـاح، وهذا الأمـر في حد 
ذاتـه يجعلني فخورا بشـكل ما لأنني قائـد هذا الفريق 
ولشـعوري بأن جماهير هذه المدينة يعيشـون لحظات 

مميزة في تاريخهم». 
وسـبق لمهاجم بنفيكا الأرجنتيني خافيير سـافيولا 
تذوق طعم النجاح في البطولة الأوروبية من قبل حيث 
كان لاعبـا بفريق اشـبيلية الأسـباني الـذي أحرز لقب 

كأس الاتحاد الأوروبي عام 2006. 
وقال سـافيولا: «حظيت بفرصة سابقة للفوز بكأس 
الاتحاد الأوروبي مع اشـبيلية، وآمل أن أحظى بفرصة 
جديـدة للفـوز بالبطولة نفسـها مـن جديد مـع بنفيكا. 

بوسعنا إسعاد الجماهير حقا». 
ورغـم أن فريقـه حقـق الفـوز ومتقـدم بهـدف على 
براجا من مبـاراة الذهاب فقد حذر سـافيولا (29 عاما) 

بورتو يقترب من صنع تاريخ برتغالي جديد في الدوري الأوروبي 

جواو موتينهو نجم بورتو (يمين) في محاولة للفوز بالكرة من قدم كاني  نجم فياريال

■ كوالالامبـور ـ د ب أ: أعلـن الاتحاد 
عبـر  الاربعـاء  القـدم  لكـرة  الاسـيوي 
موقعه الرسـمي وضع منتخب فلسـطين 
محـل منتخب تايلانـد في الـدور الثاني 
من التصفيات الآسـيوية لدورة الألعاب 
تايلانـد  اعتبـار  بعـد   ،2012 الأولمبيـة 
خاسـرة صفر/3 في مبـاراة الذهاب بين 
الفريقين نتيجة إشراك لاعب غير مؤهل. 
وكانـت تايلاند فـازت على فلسـطين 
بهـدف نظيـف فـي ذهـاب الـدور الأول 
يوم 23 شـباط/فبراير الماضي، ثم فازت 

فلسـطين إيابـاً بهـدف نظيـف ليتعـادل 
المباراتـين  مجمـوع  فـي   1/1 الفريقـين 
قبـل أن تفـوز تايلانـد بضربـات الجزاء 

الترجيحية 5/6. 
واعتبرت لجنـة الانضبـاط بالاتحاد 
الدولـي لكـرة القـدم أن تايلانـد قامـت 
بإشـراك لاعب غير مؤهل (سـوتغاريت 
جانتاكول) في مباراة الذهاب، حيث أنه 
موقوف لمباراة واحدة بعد حصوله على 
الإنذار الثاني في بطولة آسـيا للشـباب 

تحت 19 عاماً في 2008. 

وقـام الاتحاد التايلانـدي لكرة القدم 
باسـتئناف القرار لدى لجنة الاستئناف 
فـي الاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم، التي 
أكـدت قرار منح الفوز لفلسـطين بنتيجة 
3/صفـر لتتأهـل إلى الـدور الثانـي عبر 

الفوز 4/صفر في مجموع المباراتين. 
وحل منتخب فلسـطين محـل تايلاند 
فـي الـدور الثاني مـن التصفيـات حيث 
يلتقي مع البحرين ذهابا في 19 حزيران/
يونيو على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 

من الشهر نفسه. 

خطأ فني لتايلاند يهدي فلسطين بطاقة 
التأهل إلى الدور الثاني للتصفيات الاولمبية 

■ دمشق ـ د ب أ: أفلت فريق الجيش السوري من الهزيمة 
أمام الفيصلي الأردني وتعادل معه 1/1 في الجولة الخامسة 
قبـل الأخيرة مـن مباريات المجموعـة الثالثـة ببطولة كأس 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
ورفـع الجيش رصيـده إلى ثماني نقاط فـي المركز الثالث 
بفـارق نقطتين خلف دهـوك العراقي، الذي فـاز على النصر 

الكويتي 1/صفر، والفيصلي صاحب المركز الثاني. 
وكادت المبـاراة أن تنتهـي بفـوز الفيصلي بهدف سـجله 
عصـام المبيضين فـي الدقيقة 85 لكـن فراس إسـماعيل أنقذ 
الجيـش من الهزيمة وسـجل له هـدف التعادل فـي الثواني 

الأخيرة من اللقاء. 
وسـقط فريق الكويت في فخ التعادل السلبي على أرضه 
ووسط جماهيره أمام السويق العماني في الجولة الخامسة 

قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة. 
وحصـد كل مـن الفريقـين نقطة واحـدة بالتعـادل ليرفع 
الكويـت رصيـده إلـى سـبع نقاط فـي المركـز الثانـي مقابل 

نقطتين للسويق في المركز الرابع الأخير. 
وضمـن الوحـدات الأردنـي، المتصـدر برصيـد 13 نقطة، 
التأهـل بالفعـل بينمـا خـرج السـويق مـن إطـار المنافسـة 
ليتصـارع الكويـت مـع الطلبـة علـى انتـزاع بطاقـة التأهل 

الثانية من المجموعة. 
وصعـد فريق سـباهان أصفهان الإيراني إلى دور السـتة 
عشـر بعدمـا تغلـب علـى مضيفـه فريـق الإمـارات 1/صفر 
فـي الجولة الخامسـة قبـل الأخيرة مـن مباريـات المجموعة 

الرابعة.  وسـجل كاظم غازي هدف الفوز لسباهان أصفهان 
قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. 

ورفع سـباهان رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة 
بفـارق سـبع نقـاط أمـام الإمـارات صاحـب المركـز الثاني، 
ويحتل الشباب السعودي المركز الثالث برصيد خمس نقاط 

مقابل نقطة للريان القطري في المركز الرابع الأخير. 
وحول السـد القطري تخلفه بهدفين أمام ضيفه اسـتقلال 
طهـران الإيراني إلـى التعادل 2/2 في الجولة الخامسـة قبل 

الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية. 
ورفع السـد رصيده إلى تسـع نقاط في صدارة المجموعة 
بفـارق أربع نقاط أمام اسـتقلال طهران والنصر السـعودي 
وخمـس نقاط أمام باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الرابع 
الأخير.  وافتتح استقلال طهران التسجيل بعد خمس دقائق 
فقط مـن بداية المباراة عـن طريق فرهاد مجيـدي ثم أضاف 

اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 37. 
وشن السد عددا من الهجمات عن طريق لياندرو داسيلفا 
وعبـد القـادر كيتـا لكـن كل محـاولات الفريق القطـري في 

الشوط الأول باءت بالفشل. 
وفي الشـوط الثاني تغير أداء السـد بشـكل كبير بعد أن 
أجـرى المـدرب الأوروغويانـي جـورج فوسـاتي تغييـرات 
تكتيكيـة سـاهمت فـي إكسـاب الفريـق المزيـد مـن الـروح 
الهجومية حيث تمكـن خلفان إبراهيم خلفان في الدقيقة 54 
من تقليص الفارق ثم سـجل حسـن الهيدوس، الذي شارك 

بدلا من يوسف أحمد، هدف التعادل في الدقيقة 76. 

الجيش السوري يفلت من الهزيمة
 أمام الفيصلي في كأس الاتحاد الآسيوي 

أ:  ب  د  ـ  (أسـبانيا)  برشـلونة   ■
صعد فريق برشـلونة إلى الدور النهائي 
ببطولة دوري أبطـال أوروبا لكرة القدم 
للمرة الثالثة خلال خمسـة أعوام، بعدما 
تعـادل مع ضيفـه وغريمـه التقليدي في 
الدوري الأسـباني ريـال مدريـد 1/1 في 

إياب الدور قبل النهائي للبطولة. 
وكان برشلونة تغلب على ريال مدريد 
في عقـر داره 2/صفر ذهابا، وبذلك يفوز 
مجمـوع  فـي   1/3 الكتالونـي  الفريـق 
مباراتـي الذهـاب والإيـاب ويصعـد إلى 

الدور النهائي. 
ويواجه برشـلونة في الدور النهائي، 
الفائز مـن المواجهة الأخـرى بالدور قبل 
النهائي بين شـالكه الألماني ومانشسـتر 

يونايتد الانكليزي. 
وكان مانشسـتر تغلب على شالكه 2/

صفر ذهابا في ألمانيا. 
وكانت الفرص الأخطر في المباراة  من 
نصيـب برشـلونة لكنه لم ينجـح في هز 
شباك منافسه طوال 53 دقيقة، ثم افتتح 

التسجيل عن طريق بيدرو. 
ريـال  أدرك  دقائـق  بعشـر  وبعدهـا 
مدريد التعـادل بهدف للاعب مارسـيلو، 
لكن ريال مدريد لـم يكن قريبا من تفجير 

المفاجأة وانتزاع بطاقة التأهل. 
أجـواء  الإيـاب  مبـاراة  تشـهد  ولـم 
متوتـرة، مثلمـا كان الحـال فـي مبـاراة 
جوزيـه  البرتغالـي  لأن  ربمـا  الذهـاب، 
مدريـد،  لريـال  الفنـي  المديـر  مورينيـو 
والذي يخضع لعقوبـة إيقاف بعد طرده 
في مبـاراة الذهاب، قرر متابعـة المباراة 
من الفندق الذي يقيم به بدلا من الحضور 

في المدرجات. 

وربمـا كان مجـرد حضـور مورينيـو 
المبـاراة في اسـتاد «كامب نو» سيشـكل 
عامـلا يثير غضب جمهـور قوامه 96 ألف 
متفـرج، وربمـا كان يحـول التوتـر فـي 

المباراة إلى عنف. 
وعانـى لاعبو الفريقين خـلال المباراة 
مـن صعوبـة شـيئا ما فـي الحركـة على 

أرضية الملعب بسبب الأمطار المتقطعة. 
يمكنـه  لا  أنـه  مدريـد  ريـال  وأدرك 
مواصلة الأسـلوب الدفاعـي الحذر الذي 
ظهر به في مباراة الذهاب. وبالتالي قرر 
مورينيـو أن يدفع بالثلاثي كريسـتيانو 
هيجويـن  وجونزالـو  وكاكا  رونالـدو 
فـي الهجوم، علمـا بأن اللاعبـين الثلاثة 
غابوا عن التشـكيل الأساسي في مباراة 

الذهاب. 
قويـة،  بدايـة  مدريـد  ريـال  وحقـق 

برشلونة يطيح بريال مدريد ويصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

■ مدريد ـ د ب أ: أعرب تشـابي الونسو، نجم وسط فريق ريال 
مدريـد، عن سـخطه عقـب الغاء هـدف صحيـح، من وجهـة نظره 
أحرزه زميله الأرجنتيني غونزالو هيغوين في المباراة التي تعادل 
فيه الفريق مع برشـلونة 1/1 على اسـتاد كامب نـو في إياب الدور 
قبـل النهائـي لـدوري أبطـال أوروبـا، عقب هزيمـة النـادي الملكي 

صفر/2 على ملعبه في مباراة الذهاب. 
وقـال الونسـو فـي تصريحـات للموقع الرسـمي لريـال مدريد 
«حرمنا من الهدف الأول، والذي دائما ما يكون من الصعب إحرازه، 

لا أحـب الحديث عـن أداء الحكم، ولكن أي شـخص شـاهد المباراة 
يـرى أن الغـاء الهدف لعـب دورا محوريا فـي نتيجة المبـاراة، لقد 

حدث ذلك من قبل في مباراة الذهاب عندما تعرض بيبي للطرد». 
وتابـع «المواجهة انتهـت.. وعلينا أن نفكر في المسـتقبل، لسـنا 
سعداء بل نشعر بالاحباط، لقد بذلنا قصارى جهدنا وقدمنا الأداء 
الذي اردناه، سـجلنا هدفا ولكـن ألغي.. صعبت الأمـور تماما بعد 
تسجيل برشـلونة هدفا، قبل أن ننجح في إدراك التعادل وواصلنا 

القتال ولكن لم يحالفنا الحظ في النهاية». 

تشابي الونسو: إلغاء هدف هيغوين
 حسم المباراة لصالح برشلونة 

وضغـط بقـوة علـى برشـلونة فـي خط 
الوسـط، لكنه أخفق في تشكيل خطورة 

حقيقية على المرمى. 
واسـتطاع برشلونة بشـكل تدريجي 
فـرض سـيطرته علـى المبـاراة وبلغـت 
نسـبة اسـتحواذه علـى الكـرة 65 بالمئة 
التمريـرات  فـي  لاعبيـه  مهـارة  بفضـل 
القصيـرة المتتاليـة، وصنـع فرصـة تلو 
الأخـرى.  ولكـن إيكر كاسـياس حارس 
مرمـى ريـال مدريد شـكل عقبة أمـام كل 
من سيرخيو بوسكيتس وليونيل ميسي 

وديفيد فيا. 
وأثيـر جـدل علـى أرض الملعـب فـي 
الدقيقـة 48 عندمـا تغاضـى الحكـم عـن 
احتساب هدف لهيغوين بدعوى تعرض 
خافييلر ماسـكيرانو للخشـونة من قبل 
كريسـتيانو رونالدو، علما بـأن الإعادة 
التليفزيونيـة أظهـرت أن رونالـدو تلقى 

دفعة من جيرار بيكيه. 
وبعـد سـت دقائـق، افتتح برشـلونة 
التسـجيل حيث مـرر أندريس إنييسـتا 
الكـرة إلى بيـدرو فـي الناحيـة اليمنى، 
ونجـح الأخير في فرض سـيطرته عليها 
حتى سددها بقدمه اليسرى في الشباك. 
وبعـد عشـر دقائق أدرك ريـال مدريد 
التعـادل حيـث تلقـى مارسـيلو تمريرة 
رائعـة من أنخيل دي ماريا وسـدد الكرة 

في الشباك بسهولة. 
وبعد التعادل كان ريال مدريد بحاجة 
إلتى هدفين آخرين لانتزاع بطاقة التأهل 
لكن الفريق لم يشـكل الخطـورة الكافية 
علـى مرمـى برشـلونة الـذي بـدا قانعـا 

بالتعادل الذي جاء بطعم الفوز. 

وشـارك إريك أبيدال، الذي اتضح أنه 
يعاني من ورم في الكبد قبل شهرين، من 
مقعد البدلاء فـي الدقائق الأخيرة ليلقى 

هتافات الترحيب من المشجعين. 
وبمجرد إطلاق الحكم صافرة النهاية 
احتفـل لاعبـو برشـلونة بدفـع المدافـع 
الفرنسي، صاحب الشعبية الكبيرة، إلى 

أعلى كما لو أنه هو مدرب الفريق. 
ميـل»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة امـس الاربعـاء أن اللاعـب 
التشيلي أليكسيز سانشيز جذب اهتمام 
العمـلاق الأسـباني ريـال مدريـد بفضل 
عروضـه القويـة مـع ناديـه أودينيـزي 

الإيطالي خلال هذا الموسم. 
مشـواره  عامـا)   22) سانشـيز  بـدأ 
الاحترافـي في نادي كوبريلوا التشـيلي 
قبـل انتقالـه إلـى أودينيـزي فـي صيف 
إعـارة  فترتـي  أمضـى  وبعدمـا   .2006
ناجحتين مع ناديي كولو كولو التشـيلي 
وريفر بليت الأرجنتيني، صار سانشـيز 
المواسـم  خـلال  الأول  أودينيـزي  نجـم 

القليلة الماضية. 
جذبت عروض سانشيز القوية أنظار 
العديد من أندية أوروبا الكبيرة الأخرى 
مثل إنتـر ميلان ويوفنتـوس الإيطاليين 
ومانشسـتر سيتي ومانشسـتر يونايتد 

الانكليزيين. 
غيـر أن تقريـر الصحيفـة البريطانية 
أشـار إلـى أن ممثلـي اللاعـب التشـيلي 
يجـرون حاليا مفاوضات مع ريال مدريد 
حيـث يبدو العملاق الأسـباني مسـتعدا 
لتسـديد المبلـغ الـذي يطلبـه أودينيزي 

والذي يصل إلى 35 مليون يورو. 

رويتـرز:  ـ  (اسـبانيا)  برشـلونة   ■
رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغالـي  كـرر 
مهاجم ريال مدريد مزاعم بشـأن محاباة 
الحكام لبرشـلونة بعد خروج فريقه من 
قبـل نهائـي دوري ابطـال اوروبـا لكرة 
القدم امـام غريمه المحلي في مواجهة بين 

عملاقي اسبانيا.
وفتح الاتحاد الاوروبي للعبة تحقيقا 
جوزيـه  البرتغالـي  تعليقـات  بشـأن 
مورينيـو مـدرب ريـال مدريـد بعـد لقاء 
الذهـاب الاسـبوع الماضـي عندمـا رجح 
القـاري  الاتحـاد  فـي  مؤامـرة  وجـود 

لمساعدة برشلونة.
وقال رونالـدو للصحافيين «كنا نعلم 
انـه يمكننـا الفـوز علـى برشـلونة لكـن 

الحكم لم يسمح لنا بذلك».
واضاف رونالدو المنتقل لريال مدريد 
قادما مـن يونايتد فـي 2009 «مرة أخرى 

لـم يسـمح لنـا الحكـم بالسـيطرة علـى 
النتيجـة». وتابـع «حكـم لقـاء الذهـاب 
(فولفغانـغ شـتارك) اطـاح بفرصنا في 
خوض النهائي. من يعرف اي شـيء عن 
كرة القدم يعلم ان برشلونة يحصل على 

معاملة تفضيلية».
وشعر ريال مدريد بالغضب بعد هدف 
غونزالـو  الارجنتينـي  المهاجـم  سـجله 
هيغوين والغاه الحكـم البلجيكي فرانك 
دي بليكيـر فـي بدايـة الشـوط الثانـي 
عندمـا كانـت النتيجـة تشـير للتعـادل 

بدون اهداف في اللقاء.
رونالـدو  ان  الـى  الحكـم  واشـار 
ارتكـب مخالفة ضـد الارجنتيني خافيير 
ماسـكيرانو لاعـب الوسـط السـابق في 
ليفربول الانكليزي والذي شارك في قلب 
دفـاع برشـلونة قبـل ان يضـع هيغوين 
فيكتـور  الحـارس  شـباك  فـي  الكـرة 

فالديس.
هـدف  أحـرز  الـذي  رونالـدو  وقـال 
الفوز لريال مدريـد عندما تغلب 1-صفر 
ملـك  كأس  نهائـي  فـي  برشـلونة  علـى 
اسـبانيا الشـهر الماضي «هدف هيغوين 
بيكـي  «جيـرار  واضـاف  سـليما».  كان 
مدافـع برشـلونة دفعنـي وسـقطت على 
ماسـكيرانو. لم يكن ماسـكيرانو يسقط 
علـى الأرض فـي انكلترا لكنـه تعلم هذه 

العادة السيئة هنا مثله مثل الاخرين».
وقال رونالدو «يملك برشلونة الكثير 
مـن النفوذ خـارج أرض الملعب. لا توجد 
اي فـوارق بين الفريقين وهـو ما ظهر في 

المباريات الاربع».
واضـاف «فزنـا بـكأس ملك اسـبانيا 
عـن طريـق اللعـب بنزاهـة. لا اشـعر ان 
برشلونة كان أفضل منا لكنه ينال الكثير 

من مساعدة الحكام».

رونالدو مهاجم ريال مدريد:
الكل يعرف ان الحكام يحابون برشلونة 

زمـلاءه بالفريق من عواقب خوض مباراة العودة وهم 
معتقدون أنهم تأهلوا بالفعل إلى النهائي. 

وقـال: «يجـب أن نخـوض هـذه المبـاراة بتواضـع 
شديد، وبحذر شـديد، وأن نعي جيدا أننا نواجه فريقا 

صعبا للغاية». 
وفـي الوقت الذي يسـود فيه الشـعور بالثقة داخل 
أرجـاء ناديي براغا وبنفيكا حـول فرصتهما في التأهل 
لنهائـي البطولة الأوروبية في 18 أيار/مايو الجاري في 
دبلـن، يحتـاج فياريال الأسـباني إلى معجـزة حقيقية 

للتأهل على حساب بورتو. 
ولم يسبق لفياريال التأهل لأي نهائي على المستوى 

الأوروبـي، وهـذه هـي محاولتـه الثالثـة لتحقيق هذا 
الهـدف بعدما أخفق في تحقيقه عام 2004 ببطولة كأس 
الاتحـاد الأوروبـي ثم في بطولـة دوري أبطـال أوروبا 

بعدها بعامين آخرين. 
ولكـن دييغـو لوبيز حـارس مرمى فياريـال يرى أن 
الحظ قد يحالـف فريقه في محاولتـه الثالثة غدا حيث 
قـال: «يجـب أن نثق فـي قدرتنا على تعويـض هزيمتنا 
غـدا حتى نتمكن من تحقيق ذلك. سـتكون المهمة صعبة 

ولكنها ليست مستحيلة». 
وأضـاف لوبيـز أن «بورتـو لعـب جيدا حقـا لمدة 30 
دقيقة في مباراة الذهاب ولكننا كنا أفضل منهم في باقي 

المباراة.. وأنا واثق في قدرة مهاجمينا على التسبب في 
مشـاكل عديـدة لهم».  ويقـود ماركو روبـين وجوزيبي 
روسـي هجـوم فياريـال غـدا بعـد تألقهمـا فـي مباراة 
الفريق السـابقة بالدوري الأسـباني التي فاز فيها على 

خيتافي 1/2 يوم الأحد الماضي. 
ولعب روبـين مباراة رائعة أمـام خيتافي مما يرجح 
أن يبقـى البرازيلي نيلمـار على مقاعد البدلاء لإفسـاح 

المجال أمام مشاركة روبين. 
وقال ماتيو موساكيو مدافع فياريال: «في كرة القدم 
كل الاحتمـالات واردة.. لعبنا جيدا فـي مباراة الذهاب 

ولكننا فقدنا السيطرة لمدة 30 دقيقة فقط». 

■ القاهـرة ـ د ب أ: نفـى الجهـاز الفني 
للفريـق الأول لكرة القـدم بالنادي الأهلي 
المصـري الأنبـاء التـي تـرددت حـول أن 
النجـم محمـد أبو تريكـة تلقـى عرضا من 

الخليج للاحتراف بالخارج. 
رفـض  الفنـي،  بالجهـاز  عضـو  وأكـد 
الإفصـاح عـن اسـمه، أنـه لا صحـة علـى 
الاطلاق لما تـردد حول حصـول أبو تريكة 

على عرض للاحتراف في الفترة المقبلة. 
ونفى المصدر أيضا ما تردد حول وجود 
خلافات بين أبوتريكة والبرتغالي مانويل 
جوزيه المديـر الفني للفريـق، موضحا أن 
العلاقـة بينهمـا قوية خاصـة وأن جوزيه 
وإمكانيـات  بقـدرات  تامـة  قناعـة  علـى 

أبوتريكة. 
ويذكـر أن جوزيـه حرص قبـل المباراة 
التـي فاز فيها الأهلي علـى الجونة 1/صفر 
فـي الـدوري المصـري، علـى عقـد جلسـة 
خاصة مـع أبوتريكة وأخطره خلالها بأنه 
سـيجرى الاسـتعانة بجهوده على فترات 
في ظل ضغـط المباريات سـواء في دوري 

أبطال أفريقيا أو الدوري المصري. 
الـذي  الفـارق  الأهلـي  نـادي  وقلـص 
يفصلـه عن غريمـه التقليـدي الزمالك في 
صـدارة الـدوري المصري الممتـاز إلى أربع 
نقاط بعدما تغلب على الجونة 1/صفر في 

المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة. 
وبـدأ الأهلـي المبـاراة بأداء قـوي وهز 
شـباك الجونـة بعد سـت دقائـق فقط من 
البدايـة بهدف أحرزه أسـامة حسـني من 
تسديدة خادعة من حدود منطقة الجزاء. 

ورغـم المحاولات المسـتمرة مـن جانب 
حافـظ  التعـادل،  لإدراك  الجونـة  لاعبـي 
الأهلـي علـى شـباكه نظيفـة ليخـرج مـن 
المبـاراة بثلاث نقاط مهمة فـي صراعه من 

أجل الحفاظ على اللقب. 
وأنهـى الجونة المباراة بعشـرة لاعبين 
حيـث طـرد محمـد الزيـات مـن صفـوف 
علـى  لحصولـه   87 الدقيقـة  فـي  الفريـق 

الإنذار الثاني. 
ورفـع الأهلـي رصيـده إلـى 36 نقطـة 

فـي المركز الثانـي بفارق أربـع نقاط خلف 
الزمالك المتصدر بينما تجمد رصيد الجونة 

عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر. 
نغمـة  السـكندري  الاتحـاد  واسـتعاد 
الانتصـارات من جديد وصالـح جماهيره 
بالفوز علـى فريق المصري البورسـعيدي 

1/3 في وقت سابق. 
ورفع الاتحـاد السـكندري رصيده إلى 
15 نقطة في المركز السـادس عشـر الأخير 
بينمـا تجمد رصيـد المصري عنـد 23 نقطة 

في المركز الثامن. 
وسجل الأهداف الثلاثة للاتحاد، محمد 
المرسـي (هدفان) ويوسـف عبـد الرحيم، 
وجاء هدف عبـد الرحيم من ضربة جزاء، 
بينمـا كان الهـدف الوحيـد للمصـري من 

نصيب إيهاب المصري. 
واكتفى إنبي بالتعادل مع سموحة 1/1 
ليرفـع إنبي رصيده إلى 29 نقطة في المركز 
الخامـس مقابـل 17 نقطـة لسـموحة فـي 

المركز الرابع عشر. 
وتقـدم إنبـي بهـدف سـجله ديفونيـه 
فـي الدقيقـة 80 ثم أدرك سـموحة التعادل 
بهـدف أحـرزه الغينـي جودين اتـرام في 

الدقيقة 90  . 
وفي استاد القاهرة الدولي، بدأ الأهلي 
مهاجما منذ الدقيقة الأولى بحثا عن هدف 
مبكـر يربـك به حسـابات المنافـس وأهدر 
مبكـرة  فرصـة  سـعيود  أميـر  الجزائـري 
عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء 
وسـددها بشـكل غريب خارج المرمى رغم 

أن الشباك كانت مفتوحة أمامه. 
وأسـفرت الدقيقـة السـابعة عن هدف 
التقـدم للأهلـي عندمـا مـرر سـعيود كرة 
متقنـة إلـى أسـامة حسـني الذي سـددها 
بمهـارة في الشـباك متغلبـا علـى الرقابة 

الدفاعية. 
وأهدر شـريف أشـرف فرصـة التعادل 
للجونة عندما سـدد كرة مـن داخل منطقة 
الجـزاء تصـدى لهـا الحارس أحمـد عادل 
عبـد المنعـم ببراعـة، ودفـع أنـور سـلامة 
المديـر الفنـي للجونـة بمحمد الزيـات في 

الأهلي ينفي تلقي أبو تريكة عروضا خليجية 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
تسـببت قناة الجزيرة الرياضية فـي إثارة أزمة داخل اتحاد 
الكـرة المصري بعد أن تقدمت بعرض «خيالي» لشـراء مباريات 
الـدوري المصـري نظيـر 250 مليـون جنيـه مصري في الموسـم 

الواحد  اعتبارا من الموسم المقبل لمدة خمس سنوات قادمة.
وتسـبب العـرض فـي إثارة الانقسـام بـين اعضـاء مجلس 
إدارة الاتحاد خاصة في ترحيب سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة 
بالعـرض خاصة وأنه سيسـاهم فـي حل جميع الأزمـات المالية 
للاتحاد والأندية ويضمن تمويلا سـخيا لجميع أنشطة الاتحاد 
الـذي يعانـي مـن أزمـة ماليـة خانقـة خـلال الشـهور الأخيرة 
وتسـببت فـي تأخر صـرف رواتـب العاملين بالاتحـاد وتأخير 

صرف مستحقات الأندية عن البث الفضائي.

لكـن علـى الجانـب الاخـر يتخـوف بعـض الأعضـاء الذين 
رفضـوا الافصـاح عـن هويتهـم مـن أن يتسـبب بيـع الـدوري 
«حصريـا» للجزيـرة في حرمـان المواطن المصري من مشـاهدة 
مباريـات الـدوري، وذلـك على الرغم مـن تأكيد سـمير زاهر ان 
المباريات سـتذاع علـى الفضائيـة المصرية والقنـوات الأرضية 

التي في الغالب لا يشاهدها أحد في الوقت الحالي.
وعلمـت «القـدس العربي» أن شـبكة «شـو تايم» قـد تقدمت 
بعرض هي الأخرى لشـراء الدوري المصـري لكنه يقل بحوالي 
50 مليون جنيه عن عرض الجزيرة ، والعرضان الان يدرسـهما 

المسؤولون في اتحاد الكرة. 
وقـال إيهـاب صالح المديـر التنفيـذي لاتحاد الكـرة المصري  
أن اجتماعا سـيعقد اليـوم «الخميس» بحضـور أعضاء اللجنة 
السـباعية  لمناقشـة بيع الـدوري للجزيرة وشـو تايم وسـيتم 
التأكيد على حق المواطن المصري في مشـاهدة مباريات الدوري 

في حالة الموافقة على البيع.

بعد أن قدمت عرضا بـ250 مليون جنيه في الموسم الواحد 
«الجزيرة» تقترب من شراء الدوري المصري «حصريا» 

الدفاع بدلا من شـوقي السعيد في محاولة 
لدعم العمق الدفاعي. 

وفي الدقيقـة 25 مرر أمير سـعيود كرة 
بينيـة إلـى محمـد ناجـي «جدو» سـددها 
بتسرع لتمر فوق العارضة، وبعدها هدأت 
المباراة بالتدريج من جانب لاعبي الفريقين 

وانحصر اللعب في وسط الملعب. 
وكادت جهـود أميـر سـعيود أن تتكلـل 
بهدف في الوقت القاتل من الشـوط الأول، 
عندمـا تلقـى تمريـرة مـن لاعـب الظهيـر 
الأيمـن أحمد نبيـل «مانجا» داخـل منطقة 
الجزاء ولكنه سدد كرة مرت بجوار القائم 
الأيسر لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي 

1/صفر. 
وزادت حساسـية المبـاراة في شـوطها 
الثاني، ودفـع البرتغالـي مانويل جوزيه 
المديـر الفني للأهلي باللاعب أحمد حسـن 
بـدلا مـن جدو فـي محاولـة منه لتنشـيط 

الناحيـة الهجوميـة، وأطلـق سـعيود في 
الدقيقـة 49 كـرة قوية مرت بجـوار القائم 
الأيسـر لمحمـد عبدالمنصف حـارس مرمى 
الموريتانـي  شـارك  وبعدهـا  الجونـة، 
دومينيك دا سيلفا بدلا من أسامة حسني. 

وفي الدقيقة 57 سـدد أحمد عمران كرة 
صاروخية للجونـة تصدى لها أحمد عادل 
عبد المنعم ببراعـة وأخرجها إلى ركنية لم 
تسـتغل، وخـرج الجزائري أمير سـعيود 

ليلعب بدلا منه معتز إينو. 
وأرسل أحمد حسـن عرضية من ضربة 
حرة مباشـرة في الدقيقة 79 مـن الناحية 
اليسـرى حولها أحمد نبيل مانجا برأسية 

قوية إلى خارج المرمى. 
وسـدد إينـو كرة قويـة فـي الدقيقة 88 
مرت بجـوار القائم الحارس عبد المنصف، 
وتلتها بطاقة حمـراء لمدافع الجونة محمد 
مـع  الخشـونة  تعمـده  بدعـوى  الزيـات 

دومينيـك ولم تشـهد الدقائـق المتبقية من 
اللقـاء أي هجمـات خطيـرة علـى أي مـن 

المرميين ليخرج الأهلي فائزا باللقاء. 
ورفض البرتغالي مانويل جوزيه المدير 
الفني للنادي الأهلي التعليق على تقليص 
فارق النقاط مع الغـريم التقليدي الزمالك 
متصـدر الدوري المصري وذلـك بعد الفوز 
الصعب الـذي حققه الفريـق على الجونة 
بهـدف نظيـف ضمـن فعاليـات الأسـبوع 

التاسع عشر للدوري المصري. 
أضاف جوزيه في تصريحاته لوسـائل 
التدريـب  مـن  الانتهـاء  عقـب  الاعـلام 
الصباحـي اليـوم أنـه لا ينظـر إلـى فارق 
النقـاط الذي تقلص بين الأهلـي والزمالك 
والـذي وصـل إلـى اربع نقـاط مؤكـدا أنه 
يضع صوب عينيه تحقيق الفوز في جميع 
المباريـات المتبقيـة للفريـق فـي الـدوري 

المصري دون النظر إلى نتائج المنافسين. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الجماهير السورية تثور والمؤامرات الخارجية تدور ومحطات 
فضائيــة مهمــة ظنناها محايــدة خيبت ظننا، والنظام في ســورية 
الذي وصفنــاه بالعقلانــي صعّبت علينــا آلته العســكرية القمعية 
التمســك بهذا الوصف.  وســائل إعلامية وفضائيات كثيرة عربية 
وأجنبية متربصة بسورية تضاعف زورا عدد ضحايا الاحتجاجات 
الشعبية مرة أو أكثر ولا تشير ليد المؤامرة إلا من باب التشكيك بها. 
لكن الحقيقة يستطيع المتابع أن يرصدها كواقع قائم لا زخرفة فيه، 
فالمظاهرات الشعبية حقيقة ومطالبها محقة ولا لبس فيها. سئمت 
الجماهيــر الســورية القبضة الأمنيــة الفولاذية وضاقــت ذرعا من 
تكميــم الأفواه وســيطرة كبار رجــال النظام علــى مفاصل الإعلام 
والاقتصــاد الســوري، وهؤلاء الكبــار هم في الأغلــب مقربون من 
الرئيس السابق والحالي، فهم الحرس القديم وهم الحرس الجديد 

المتسلح بالنار والحديد. 
ســورية دولة عربية محورية وعمق عروبتها لا يرقى الشك اليه، 
فمنذ اســتقلالها عن فرنســا تعاقبــت عليها أنظمة قوميــة، أنظمة 
عربيــة أصيلــة لم تتخــل يوما عــن القضيــة الفلســطينية المركزية 
وتاقــت دوما الى الدفاع عن حقوق الأمة العربية، لكنها ابتعدت عن 
ممارســة الديمقراطية في الحكم وبذلك تســاوت مــع بقية الأنظمة 

العربية القائمة في بلاد العرب من المحيط الى المحيط . 
فــي 2011 بــدأت أمتنا عهدا وعصــرا جديدا، انه عصــر الثورات 
الشعبية العربية التي استهلتها تونس ثم تبعتها مصر وحقق شعبا 
تونس ومصر نجاحا منقطع النظير شــجع بقية الشــعوب العربية 
علــى إطلاق الثورات فكانــت الثورات اليمنيــة والليبية والبحرينية 
والآن الســورية، إضافة لتحركات ثورية أقــل توهجا في معظم ما 

تبقى من بلاد العرب.
لا يمكــن لأحــد أن يقطــع الصلة بــين الشــعب الســوري حامل 
لــواء العروبة والشــعوب العربية الأخرى الذين لــم توحدهم فقط 
المقومــات الوحدوية التي نذكرها دوما، بل لا بد من الإضافة إليها، 
تســاويهم في التوق للديمقراطية وتداول الســلطة وتساويهم في 

التهميش وفقدان الحريات وتكافؤ الفرص. 
لا شــك أن اليد الخارجية تعبث بالأمن الســوري من أجل كســر 
إرادة سورية السياسية، ومن أجل ثنيها عن دعم المقاومات العربية 
والإســلامية في لبنان وفلســطين والعراق وحرفها عن تحالفاتها 
الإقليمية المعادية للغرب ولإســرائيل. والعابثون بالأمن الســوري 
هم إســرائيليون وأمريكيون ودول من الغرب ومن العرب النفطيين 

وغير النفطيين .

إن سلامة ونظافة السياســة السورية الخارجية لا يشفع لنظام 
الحكــم فيهــا ولا يبــرؤه من ســوءاته الداخليــة، والعابثــون بأمن 
ســورية ســواء قدموا من الخارج أو من الداخل هم بالتأكيد أعداء 
للشــعب الســوري همهــم الأول والأخير انتزاع ســورية من المحور 
العربي الإســلامي المقــاوم والأصيــل، وآخر همهــم الحرص على 

حرية وديمقراطية الشعب السوري .
انهــي لاقول.. ان الشــعب الســوري ليس أقل بأســا وعظمة من 
الشعبين التونسي والمصري وفي الأسابيع الماضية قدم تضحيات 
كبيرة لكنه على ما يبدو ما زال يثق برئيســه الشــاب بشــار الأسد، 
ولتجنب سقوط النظام لا أرى أن أمام الرئيس الشاب غير الانقلاب 
على نظامه ليس بواســطة الدبابات الثقيلة، بل بواسطة الخلصاء 
من رجال الأمن السوريين يرسلهم الرئيس لاعتقال رؤوس الفساد 
الكبيــرة المهيمنة على مــال العباد وعلى رقابهم، ســواء كانت هذه 
الــرؤوس عســكرية أو أمنيــة أو اقتصادية، تمهيــدا للإصلاحات 

الجوهرية التي ينادي بها الشعب ويضحي بأرواحه من أجلها. 

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

■ تنص جميع قوانين الأرض على أن أي شخص يعتقل على ذمة 
التحقيــق في اتهام معين يجــب أن يحكم عليه بعــد انتهاء التحقيق 
بالإدانــة او البراءة، وبالتالي اطلاق الســراح. كما يتوجب أن تكون 
للتحقيــق مدة محــددة وليس مفتوحــة، وبمــا أن الكويتيين البدون 
مودعون خلف أســوار الحرمان من أبســط حقوق الإنسان وشبح 
القيود الأمنية الافتراضية والإجحاف في التسمية الرسمية، وذلك 
على ذمة التحقيق معهم في تهمة ادعاء المواطنة وخداع الدولة، منذ 
أكثر من أربعين ســنة ولا زال التحقيق جاريا في القضية، فمنهم من 
توفي على ذمة التحقيق ومنهم من ينتظر، الأمر الذي يخالف قوانين 
الشــرع والسماء والإنسان. يخرج الطفل على الدنيا ليجد أمه وأباه 
على ذمة التحقيق منذ ســنوات، فيضمه قدرة إلى جلسات التحقيق 
بــدون أية تهمة او ذنب إلا انه أبصــر النور في حضن عائلة لم تثبت 
ادانتها بجرم، وفي الوقت نفســه لم يطلق ســراحها، أليســت حالة 
عجيبة تتخطــى معاناة نــزلاء غوانتنامو، لأنهم محددو الجنســية 
علــى الأقل، هكذا تكاثــرت اجيــال الكويتيين البدون خلف أســوار 
ســجن التحقيق الــذي لا زال جاريا، يعرف الجميــع أن المتهم بريء 
إلــى ان تثبــت إدانته، وبمــا أن الحكومــة الكويتية تتهــم الكويتيين 

البدون بادعــاء المواطنة وخداع الدولة ولم تقــدم الدولة دليلا على 
إدانتهم على مدى تحقيق اســتمر اكثر من اربعين عاما وهو يستحق 
أن يدخل موســوعة جينيــس للأرقام القياســية، إذن عليها تبرأتهم 
والاعتراف بمواطنتهم ومنحهم الجنسية الكويتية التي هي حق لهم 

وليس هبة.
ينــص القانون الدولي على ان من ولد على ارض معينة من أبوين 
ثبت أنهما لا يحملان أية جنسية - بدون-  يستحق أن يمنح جنسية 
الأرض التي ولد عليها، وبمــا أن اكثر من ثلاثة اجيال من الكويتيين 
البــدون ولدت علــى أرض الكويت وعلى غــرار والديهما ومن أبوين 
لــم تثبــت الحكومــة الكويتية لحــد الآن وبعد اكثر من اربعين ســنة 
مــن التحقيق اللامعقــول انتمائهما لأية جنســية، إذن هذه الأجيال 
تستحق الجنســية الكويتية على أقل تقدير، لكن ما يندى له الجبين 

الإنساني أنهم وآباءهم لا زالوا خلف أسوار الحرمان من المواطنة.
تشــكلت العشــرات من اللجــان لتتبــادل التحقيقــات في قضية 
الكويتيــين البــدون، اتســمت بطابع مختلــف من خلفيــات طائفية 
وقبائليــة وحتى عرقيــة، صب كل ذلك في خطة اســتمرار التحقيق 
وتدميــر حلــم المواطنة والتخويــف التــي نتائجها جاءت عكســية 

لأهــداف ذلك الطابــع لأنهم ومن ضحالــة التفكير وقصــر النظر لم 
يحســبوا أمــورا كتكاثــر الكويتيــين البدون واتســاع رقعــة رائحة 
القضيــة في المحافل الدولية، الأمر الذي دعا أمير الكويت مشــكورا 
للتدخل والأمر في إعطاء الكويتيين البدون حقوقهم، وأنها ليســت 
هديــة تعطى بــل انها حق مســتحق، للحفــاظ على ســمعة الكويت 
العالميــة وريادتها فــي الديمقراطيــة الخليجية وســعيها للالتحاق 
بركب شق الديمقراطية الدولي، على الرغم من مساندة أمير الكويت 
في إرجاع جزء مــن الحق لأصحابه، والتغير الملحوظ في إســلوب 
التحــدث والتعامــل مع هــذه الفئة، خصوصــا في قنــاة التلفزيون 
الرســمية التي يصف مذيعوها وضيوفهــا الكويتيين البدون بأبناء 
الوطن وبناتــه، إلا أن الكويتيين البدون يناشــدون فيه حس الأبوة 
المعــروف في إنهــاء التحقيــق الذي مــا زال جاريا في تهمــة ادعاء 
المواطنة وخداع الســلطات، ومن يثبت تورطــة وإدانته يعاقب، لكن 
مــا ذنب بريء وأولاده ينتظر اكثر من اربعين ســنة نتائج تحقيق لا 
زالت جارية، تحرمه مواطنته وجنسيته الكويتية. الكويتيون البدون 
لا يريــدون أنصــاف الحلــول والتصــدق عليهم بنســبة ضئيلة من 
حقوقهم المسلوبة كهبة أو مكرمة، وبالتالي إيجاد الذريعة لاستمرار 
التحقيق الذي يود البعض أن يستمر إلى يوم القيامة لإشباع غريزة 
حاقدة عربية كانت او فارسية، بل يريدون إنهاء ذلك التحقيق، فمن 

يدان يستحق الحرمان ومن لا يدان يستحق الجنسية الكويتية. 
مياح غانم العنزي

الإعلام العربي.. ونبض الشباب
■ بعد أن أصبحت وســائل التكنولوجيا متاحة بيد شــريحة 
الشــباب العربي، وبعد الانتشــار الهائل الذي شــهدته الشــبكة 
العنكبوتية، أصبح لدى الشــاب العربي منفذ وحيد يمتلكه ليعبر 
من خلالــه عن أفــكاره وطموحاتــه وأحلامه، التي ســعى مرارا 
لنشرها من خلال وســائل الإعلام التقليدية، التي كانت تواجهه 
بالرفــض لتصــل كتاباته في نهاية المطاف إلى ســلة القمامة في 
غــرف التحرير، والســؤال المطروح هنــا، هو لمــاذا لا يجد هؤلاء 
الشــباب فرصتهــم في التعبيــر عن ذاتهــم في وســائل الإعلام 
التقليدية ليصل صوتهم إلى أكبر شريحة ممكنه من أبناء امتنا؟ 
تساؤل مشــروع يدور في أذهان الكثير والإجابات عليه أكثر، 
لربمــا يعود الســبب فــي ذلك إلــى أن معظم مؤسســات الإعلام 
ربحيــة تســعى للعائد المادي بدل من أن تســعى خلف الرســالة 
التي تحملها، أو لربما يعود البعض الآخر منها إلى جهات رسمية 
حكومية جــل همها بث الأفــكار التي يروج لها النظــام، فنجدها 
تســخر الكتبة المؤجرين ليطبلوا ويصفقــوا ليل نهار في الحديث 

عــن الانجــازات الكارتونية والصوريــة التي صنعهــا النظام، أو 
لربما عدم وجود ثقة لدى بعض المؤسسات الإعلامية، استخفافا 

بعقول فئة الشباب الذين هم نصف الحاضر وكل المستقل.
ففــي أحد الأيــام كنت أجالس أحــد أصدقائــي الصحافيين، 
الــذي يكبرني بســنوات عديــدة ودار بيننــا الحديث عــن غياب 
الحس الشبابي في وســائل الإعلام التقليدية فقال لي «إذا كنت 
شــاباً في مستهل العمر وأردت أن ينشــر لك ما تكتب في احدى 
الصحف فالصق باســمك كنيــة الدكتور»، قالها لي على ســبيل 
المزاح، ولكن عندما توقفــت عليها وجدت إنها الحقيقة المرة التي 
يعاني منها الشــباب، والســؤال المطروح هنا اذا كانت وســائل 
الإعلام لا تثق بفئة الشــباب أو ربما تستخف بكتاباتهم فلماذا لا 
تعقد هذه المؤسسات ورشات عمل تستهدف فئة الشباب لتطوير 
مواهبهــم؟ او لماذا لا تفرد لهــم زاوية خاصة لعــرض كتاباتهم؟ 
وأين هو دور المؤسســات الحكومية ومؤسســات المجتمع المدني 

من ذلك؟

فلا نريــد ان نكون هنا مجحفين فهناك بعض المنابر التي تتيح 
للشباب العربي طرح طموحه وأحلامه من خلالها، إلا أننا نجدها 
منابر إقليمية ومحلية لا تستطيع الوصول الى شريحة كبيرة من 
الناس وتقتصر فقط على أعداد معينة، والســبب بذلك هو غياب 
الدعم المادي والمعنوي لهذه المنابر وإهمالها من قبل المؤسســات 

الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
 لقــد أثبت شــبابنا العربــي اليوم وعيــه وقدرته علــى تطويع 
الوســائل التكنولوجيــة المتاحة بــين يديه ليعبر مــن خلالها عن 
طموحاتــه وأحلامه، والآن نجد هناك الألــوف من المدونات التي 
يكتبها ويحررها الشباب ليتخطوا بذلك وسائل الإعلام التقليدية 
والهرمــة التــي تقتصر علــى الفئات غير الشــبابية التــي اتعبت 
كاهلهــا ظروف الحياة ومجرياتهــا ليكتبوا وفق وجهات نظرهم 
التــي تختلف في الكثير مــن الأحيان مع رؤى وأحلام الشــباب، 
فــإذا لــم يأخذ الشــاب اليــوم فرصته فــي التعبير عــن طموحه 
وأحلامــه اليوم فمتى ســيأخذها؟ هــل عندما يصــل إلى مرحلة 
الشيخوخة أو ربما بعد أن يجتاز مرحلة الشباب يتاح له أن يعبر 

عن أحلامه التي راودته إبان حقبة الشباب؟
 أسعد عطاري

■ يثيــر الرئيــس اليمني علــي عبد اللــه صالح الزوابــع والغبار 
لتشــتيت الانتباه عن الرفض الشــعبي لحكمه الذي استمر أكثر من 
ثلاثة عقود. ولا شــك أنه استطاع أن يحكم اليمن 33 عاما، من خلال 
مناورات مكنتــه من اللعب علــى الاختلافات والتناقضــات القبلية 
والدينيــة والبؤس المعيشــي داخليــا وإثارة مخــاوف دول الجوار 
خارجيا، ونجح بتســويق «تهديد القاعدة» لجني الكثير من المال من 

أطراف عربية وإقليمية لتدعيم أركان حكمه وتمويله.
صالــح يحــاول هذه المــرة إثــارة الغبــار مــن اجــل التنصل من 
اســتحقاقات المرحلة عبر توجيه ســهامه الســامة لقطــر واتهامها 
«بتمويل الفوضى في اليمن وفي مصر وفي ســورية في كل الوطن 
العربي.. عندهم مال كثير وتعدادهم صغير، فعندهم مال لا يعرفون 
كيف يتصرفــون به ويريــدون أن يكونوا دولة عظمــى في المنطقة، 
دولة عظمى من خــلال قناة الجزيرة». متخيــلا أن قطر ربما «تكون 
حيطــة واطية»، يمكنه القفز عليها بســهولة للتحايــل على اليمنيين 

الذين وصفهم بأنهم «خونة وعملاء وقطاع طرق».
هذا الغبار يذكرنا باتهاماته لأمريكا وإسرائيل بالسعي لتقويض 

حكمــه وتغيير شــكل المنطقة، ثم عاد ســريعا ليعلــن التوبة والندم 
ويعتذر عن هذه التصريحات، بعد أن اكتشــف أن «اللعب مع الكبار 

قد يحرق أصابعه».
يعلم صالح أن قطر لم تكن يوما إلا جسرا للخير، ولم تكن يوما إلا 
نبعــا لخير يتدفق على العرب في كل الــدول العربية، ويعلم أن قطر 
لم تســتخدم المال إلا من اجل وقف الحرب فــي اليمن، ومن اجل لم 
الشمل والتنمية ودعم الصحة والتعليم والسياحة والآثار لا لشيء 
ســوى حبها لليمــن وشــعبه، لأنه أصــل العرب ومســقط روحهم 
وحضارتهم، ولأنه مهوى الأفئــدة المحبة لكل ما هو عربي. فقطر لم 
تدفع فلســا واحدا ثمنا لطلقة يطلقها يمني علــى أخيه اليمني، لكن 
علــي صالح ربما يعتبر المال الداخل إلــى اليمن كأنه غير موجود إذا 

لم يدخل من جيبه.
من يقدم على وصف شــعب يحكمه بأنــه «خونة وعملاء وقطاع 
طرق» ويلمز من قناة حرائر اليمن العربيات ويتهمهن بـ»الاختلاط»، 
ليس غريبا عليه أن يكيل اقدح الأوصاف لقطر الذي لم تمد إلى اليمن 
وشــعبه إلا الأيادي البيضاء من غير سوء ولا منة، فهي يد الشقيق 

للشقيق.
مشــكلة علي صالح انه ما زال يناور، ويســتخدم أساليب قديمة 
فــي اللعب على الشــعوب، وهي أســاليب بالية لم تعــد تنفع، فهي 
تفتح طرقا لمغامرات لا تنتهي إلا بكوارث، ومحاولته التحريض على 

قطر والالتفاف على المبادرة الخليجية واستخدامها كأداة للإطاحة 
بآمــال الشــعب اليمنــي الذي يطالــب برحيله ســتنتهي بالفشــل، 
واســتخدامه تكتيكات «الفوضى الخلاقة»، لقســم الشارع وشراء 
الأتباع وحشد الأنصار وتسعير الحرب الإعلامية وقتل المتظاهرين 
من اجل تفجيــر حرب في اليمن على الطريقــة الليبية، لن ينجح لان 

الشعب اليمني أذكى وأكثر حكمة مما يعتقد.
نعلــم تماما أن علي صالح يريد اســتخدام الاتفاق لتحقيق مآربه 
وإذا لــم يســتطع الوصول إلى ذلك فانه سيشــعل حربــا لا محالة، 
وهــو يريــد الحصول علــى حصانــة تبـــــعــده عن شـــــبح مصير 
حســني مبارك المرعب، وهو شــبح ســيلازمه طويلا حسب منظمة 
هيومــان رايتس ووتــش التي قالــت إن «الرئيس صالــح والذيــــن 
ينفذون أوامــره يجب أن ينــتبهوا، لن يعفيكم أي اتفاق حصانة من 
المسؤولية عن القتل غير المشــروع»، أي أن الحساب آت مهما كانت 
الألاعيب والمناورات، فعندما يســفك الدم فهــذا يعني أن هناك ثمنا 

سيدفع.
ذات يوم وصف الرئيس صالح حكم اليمن بانه مثل الرقص فوق 

رؤوس الثعابين، ويبدو انه نسي أن الثعابين تلدغ أحيانا.

سمير الحجاوي
hijjawis@yahoo.om

الكويتيون البدون.. ما زال الحيف قائما 

الرقص فوق رؤوس الثعابين
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ردا على رئيس التحرير:
أمراء نفط لا دول

■ ينجــرح القلب مــن تصرفات دول الخليج. قد يكون الســبب هو تصرف هــذه الدول تجاه مصر، 
أو اســتنجاد مصر بهذه الدول، او لــوم الكاتب لها؟ أوقعني هذا المقال في حيرة. فرحت اتســاءل هل 
أن مصــر هــي مصر ودول الخليج هــي دول؟ تذكرت العراق ومــا حدث للعراقيين، بعد ســقوط نظام 
الاســتبداد؟ لماذا لم تنتصر الحرية والديمقراطية فيه، ولمــاذا تنتصران في مصر، ولماذا يقول القائلون 
انهما ســتنتصران غدا في ســورية؟ ولماذا نســأل دول الخليج عن اعتراضها على ســقوط الرئيس في 
مصر، هل لانهم يدعمون الحرية والديمقراطية في ليبيا؟ لدي أســئلة أخرى، ولكن لماذا أســأل ما دمت 
لا أتقــن لغة أصحاب النفــط، ولا يعجبني كلام الذين يقومون بترجمة أقوالهــم. فهل كل معترض ضد 

المماحكة العربية يكون أبله وعبيطا كما يقول أحدهم؟
عماد سالم درويش

شبه جزيرة العرب الامريكية
■  زيارة رئيس حكومة الثورة في مصر، والاســتقبالات الفاترة لأمــراء الخليج، توضح الى اي حد 
هم اعداء للثورة العربية في كل زمان من ازمنة الثورة العربية في مصر، او ســورية او اليمن او العراق 
او ليبيــا، ولم لا، وامراء الخليج العربي صنيعة الانكليز، والامريكان الذين قســموا الخليج العربي الى 
امارات لعائلات تحكم مجتمعات رعوية، نقلتها الثروة الريعية، من البداوة والقيم العربية في الســلوك 
والمواضعات، الى مدنية لم يشــاركوا في بنائها، وتنمية تعتمد الماديات وتهميش بناء الانسان العربي 

على اساس من قيمه وثقافته، او علاقته بامته، ولهذا يقوم الامراء بما يطلب منهم فقط.
احمد عبدالقادر ـ هلسنكي

هم بحاجة مصر لا العكس
■  اذا كانــت العلاقــات بــين دول الخليج ومصر كانت مبنية على اســس شــخصية بين حكام تلك 
الدول والرئيس المصري المخلوع، فاننا نقدر سبب توسل هؤلاء الحكام بعدم محاكمة المخلوع وأسرته، 
على الفساد والقمع وقتل المتظاهرين العزل، بحكم صداقتهم له، ولكن ليس من الحكمة ان يتخذ هؤلاء 
الحــكام موقفا فاترا او «رافضا بتهذيــب» من حكام مصر الجدد، وكأنه مفــروض عليهم تلبية رغبات 

حكام الخليج من دون تردد.
ان مصــر الثورة الحرة ليســت تابعا لأحــد، وان رجالها الجدد يتمتعون بالاخلاق والســمعة الطيبة 
والســيرة الوطنية والقومية الحســنة ولا يلهثــون وراء المادة، أي لا يباعون او يُشــترون. وصرح اكثر 
مــن مســؤول في المجلس العســكري ان مصر الثورة تســعى الى اقامــة علاقات طيبة مــع الجميع بما 
فيها الكيان الاســرائيلي، فلماذا الزعل اذن من علاقة مصر بايران المســلمة المسالمة، وليس من علاقتها 

بالكيان الغاصب؟
بوران بشير

مناعة الجسم الخليجي قد لا تسعفه
■  الانظمة الخليجية التي تعمل كل ما في وسعها لتعطيل حركة التغيير الجارية داخليا وفي الجوار 
بشتى الوســائل، عليها ان تعرف انها لا تستطيع ايقاف العاصفة وان ما بعد العاصفة ليس كما قبلها 
(امــا الاجثتــات او الاخضاع) يعني حتى اذا ما ســلمت انظمة من الســقوط! لا بــد ان تخضع للوضع 
الجديــد. اذن وفــي انتظار ما ســتؤول اليه الامور، لمــاذا لا يحتضن الخليجيون مصــر الجديدة القوية 
التي مدت لهم يدها والتي باســتطاعتها حمايتهم من ايران ومن غيرها؟ فقط عليهم اقناع انفســهم بان 
مصــر مبارك راحت وانهم امام مصر الثوار، مصر العروبة والاســلام، انها مصر الجديدة التي لا تقبل 
الامــلاءات لربط او فك العلاقات. انهم لا يســتفيدون من دروس التاريخ؛ بالامــس دمروا العراق الذي 
كان عنصــر تــوازن واليوم يريدون تدمير مصــر! لكن لن يتأتى لهم ذلك لان الريــاح تهب لصالح مصر. 

فشيئا من التبصر درءا للتصحر.
جاهد علاء الدين

استراتيجية الخليجيين قصيرة النظر
■  ان استراتيجية معظم دول الخليج - في رأي الكثيرين- قصيرة النظر فهي تضع بيض حمايتها 
في الســلة الامريكية الغادرة، والمبرمجة على تأمين مصالحها الحيوية في تدفق نفط الخليج باســعار 
تحمي اقتصادها من الركود وتحد من غول البطالة المرعب. واما المصلحة الامريكية العليا الاخرى فهي 

حماية اسرائيل والمحافظة على تفوقها في جميع المجالات، وعلى جميع الدول العربية.
مليارات دول الخليج المودعة في المصارف الامريكية هي التي تمول غطرسة وتفوق اسرائيل وتحمي 
احتلالها لفلســطين وتشــريد شعبها وتدنيس مقدســاتها الاسلامية وتهويد قدســها واقصاها. واما 
الطامة الكبرى التي تحل على الخليج والعرب والمســلمين فهي عدم الاخذ بيد مصر الثورة لمســاعدتها 
في التخلص من النفوذ الصهيوني المتربص بكل العرب والمسلمين والذي كان مبارك من اكثر المنبطحين 

لهذا النفوذ.
علي حسن

ثورة العرب ستنتقل الى الخليج
■  إذا ما بقيت أبواب الديمقراطية مُغلقة في وجوه الشــعوب الخليجية، فلهيب الثورة العربية لا بد 
ســيضرب دولها عاجلا ام اجلا، ولكن انتصارها سوف لا يتحقق بالسهولة التونسية والمصرية. فهي 
د لأمريــكا بالحرص على مصالحها  بحاجــة، وكأولوية مرحلية، الى تقــديم ليس (أتاوات)، وإنما تَعَهُّ
، ولا توجد قوة قادرة على زعزعتها قبل أن تطمئن  خاصة النفطية الموجودة لأجلها في المنطقة أساســاً
عليها. فلو كانت مثل هذه الضمانات موجودة، لما تراجعت أمريكا عن تشــجيع ودعم الثورات العربية، 

خاصة البحرينية، التي قُمعت بعد انطلاقها بضوء أخضر أمريكي طبعاً. 
وثانياً، النفط العربي ليس للشــرب، وإنما للبيع والاستفادة من ريعه لخدمة الشعوب، قبل الأنظمة 
التي تســتحوذ عليه وترمي بالفتات الى مواطنيها، كما في الحالة الخليجية. لذلك، أولوية الأولويات، 

كان يجب أن تُعطى لانعتاق الشعوب من استعباد الأنظمة الحاكمة.
سالم عتيق

مال الخليج للتآمر على العرب
■  انه فعلا شــيء مخيب للآمال ألا تهب دول الخليج لنجدة ثوره مصر، بل المدهش تحسر بعضهم 
وتباكيه على نظام مبارك، الذي لم يكن ابا للثوار ولا حارســا للعروبة بل كان نصير الغرب واسرائيل، 

فقد كان ضد كل الأحرار فلا أسف عليه من الشعوب، فذهب مذموما مدحورا. 
ومن يتحسر على ذهابه يصبح من امثاله، ونثق بان مصر الثورة سوف تعالج مشاكلها بدون اموال 
النفط العربي الذي لم يوجه لصالح الشعوب الا في عهد الفيصل عام 1973، وان شاء الله سيعود مثل 

ذلك اليوم، وسوف يتحرر المال العربي من الاستعمار الغربي وخادميه، فالصبح قريب وآت آت.
محمد عبد العزيز

مراجعة سياساتنا تجاه ايران
■  الحقيقــة أن بعــض حكام الخليــج العربي لا يعرفون كيــف يتعاملون مع ايــران وأن نظرتهم لها 
محدودة للغاية ولا تبني للمستقبل والجيرة والجغرافيا، ولا يدركون كيف تسير الأمور، مما خلق عدم 
وضوح الرؤية عندهم، للأســف الشديد هذه الأنظمة الحديثة لا تفقه في أمور السياسة تحركها نوازع 
بين الحين والاخر مما يدخلها في مأزق، نحن العرب بحاجة الى ايران لانها جارتنا أولا وأخيرا، فايران 
دول أقليمية كبرى فعلينا الحذر من سياسة التهور والانفلات عن الطريق، لاننا سندفع الكثير وسنندم 

في وقت لا ينفع فيه الندم، علينا مراجعة سياساتنا تجاه ايران.
اسعد غلاوي

النظام السوري بين السقوط والانقلاب على نفسه
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ملاحظات حول جريمة اغتيال بن لادن

من أجل انجاح المصالحة 

إصلاح الفساد.. المستبدون يحصون رصاصاتهم الاخيرة

عندما يكون النصر مجرد أوهام الأنظمة الثورية وثورة التغيير

النظام السوري.. بين الثورة والحلف الصهيوأمريكي

■ (1) إن أمريـكا لا تزال تعيش في عقلية رعاة 
البقـر وشـريعةِ الغـاب البدائية. فعلـى الرغم من 
تصويرهـا لنفسـها بأنهـا أم الحضـارة والمدنيـة 
العصابـات  أسـلوب  تمـارس  أنهـا  إلا  والتقـدم، 
وتنفيـذ  الهمجـي،  القتـل  حيـث  المافيـا،  ورجـال 
عمليـات الاغتيـال والتصفيـة الجسـدية وانتهاك 
القانـون  ذهـب  فأيـن  الأخـرى.  الـدول  سـيادة 
الدولي وحقوق الإنسـان والأعراف الدبلوماسية 
بين الـدول واحترام السـيادة وتوفيـر المحاكمات 
العادلـة وقواعـد الاسـتماع للمتهمـين والشـهود 
ـل دور القاضي  والمحامـين والقضاة؟ فأمريـكا تُمثِّ
والمحامي والجلاد، وهي لا تسـمح لغيرها بالكلام. 
ـذه معتبـرةً أن أفعالهـا  إنهـا تصـدر الحكـمَ وتنفِّ
هـي العدالـة المطلقة، وهـذا إرهـابٌ ـ بحـد ذاته ـ 
يتعـارض مـع الحقـوق الأساسـية للإنسـان. ولا 
يحـق لأمريـكا أن تأتي مـن وراء البحـار لتفرض 
قانونهـا على بلادنا، وتقوم بعمليـات قتل وإبادة 
وتصـــــول  أراضينـا،  علـى  اغتيـال  وجرائـم 
وتجــــول فيهـا من دون نكير. إنه منــطق القوة 

لا قوة المنطق. 
(2) بن لادن هو فكرة وليس شـخصاً. والأفكارُ 
لا تمـوت بموت صاحبها، سـواء كانـت صالحة أم 
فاسـدة. كما أن الأفكار لا يمكن مجابهتها بالقبضة 

ة والبرهان.  العسكرية، بل تُواجَه بالحجَّ
ولـو كان الـكلامُ يمكـن خنقـــــه بالحـــديـد 
والنـار والتصفــــيـة الجسـدية لاختفــــى مـن 
تاريـخ الحـركات الإسـلامية حسـن البنـا وسـيد 
قطـب، وذهبت أفكارهـم إلى النسـيان. ولكن هذا 
لـم يحـدث، بـل حـدث العكـــــس تـــمامـاً. مما 
إلا  مواجهتـه  يمكـن  لا  العقـل  أن  إلـى  يشـــــير 

بالعقل. 
 (3) لقـد انتهـى بـن لادن ـ عملياً ـ بعـد أحداث 
الأسـطورية  العمليـة  فهـذه  ايلول/سـبتمبر.   11
السـينمائية، رغم إدانتنا لها، كانت ذروة عمليات 
تنظيم القاعـدة، وكل العمليات التي بعدها جاءت 
دون مسـتواها. وهـذا أمـر متوقـع. فالمـرءُ حينما 
يصـل إلى أعلى نقطـة ممكنة لا يعود أمامه سـوى 
النـزول. وعلمـاءُ المقذوفـات (فيزيـاء) يقــولون 
إنـك إذا رميـتَ حجـراً إلـى أعلى فسـوف يواصل 
صعـوده ثم يصل إلـى نقطة معينـة تصبح عندها 
السـرعة والتسارع صفراً، وبعدها يبدأ الحجر في 

العودة للأرض.
(4) لقـد انتقـل بـن لادن من القيمة الشـخصية 
إلـى القيمـة الرمزية، فصار رمـزاً مُلهِمـاً للكثيرين 

الذيـن يؤمنـون بأفـكاره. وهـو بالنسـبة إليهـم 
د رمزيةً  عاش كأسـطورة وسقط شهيداً. فهو يُجسِّ
شـديدة المركزية. وكل الحركات في العالم ـ بغض 
النظر عن مجال عملها ـ تبحث عن رمز تلتف حوله 

ليصبح هو المثال والقدوة. 
وبالتالـي فمـوتُ بـن لادن هـو ولادة جديـدة 
لتنظيـم القاعدة وانعطافة حساسـة فـي تاريخه 
لأمريـكا  وكراهيـة  أكثـر،  تشـدد  إلـى  سـتؤدي 
أشـد، وظهـور أجيـال جديدة تعتنـق أفـكار الثأر 
والانتقـام، وبروز عمليـات نوعيـة، فـ»القاعدة» 
تنظيـم لا مركـزي، وكلُّ فـرد فيـه هـو رأس. وهذا 
ـد مهمـة أمريـكا والـدول التابعة لها، ويُفسـد  يُعقِّ
فرحتهـم المصطنعـة التـي يتـم توظيفهـا لتحقيق 

منافع سياسية.   
حياتهـم  عاشـوا  الذيـن  الأشـخاص  إن   (5)
الـذي  كأسـاطير لا تكتمـل مغامرتهـم إلا بالمـوت 
دهـم ويُكمِل الدائرة. وكلما كانت طريقة الموت  يُخلِّ
والغمـوض  اللمعـان  ازداد  المعتـاد  عـن  مختلفـة 
لـه إلى  والبعـد الأسـطوري. فاغتيـالُ غيفـارا حوَّ
له إلى رمز  رمز ثوري، واغتيال عبـد الله عزام حوَّ
جهـادي عالمي. وموتُ الأميرة ديانا الغامض جعل 
منها مثـالاً مُلهِماً. وكأن الموت يوجـد حياةً جديدة 

لهؤلاء الأساطير، وغيرهم كثير.  
(6) لا يمكـن اعتبـار اغتيـال بـن لادن نصـراً 
لأمريـكا وعملائها، بـل هو هزيمة لهم. فالشـخصُ 
الـذي يجعل أمريـكا وكلَّ العـــالم مشـغولين به، 
وغيـر قادرين علـى الوصـول إليه طيلـة أكثر من 
عقد، رغم كل ما يملكونه من تــكنولوجيا متقدمة، 
إنمـا يفضـح ضعـفَ أمريـكا وأعوانهـا وعجزهـم 
التـام. كما أن عملية الاغتيال ليسـت نتاج عبقرية 
المخابـرات الأمريكيـة كما يُـراد تصويـر الأمر، بل 
المخابــــــرات  فـي  اختـــــراق  نتيجـة  هــــي 
الباكســـتانية، وتسريب معلومة وجود بن لادن 
في تلك البقعة. ولو كانـت المـــخابرات الأمريكية 
فعالـةً لاسـتطاعت أن تقبـض على بـن لادن طيلة 
سـنوات الملاحقـة، ولما ضُحك عليها من قبل شـاب 

مبتدئ (همام البلوي). 
(7) سـيقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 
الفتـرة القادمة بتوظيف اغتيـال بن لادن من أجل 
زيـادة شـعبيته المنهارة والفـوز فـي الانتخابات 
المقبلـة، وتقـديم نفسـه قائـدا عظيمـا قـادرا على 
الديمقراطيـين  موقـف  وتدعيـم  أمريـكا،  حمايـة 
المتداعي. فالساسـةُ الغربيون أفضل من يسـتثمر 
في الدماء، ولا مشـكلة لديهـم إذا كان طريقهم إلى 
دا بالجماجـم والكذب على  صناديق الاقتـراع معبَّ

شعوبهم.   

٭ كاتب من الأردن

■ إذا كانـت صحة الخطوة الفلسـطينية تُقاس بالموقف الإسـرائيلي منها، 
من حيث الرفض، فليس أصح من المصالحة، ذلك أن الكيان الصهيوني انزعج 
تمامـاً مـن هذه الخطوة، إلـى الحد الذي خيّر فيه الفاشـي نتنياهـو، الرئيس 

عباس بين حماس، و(السلام) مع إسرائيل، وكأنه يطرح (سلاماً)! 
الولايـات المتحـدة بدورهـا تعاملت مع هـذا الموضوع بفتور شـديد، مبينة 
أن موقفهـا يرتبط بمدى ما تحققه هذه الخطوة مـن إنجازات على طريق بناء 

(السلام) مع إسرائيل، وكأن إسرائيل تريد (السلام)!
ومـن باب الحرص على المصالحة، ومـن أجل عدم تكرار ما حدث بعد اتفاق 
مكة، وكذلك بعد اتفاق صنعاء، وإلى حد ما اتفاق القاهرة على ورقة الأسرى، 

نقول: 
بداية كان من الأفضل بكثير لو أن مشـاركة الفصائل الفلسـطينية تمت في 
المباحثـات أيضـاً، ولم تقتصر علـى الحركتين فقط، لاعتبـارات كثيرة أبرزها، 
الابتعاد عن شبهة المحاصصة، والتقاسم الثنائي، حيث بدا الأمر وكأنه إهمال 
متعمد لمشـاركة كافة الفصائل، التي دُعيـت للقاهرة، لحضور التوقيع النهائي 
على الاتفاقية، التي تمت بسرعة دراماتيكية، رغم أن شيئاً جوهرياً فلسطينياً 
لـم يتغير عما قبل، اللهم إلا من خطاب مصري عربي جديد (بعد انتصار ثورة 
يناير) تجاه القضية الفلسـطينية.  صحيـح أنه تم الاتفاق على إيجاد الحلول 
للقضايا الشـائكة التي شـكّلت نقاطاً للخلاف، غير أنه مـن الصحيح أيضاً أن 
نقاطـاً ومواضيـع أخرى كان يتوجـب الاتفاق عليها، أو حتى إيجاد القواسـم 
المشـتركة بـين الحركتين عليها، علـى طريق الوصـول إلى مصالحـة دائمة، لا 
تُبقـي مجالاً للصدفـة، التي قد تحمـل قضاياها التفصيلية ألغامـاً متفجرة في 

طريق استمرار المصالحة الحقيقية، من هذه القضايا:   
أولاً: الاتفـاق علـى اسـتراتيجية النضـال الوطنـي الفلسـطيني، فممـا لا 
شـك فيه أنه وبالمعنى الاسـتراتيجي هناك اختلاف واضح بـين الطرفين، هذا 
بالإضافـة إلـى الجوانب التكتيكيـة أيضاً، فأسـلوب المفاوضات مع إسـرائيل 
الـذي وصل إلى طريق مسـدود، يشـكل اختلافاً جذرياً بـين الجانبين، فما هي 

مواقف الطرفين إذا ما جدّ جديد على شؤون التفاوض مع إسرائيل؟
ثانياً: المقاومة، وهي تشـكل اختلافاً جذرياً آخـر بين الحركتين، صحيح أن 
حركة حماس ومنذ انقلابها على السلطة، وتسلمها لها في القطاع، عملت على 
وقف إطلاق النار مع إسـرائيل (أياً كان شـكل التسميات). من جانب آخر فإن 
السلطة الفلسطينية ترفض رفضاً مطلقاً المقاومة المسلحة. مستجدات الاتفاق 
تصنـع ظرفاً موضوعيـاً وذاتياً جديداً، قـد يدفع بحماس إلى إعـادة الاعتبار 
للمقاومة المسـلحة، خاصـة أن الاعتداءات الإسـرائيلية على الضفـة الغربية 
وقطـاع غزة، شـبه يومية. من جانب ثان فإن غالبية التنظيمات الفلسـطينية 
الأخرى هي مع المقاومة المسـلحة، ولم تعترف بما يسـمى (التهدئة) مع العدو 
الصهيوني، وجرى اعتقال مقاومين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على 

حدٍّ سواء، الأمر الذي يشكل مجالاً للاختلاف مستقبلاً بين نهجين رئيسيين.
ثالثـاً: على الجانـب الأمني، تم الاتفاق علـى هيكلية دمـج الأجهزة الأمنية 
للطرفين، رغم ما سـيواجهه ذلك من عقبات موضوعيـة على صعيد التطبيق، 
وعلى صعيد المناصب القيادية فيها، وتأثيرات ذلك على مدى السيطرة الكاملة 
لحماس في القطاع، وللسلطة في الضفة الغربية، فمن الصعب الاعتقاد بسماح 
كل مـن الطرفين مشـاركة الآخـر في القضايا الحساسـة، في كل مـن المنطقتين 
الجغرافيتـين، علـى الرغم مـن أن كلا السـلطتين تقعان فعلياً تحـت الاحتلال 
الصهيونـي، ورغـم أن قطـاع غـزة يبدو محـرراً بالاسـم فقط، لكنـه محاصر 
من قبل قـوات الاحتلال. بالإضافة إلى قضايا التنسـيق الأمني مع إسـرائيل، 
والتدخل المباشـر من خلف دايتون في الشـؤون الأمنية الفلسطينية. الموقف 
من قضايا كهذه في غاية الأهمية، نظراً لتداعيات ذلك على مسـتقبل المشـروع 
الوطني الفلسـطيني برمته، وتأثيرات ذلك على رؤيـة تقييمية للمرحلة التي 
يمر بها شـعبنا، هل هي مرحلة التحرر الوطني؟ أو أننا تجاوزنا ذلك بإنشـاء 
السلطة، لكننا ما زلنا دون الإنجاز الكامل لها، أي بتحقيق الدولة الفلسطينية 
المسـتقلة، للأسف فإن البعض الفلسطيني يعتقد بتجاوز الشعب الفلسطيني 

لهذه المرحلة في تاريخه النضالي.

رابعاً: لا يقل عن كل ما سبق، رؤية التغييرات الثورية العربية بموضوعية 
كبيرة، خاصة في مصر، الدولة العربية الأكبر والأقوى، والتي تتولى أكثر من 
غيرها من الأقطار العربية، الملف أو الشـأن الفلسـطيني، فيوم الجمعة 6 أيار/

مايـو هو يوم المظاهـرة المليونية المصرية حول سـفارة العـدو الصهيوني في 
القاهرة، هذه التغييرات يتوجب أن تدخل وتتدخل في الرؤية الاسـتراتيجية 
الفلسـطينية، حيـث بالإمكان اسـتغلال هـذه المتغيـرات في تصليـب الموقف 
الفلسـطيني على جميع المناحي، فهل جرى بحـث هذه القضية في الاتفاق بين 
حركة حماس والسـلطة؟ وهذا بالضرورة يقود إلى السؤال التالي: هل توجد 
اسـتراتيجية واحدة بين الجانبين لاسـتغلال هذا الجانب في إحدى مسألتين، 

المقاومة أم التفاوض أم في الاثنين معاً؟
بالتأكيد فإن شعبنا الفلسطيني في مختلف مواقعه في الوطن وفي الشتات 
عندما رفع شـعار (الشعب يريد إنهاء الانقسـام) كان يدرك مدى الضرر الذي 
لحق بالقضية الوطنية وعموم المشروع الوطني الفلسطيني، جرّاء الانقسام، 
لهذا فهـو مع اتفاق مصالحة دائـم، يحقق الوحدة الوطنية الفلسـطينية على 
أرض الواقع، كشـرط ضروري لاسـتكمال النضال، على طريق تحقيق أهدافه 
الوطنيـة، فمفهوم التقاسـم هـو غير مفهـوم المصالحة، وهناك فـرق كبير بين 
مفهـوم حضور التنظيمات الفلسـطينية لتوقيـع الاتفاق، ومفهوم مشـاركتها 

الحقيقية في الاتفاق الوطني.
يتوجـب القـول أيضـاً، عـن أهمية مراجعة شـاملة لمـا مضى علـى الصعيد 
الفلسـطيني، مـن قبل الجمع الفلسـطيني المشـترك، لدراسـة أخطـاء الماضي 
وإيجابياتـه (إن كانـت لـه إيجابيـات وهـي موجـودة)، في سـبيل تصحيح 
المسـيرة نحـو أهداف شـعبنا الفلسـطيني، ويتوجـب إعادة الاعتبـار لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية وإصلاحهـا، لتظـل الممثـل الشـرعي الوحيد للشـعب 

الفلسطيني في كل أماكن وجوده. 

٭ كاتب فلسطيني

■ لـو قدر لمحمد عبده وجمـال الدين الأفغـــاني وعبـد الرحمن الكواكبي، 
وهـم مـن دعاة الإصـلاح والتنوير في أسـمى المعاني وأنبلهـا، أن يعودوا إلى 
أرض العـرب المنكوبـة، ويطّلعـوا علـى مـا آل إليـه مصطلـح «الإصـلاح» من 
تحويـر وتعهير وتحريف لمّا دبجوا مقالاتهم الإصلاحية، المناهضة للاسـتبداد 

والطغاة.
طالبـت شـعوب العـرب بإسـقاط الفسـاد، الـذي تقابلـه، صوتيـا، كلمـة 
«لافاساد» الفرنسـية، أي «الواجهة» و»ديمقراطية الواجهة». وقد عمّدت هذه 
الشـعوب مطالبها بالدماء التي سـالت وتسيل وستسيل بسـخاء في ميادين 
التحريـر. لكن حكام اليوم المفروضين على شـعوبهم بالقـوة، والذين اعتادوا 
ولوج صالونات التجميل وعيادات شفط الدهون والشحوم المترهلة، وإخفاء 
«عار» الشـيب بالأصباغ السوداء، لأنه ليس شيب الوقار والتوقير في أوطان 
يشـيب فيها الوِلدان والاجنة في أرحام أمهاتهم، حاولوا باسـتماتة أن ينفذوا 
وصفات التجميل على الفسـاد المستشري كالسـرطان، بأن يبقى الفساد، وأن 
يكتفـوا بصبغه هو أيضا، ووضـع ماكياج الإصلاح على وجهه، من أجل إخفاء 
بشـاعته وتسـلطه، عوض اسـتئصاله من جـذوره، كما يلح على ذلـك الدفتر 

المطلبي للشعوب الثائرة. 
وبين إسـقاط الفساد و»إصلاحه» تشيع الحقيقة، وتتأكد القطيعة النهائية 

بين الشـعوب وحكامها الجائرين، الذين يعانون مـن نقصان، بل ومن انعدام 
الشرعية في أبسط شروطها. 

لذلـك، لـم يكن مدهشـا لأحـد أن يبحث المتسـلطون عـن تقنيـات النجارة 
والحدادة والصباغة، طبعا، لتقديم الفسـاد في أبهـى حلله، فيعلنون عن رفع 
حالـة الطوارئ، ليقيموا مكانها حالات اسـتثناء تلغـي كل الحواس والملكات، 
وأولهـا مَلـكََـة الـكلام الحر، ثـم يبادرون إلـى إعلان تعديل دسـاتير فاسـدة 
بمسـاحيق تعمـل على دسـترة صيغ قمـع جديدة، يطمحـون إلـى أن يباركها 
الشعب بمحض إرادته. وقد حطم المتسلطون الأرقام القياسية في مدد خطبهم 
العصمـاء، فَتَبُزُّ الخطـب اللاحقة توقيت الخطب السـابقة. وكلهـا خَطْبٌ جلل 
على الشـعوب ومطالبها. وسـيحتار المشـرفون على كتـاب «غينيس» للأرقام 
القياسية في طريقة تصنيفها وتدوينها، لأن كلام الخطباء أُطلِقَ على عواهنه، 
وكانت له أصداء الطبل الأجوف، وهي، في أحسـن الأحوال، عبارة عن إعلان 
نوايـا لـم تعد تجـد أحـدا ليسـتهلكها، بل حتـى الإعـلام الرسـمي، المفرط في 
التخلـف والغوغائية والانبطاح أمام «الأسـياد» أصبـح يخجل من عجزه عن 
تسـويقها والترويـج لهـا، مثل بضاعة فاسـدة لـن يقامر ببيعها في الأسـواق 
سوى اللصوص الذين «يبيعون القرد ويضحكون على من اشتراه»، كما يقول 
المثل الشـعبي المغربي، كناية عمن يستغفل نَبَاهَة الشعوب وذكاءها ويقظتها. 

رغـم خطـط التنـويم والتخدير الكلـي، ورغم ألاعيـب المخابرات التي تسـوق 
الإشـاعات على أنهـا حقيقة، أو تفتعل أزمات درامية لإلهاء الشـعب عن واقعه 
البائـس، إذا فشـلت في ذلـك مهرجانات الجذبـة الصاخبة أو النفـخ في رماد 
النعـرات الطائفية أو العرقية، وخلق الحـروب الطائفية وإن لم تكن موجودة 
أصلا، أو توظيـف «معارك» كرة القدم في غير محلها، وتحويلها إلى «موقعة»، 
أيـن منها موقعة الجِمـال الهائجة التي حاولت أن تدوس على مطالب الشـعب 
إلـى حين... مـا دامت للشـعوب أرواح ثائرة، وقادرة على استنسـاخ الإرادة، 

حيث يعتقد الحاكم الواثق من ظلمه أنها تبخرت أدراج الرياح.
واليوم، كل المسـتبدين العرب يحصون رصاصاتهم الأخيرة، وما تبقى في 
جعبتهـم وقبعاتهم من أرانب سـحرية... لكن السـاحر المسـتبد لن يفلح حيث 
أتى، أمام الوهج القوي للثورة الشـعبية، التي سـتقضي على الثعابين الواحد 
بعد الآخر. فلم يعد للفساد مرتعٌ فوق الأرض العربية، حتى ولو خلقوا للفساد 

القديم أطفال أنابيب، لعلها تفلح في تأجيل الربيع. 
فمتى يتأجل الفصل الزاهر المحمول على أكتاف جماهير واثقة من أن إسقاط 

الفساد ليس مرادفا لـ»إصلاحه»؟

٭ كاتب وفنان مغربي

■ يجـب علينـا الا ننشـغل الان بمـا جرى أثنـاء عملية 
اغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل أسـامة بن لادن، فما 
جرى في الحقيقة وعلى أرض الواقع يبدو خافيا حتى على 
مـن قاموا به، نعم.. حتى هؤلاء من الواضح أنهم لم يتفقوا 
بعد علـى رواية واحدة متناسـقة وعقلانيـة يمكن عرضها 
علـى العالم، عما جرى أثناء عملية الاقتحام الباسـلة، وما 
وصلنـا منهم حتى الآن، بعد أيـام قلائل على إعلان أوباما، 
لا يعبـر عـن الحقيقـة الكاملـة لمـا جـرى، وإنما هـو مجرد 
معلومـات يتفضلون بهـا علينا، لكـن يبـدو التناقض فيها 
واضحا أكثر من أي شـيء آخر.. وتبدو سذاجة السرد فيها 

متبجحة أحيانا.
فـأول بيان قيل فيه إن العمليـة تمت بصورة نظيفة ولم 
يصب أي مدني في العملية، ثم توالت التصريحات، عن أن 
شـخصا أصيب، ثم مقتل شـخصين هما أصحاب المنزل، ثم 
إصابـة زوجة بـن لادن برصاصة في رجلها، ثـم مقتل أحد 
أبنـاء بـن لادن، ثم قصـة التعامل مـع جثة بن لادن نفسـه 
بطريقة إسـلامية، قبـل أن يقذفوا بها إلى باطـن البحر، ثم 
تبريرهـم بأنهـم عرضوا علـى دول بعينها اسـتلام الجثة، 
لكـن تلـك الـدول رفضـت، فـكان أن اختـاروا البحـر ملاذا 
لجثتـه، ثـم قصة إحدى بنات أسـامة التي قالـوا إنها قالت 
إنهـا رأت أباهـا يقتـل، ثم قصـة المقاومة بدون سـلاح، فقد 
قاوم بن لادن ولكن بدون سـلاح، ولا أدري كيف.. ثم قصة 
هذا الـذي اختطفوه حيا واصطحبوه معهـم، ثم عادوا من 
جديـد وقالوا ان تبادلا لاطـلاق النار حدث، ثـم قالوا انهم 
فقدوا إحدى المروحيات نتيجة عطل ميكانيكي فجائي، وتم 

انقاذ طياريها ونقلهم في الطائرة الأخرى.
لـذا فيجـب ألا نتعب أنفسـنا بتلك الروايـات، فما حدث 
قد حدث وانتهينا..وتم إعلان وفاة الشـيخ أسامة بن لادن 
رحمه الله رسـمياّ، ومن قبل رئيس أكبـر إمبراطورية على 
وجه الأرض، هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد طبعا 

رئيسها المحترم.. باراك أوباما.. 
ورغم أن أمريكا هللت وطبلت وأقامت الدنيا ولم تقعدها 
عندما قتلت ابني صدام حسـين وأقاموا لجثتيهما سـرادقا 
وخيمـة يزورهـا الصحافيون ويتهافت عليها المتشـككون، 
بل قاموا بكسـر قدم عـدي وعرضوها أمـام العالم كي يرى 
الشـرائح المعدنيـة التـي ركبت فيهـا في حـادث تعرض له 
سـابقا، زيـادة فـي الإثبـات والــــتوكيـد، ناهـــيـك عما 
فعلـوه بأبيهمـا صـدام حسـين مـن أول لحظـة تم فيــــها 
الإعـلان عـن أسـره، وإلـى آخر لحظـة له فـي هـذه الدنيا 
البائسـة أمـام أعدائه ليغادر مشـنوقا مرددا الشـهادتين.. 
رغــــم كل هــــذا، إلا ان أمريـكا هـي ايضـا مـن رأت أنـه 
يجـب الان عـدم الافـراج عن صور اسـامة بـن لادن، صور 
جثته، لأنها (بشـعة) وقد تجرح مشاعر الكثير في العالم.. 
مسـكينة أمريكا تلك التي تحترم مشـاعر من سـيحزن لفقد 

الشيخ أسامة.. 
قد يكون لأمريـكا مبرراتها في عدم إعلان الحقيقة كاملة 
فـي الوقت الحالي، لذا.. براءة يا أمريكا، خلاص، ها نعدي 
قصة الصـورة وموضوع شـريط الفيديو الخـاص بعملية 

الدلـق في البحـر إلى وقت آخر.. ربما إلـى أن تتمكنوا فعلا 
من إخـراج الفيلم بصورة جيدة.. لكن هنـاك من النقاط ما 
لـم أسـتطع أن ابتلعه، وقد يشـاركني آخـرون في صعوبة 
بلعـه كذلك، فقد افتخرت المخابـرات الأمريكية بأن العملية 
الشـجاعة تمـت بدون علـم المخابـرات الباكسـتانية، التي 
أعلنـت بدورها أنها «في غاية الحـرج» أن تظهر أمام العالم 
كلـه بهذا الغبـاء.. فأسـامة بـن لادن، المطلـوب الأول على 
وجه الأرض من قبل مخابرات العالم وعلى رأسـها أمريكا، 
يبـدو أنه نفذ إحـدى وصايا خـط الصعيد المصـري، الذي 
قال قديمـا، ان أأمن مكان يمكن للمطـارد أن يختبئ فيه من 
البوليس، هو قسـم الشرطة، فهناك لن يخطر على بال أحد 
أنك بداخله، كما أن رجال الشرطة الاشاوس الذين يبحثون 
عنك، سـيكونون في الخارج يواصلـون البحث. المهم، أخذ 
الشـيخ أسـامة بالنصيحـة، واختبأ فـي مـكان لا يبعد عن 
قلب العاصمة الباكسـتانية أكثر من 200 كم، لم يكن الرجل 
مختبئا تحت الارض أو في أحد الكهوف الجبلية، وانما كان 
فـي مدينة صغيـرة (أبوت أباد) بداخل قصـر محصن قرب 
أكاديميـة لتدريب الجيـش الباكسـتاني! وظل فـي مخبئه 
هـذا أكثر من خمس سـنوات كما تقول الروايـة الأمريكية.. 
أكثـر من خمس سـنوات لا يدري الجيش الباكسـتاني، ولا 
مخابرات الدولة، ولا المخابرات الأمريكية، ولا حتى جيران 
أصحاب القصر، أن بداخله الشيخ أسامة الذي إن رآه أحد 
لانهـار فاقدا الوعـي، إما مـن الفرحة أو مـن الصدمة.. فهو 
يرى 25 مليون دولار تمشـي علـى الأرض تنادي صاحبها، 
أو يرى ذلك الشـيخ الجليل الذي حير العالم وأعلن منفردا 
الحرب على أمريكا، فحرك جيوشـها وأساطيلها وفعل فيها 

الأفاعيل.. 
اختبأ أسامة بن لادن هو وزوجته وابنه وابنته في ذلك 
المـكان، لا يدري عنهم أحدا مدة تزيد عن الخمس سـنوات، 
كمـا لا توجد عليهم حراسـة مـن أي نوع، تـذود عنهم وقت 
الأزمـات.. أو حتى خطة بدائية بسـيطة يمكن اللجوء إليها 
إذا مـا دعـت الضرورة وانكشـف الأمـر.. هكـذا إذن أرادت 

أمريكا لابن لادن أن يكون بلا حسٍ أمني، وبلا حراسة..
المخابرات الباكسـتانية التي تعرف بشراستها وقوتها، 
وهـي أحـد الإجهـزة الاسـتخباراتية على مسـتوى العالم 
التـي كانت تفتخـر بدورها في مكافحة الإرهـاب والتعاون 
الأمنـي الكامـل مـع أمريـكا، فجأة ظهـرت وكأنهـا لا تعرف 
شـيئا عما يجري في بيتها.. وعلـى أراضيها.. داخل الدولة 
الباكسـتانية.. هكذا أرادت أمريـكا أن يكون النصر خالصا 
لهـا، لا يشـاركها فيه أحـد.. وإن قـدم لها الكثيـر كما صرح 

بذلك وزير الخارجية الباكستاني..
وإن أعجب، فلا يوجد عجب اشد من التسليم والتصديق 
الدولي الشامل، بما في ذلك من قبل دولنا العربية الشامخة، 
لكل ما يقـال او يصدر عن أمريكا ورؤسـائها، وكأن كلامهم 
قـرآن منـزل لا يأتيـه الباطل مـن بين يديـه ولا مـن خلفه، 
فرؤساء أمريكا اذا تحدثوا لا يكذبون، واذا أشاروا، غيروا 
أجنـدات وكالات الأخبار العالمية، فسـيطرت أنباؤهم على 
عناوينهـا الرئيسـية وانزوت أمـام كلامهم  كافـة الأحداث 

الأخرى على مستوى العالم أجمع.. فإن قالت أمريكا ان بن 
لادن قتـل، فقد قتل، وان قيل انه هـرب، فقد هرب، وان قيل 
انـه وراء هجمات الحادي عشـر من ايلول/سـبتمبر.. فهو 

بالتأكيد من كان وراءها..
ولأننـا أصحـاب ذاكرة قصيـرة، فإننا ننسـى، وخاصة 
مع أمريكا والغرب..ننسـى كذب الرئيس الامريكي السابق 
جـورج بـوش الذي أصـر علـى أن العـراق يمتلك اسـلحة 
الدمـار الشـامل، فجيـش الجيـوش وغـزاه.. ننسـى كذب 
الاسـتخبارات الامريكيـة التـي سـربت معلومـات خاطئة 
لوزيـر الخارجيـة آنـذاك كولـن بـاول، حـول المختبـرات 
العراقيـة النقالـة القـادرة علـى انتـاج اسـلحة كيميائيـة 
وبيولوجيـة، المعلومـات التـي عرضهـا الأخير أمـام الامم 
المتحـدة فـي الخامس مـن شـباط/فبراير أي قبل شـهر من 
الغـزو، وبنـاء علـى معلومـات مـن وكالـة الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية، أدت لاحقا إلى اسـتقالة رئيس الـ «سي 

آي إيه» جورج تينيت من منصبه.
ننسى الكثير، ولا نتذكر سوى ما قاله الرئيس الامريكي 
أوبامـا.. «قتلنا أسـامة بـن لادن» قالهـا منتشـيا.. وأعلنها 

منتصرا..
وننسى أن هذا الانجاز قد جاء بعد حوالي عشر سنوات 
مـن المطـاردة والمتابعة، وبعـد حربين داميتـين احدهما في 
أفغانسـتان والأخرى في العـراق، أزهقت في الحربين أكثر 
مـن مليـون نفـس، وخسـرت أمريكا فـي الحربين مـا يزيد 
ICASUALTIES. على سـتة آلاف عسكري، وفق موقع

ORG  ناهيـك عـن بلايين الـدولارات التـي صرفت على 
الحربين.. 

المهم أن أوباما أعاد تسـويق نفسـه على أنه قد نجح في 
ما فشل سلفه جورج بوش في تحقيقه في ثماني سنوات.. 
مـن  سـنوات  بدورهـم  نسـوا  الذيـن  الأمريكيـين  فـأراح 
الانتكاسات فخرجوا مبتهجين في الشوارع، بعدما شعروا 
بأن العالم أصبح أكثر أمنا، وبأنهم أخيرا ثأروا لقتلاهم في 

11 ايلول/سبتمبر..
اسـتقبل أوباما مـن قبل رجـالات الحزبـين الديمقراطي 
والجمهـوري في الكونغـرس بالتصفيق الحاد، وقد نسـي 
أعضاء الحـزب المعارض، الجمهوري، أنهم بالامس القريب 
نعتـوه بأنـه رئيـس الفترة الواحـدة، وأن حزبـه قد تلقى 
ضربة قوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 
تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو الذي هبطت شعبيته 
كثيرا وسـط الامريكيين، فعبروا عن خيبـة أملهم فيه وعن 
حسـرتهم بانتخابـه بعد ما قالوا ان كل مـا وعد به لم يتعد 

مرحلة الكلام.. 
الآن يبـدو أوبامـا متقدمـا واثـق الخطـى نحـو فتـرة 
رئاسـة ثانية، على حسـاب فكـرة، كانت مؤجلـة لوقتها.. 
فكـرة تتمحور حـول مقتـل زعيـم تنظــــيـم «القاعدة».. 
الشيخ أسـامة بن لادن.. ذلك الفيلم الهندي الذي لم تكتمل 

مشاهده..

٭ صحافي مصري

■ أتعجـب من سـلوك هـذا النمط السـائد من 
الحكام العـرب الشـموليين والمسـتبدين، الذين 
يهاجمـون أبنـاء شـعبهم المحتجـين والثائريـن 
تمسـكهم  ويعلنـون  انقلابيـين،  باعتبارهـم 
وسـيلة  باعتبارهمـا  وبالدسـتور  بالشـرعية 
التغييـر الوحيـدة المقبولـة لديهـم. ولـو نظرنا 
إلـى الخلف قليـلاً، لتذكرنـا أنهم هم أنفسـهم أو 
أباءهـم جـاءوا من خـلال انقلاب عسـكري على 
الشرعية وعلى الدستور، وركبوا موجة الثورية 
والنضـال واسـتعملوها بكفـاءة لـوأد الحريات 
وقتـل الديمقراطيـة والاسـتئثار بالسـلطة لهـم 
ـبوا أنفسـهم ملوكاً  ولعائلاتهـم وأقربائهم ونَصَّ
علـى جمهوريـات ثورية. عن مـاذا نتكلـم الآن؟ 
نتكلـم عـن جميـع أولئـك الحـكام الذيـن خانوا 
شـعوبهم، حيـث جـاءوا فـي غفلـة مـن الزمـن، 
لـوا دولهم  يتمسـحون بأهداب الثوريـة، لِيُحَـوِّ
إلى سجون وزنزانات تحبس الشعوب وتسجن 
الفكر وتناصب الحريـة العداء، باعتبارها العدو 
الحقيقي لتلك الأنظمة، مما جعل إسـرائيل، وهي 
العدو الحقيقي للعرب، ترقص فرحاً على أشـلاء 
تلك الشعوب التي عاشت وتعيش مكبلة مغلولة 

مقهورة في ظل تلك الأنظمة. 
ـتــلُ قتـلاً، وهـي  ْـ ق ُـ الحريـة لا تمـوت بـل تـ
بعث من رمادها  ُـ كطائـر الفينيق تموت قتلاً ثـم ت
مجدداً أكثر قـوة وأكثر عنفوانـاً. وتمادي أولئك 
الحـكام الصغار في عملية قتـل الحرية من خلال 
الاستمرار في قهر شعوبهم جعل من الشعب كله، 
بالنتيجة، طائر فينيـق لا يُهزم، فـتثور الأمة كما 
ثارت فـي تونـس ومصر وتثـور الآن فـي اليمن 

وليبيا وسورية. 
إنّ أسطورة مصادرة الحريات وعبادة القائد/
النظام التي جاءت تبريراً لحالة الحرب مع العدو 
عملَت بكفاءة عالية جداً في  ُـ الإسرائيلي قد اسـت
الحقبـة الممتـدة مـن خمسـينيات القـرن الماضي 
وحتى حرب أكتوبر 1973 التي أعقبت هزيمة عام 

 .1967
ولكـن الأرضيـة الأخلاقيـة لمثـل ذلـك التبرير 
انتهت وزالت بفشـل تلك الأنظمـة في تحقيق أي 
انجاز حقيقي في الصراع مع العدو الإسـرائيلي. 
فالأولويـة كانـت دائمـاً لسـلامة وبقـاء النظـام 
وليـس الخوض في صـراع قد يضـع النظام أمام 

خيـارات لا يريدها. ومع ذلك بقيـت تلك الأنظمة 
على إصرارها في التعامل مع حقوق الشـعب في 
الحرية والديمقراطية، باعتبارها ترفاً لا داعي له 
كون الأولوية هي لمتطلبات الصراع النظري لتلك 

الأنظمة مع إسرائيل. 
 هنالـك نمط مـن التفكير السـائد لدى البعض 
يعتبـر أنّ نظـام الحكـم الـذي يدعـي «الثوريـة 
السياسـية» يجـب أن يُسـامح علـى قهر شـعبه 
وذبـح شـعبه، باعتبـار أنّ الأولويـة هـي لبقاء 
ذلـك النظـام «الثـوري» كونـه يتبنى سياسـات 
مضادة لأمريكا وإسـرائيل. كلام عجيب وغريب 
يصدر عـن البعـض ومنهـم مثقفون عـرب وفيه 
تبريـر واضح لقمـع حريات الشـعوب وإدخالها 
في متاهة وغيبيات أنظمة أنانية فاسـدة سـرقت 
شـعوبها وصـادرت حرياتها ومسـتقبل أجيالها 
مقابل ادعائهـا بتبني سياسـات تدغدغ عواطف 
تلك الشـعوب، مع أنهـا لا تعدو كونها سياسـات 
لتلـك  الفعليـة  الممارسـة  واقـع  ينفيهـا  كلاميـة 
الأنظمـة. وهي الأنظمة نفسـها التي اختطفت كل 
الأفكار والمعتقـدات الوطنية والقومية السـامية 
للأمة، ونسـبتها إلى نفسـها وكأنها هـي المبادرة 
في طـرح تلك الأفـكار وتبني المواقف المنسـجمة 
معهـا. الأنظمـة نفسـها تسـرق الحكم، وتسـرق 
ر التاريخ تحت  الوطـن، وتختطـف الفكر وتــُزَوِّ
شـعار «الثورية» ودعم المقاومـة والنضال، وهي 

من كل ذلك براء.  
  إنّ مـا يجري الآن في اليمن وليبيا وسـورية 
هـو في سـياق هـذا الحديـث، وإن كان بدرجات 
متفاوتـة، ولكـن يبقـى الأسـاس هو فـي طبيعة 
العلاقة بين الشعب والنظام من جهة وآلية تداول 
السـلطة من جهة أخـرى. النظام الاسـتبدادي لا 
يريد التغيير وهذا أمر متوقع، ومن أجل ذلك فهو 
يقمع الشعب، بدرجات متفاوتة تعتمد على مدى 
رغبة الشـعب فـي التغيير. أمـا إذا أراد الشـعب 
تغيير النظام، وفي ظل غياب آلية تداول السلطة 
سـلمياً، فإنّ الخيار الوحيد المفتوح أمام الشعب 
هـو الثورة. ومثـل هذا القـرار لا يأتـي عن نزوة 
أو بتعليمـات مـن قوى خارجية، كمـا يحلو لتلك 
الأنظمـة الشـمولية المُسـتَبـدة أن تـدعي، حيث 
أن مثل ذلك يحدث فقط في الانقلابات العسكرية 
وليس في ثورات الشـعوب. فالشعب لا يمكن أن 
يكـون خائنـاً أو عميـلاً، لأنه هو مصدر السـلطة 
وأسـاس السـيادة وهـو البدايـة وهـو النهايـة 
وقراراته هي انعكاس للسيادة الوطنية وترجمة 
لهـا. أما الأنظمة، فيمكن أن تكون خائنة أو عميلة 

ـل أساس  ّـ أو فاسدة سياسياً ومالياً كونها لا تشك
الشـرعية ومصدرها. فمصدر السلطة هو الإرادة 

الحرة للشعوب. 
 إنّ الاسـتناد إلـى قاعدة أمنية عشـائرية مثل 
النظام في اليمن أو قاعدة أمنية قبلية مثل النظام 
فـي  ليبيـا أو قاعـدة أمنيـة طائفيـة مثـل النظام 
في سـورية، قد تم استعماله كأسـاس لدعم قوة 
النظام، وهــو في أصوله نظام انقلابي، وتعزيز 
فرص اسـتمراريته وإضفـاء نمط من الشـرعية 
عليـه من خـلال إعطائه امتداداً يتجـاوز أصوله 
الانقلابية. إنّ مثل هذه الوسـيلة قد ثبت فشـلها 
كـون تلـك العلاقـة عادةً مـا تتخـذ فـي بداياتها 
طابعـاً مصلحياً فئويـاً يتقلص عبر السـنين إلى 
تمثيل مصالح تلك العشيرة أو القبيلة أو الطائفة 
ليتـــقلـص أكثـر إلـى تمثيـل مصالـح العائلـة 
الحاكمـة حصـراً، مـن خـلال علاقــــات تبعيـة 
للنظـام وتحـت حمايـة مظلـة أمنيـة متوحشـة 
تتمَـيــز بها كل الأنظمة الاسـتبدادية. وقد قامت 
تلـك الأنظــــمة باسـتنـــباط هيكلية حزبية أو 
تنظيميـة هلاميـة تدور فـي فلك النظـام لإضفاء 
والامتـداد  الزائفـة  الديمقراطيـة  مـن  مسـحة 
الشـعبي علـى تلـك الأنظمة، ومـع مـرور الوقت 
تحولـت تلـك الأحـزاب والتنظيمـات الشـعبية 
إلى جزء أساسـي من المظلة الأمنيـة وأداة في يد 

النظام لاحتواء الجماهير.  
لقـد تميـزت ثـورة العـرب منـذ تونـس بأنها 
ابتـدأت وانتصـرت عربيـة خالصة مـن دون أي 
تدخل أجنبي. ولكن أنانية الأنظمة الاسـتبدادية 
واسـتعدادها للتضحيـة بوحدة الوطـن وبدماء 
الشـعب من أجل بقائها فـي السـلطة، ومغالاتها 
ووحشـيتها فـي اسـتعمال أدوات القمـع قد فتح 
البـاب أمـام تدخل قـوى أجنبية بشـكل علني أو 
ضمنـي كما نـرى الآن في ليبيا واليمـن وقد نراه 
فـي سـورية والسـودان. وهـذا بـدوره قـد نقل 
ثـورة العـرب من كونهـا قضيـة عربيـة خالصة 
إلـى موضـوع دولـي بتدخـل أجنبـي سـافر أو 
مستتر، سـواء تحت غطاء الشـرعية الدولية أو 
مـن خارجها. وهذا قد فتح شـهية القوى الدولية 
لإمكانيـة إعـادة لعـب دور محـوري فـي قضايـا 
الوطـن العربـي وفـي إدارة شـؤونه والتحكـم 
عي  بمستقبله. مرة أخرى، حاكم فاسد مستبد يَدَّ
الثوريـة يسـوق المنطقـة إلـى مسـتنقع التدخل 

الأجنبي.    

٭ كاتب أردني  

■ الطاغيــة لا يرى إلا نفســه، حتــى إن كان طبيب عيون.. 
ومــن الطبيعي أن يحيط الطاغية نفســه بحاشــية فاســدة، 
لا تهمهــا مصلحــة الوطن ولا حتــى مصلحة ســيدها وولي 
نعمتهــا، فيعزلونه عن المجتمع وعن النــاس وعن الدنيا كلها 
حتى يصاب بالعمى والصمم فلا يميز شيئا مما يدور حوله، 
فيكرر أخطاء أقرانه من الطغاة، ولا يستفيد من عبرة التاريخ. 
ومع تواتر الثورات العربية، المتشــابهة تقريبا في كل شيء، 
ظن المتابعون للشــأن العربي أن كل طاغية سوف يعمل على 
الاســتفادة من تجارب ســابقيه، ولن يكرر أخطاءهم.. ولكن 
ويا للعجب؛ فكل واحد منهم يســير على الخطى نفســها من 
دون أخــذ العظــة أو العبرة. تشــتعل الثــورة، وتبــدأ هادئة 
بمطالــب بســيطة، فيركــب الطاغيــة رأســه وتوســوس لــه 
الحاشية؛ فيسيطر عليه العناد والمكابرة ويرفض الاستجابة 
لمن يرى أنهم رعاع.. ويرتفع ســقف المطالب بالطبع، فتأخذه 
العــزة بالإثم ويبدأ في الترويع والقتل لإرهاب الشــعب، ظنا 
منه وممن يدفعونه إلى نهايته أن القتل سوف يخيف الشعب 

الثائر. 

وقد رأى الطغاة في كل الثورات العربية وغيرها أن ســفك 
الدماء يأتي بنتائج عكسية، فالدماء تستدعي الدماء وتُسقط 
الخوف.. ولذلك، وكما نرى يومــــيا، كلما زاد عدد الشــهداء 
تزايد عــدد الثائرين وتضاعف ليصل إلى الملايين... والطغاة 
لا يفهمــون. ولا نــدري كم يبلغ مهر الحرية من الشــهداء عند 

كل طاغية؟
وتعتبــر الثورة الســورية أكثر مــا يثير العجــب.. فقد كان 
أمام (الدكتور) بشــار الأســد الوقت الكافــي لتحكيم العقل 
وأخذ العبرة واســتباق الثورة الشعبية بإصلاحات حقيقية 
ملموســة؛ إصلاحات لا تقل عن تلك التي جاءت بها الثورات 
في تونس ومصر وغيرهما، ولكنه خضع لتضليل الحاشــية 
- التــي تســعى لحمايــة نفســها- وأضــاع الفرصــة للمرة 
الثانيــة. في المــرة الأولى، عندما ورث الحكم بســهولة.. كان 
أمامه ألا يُحمّل نفســه أوزار نظام أبيــه، وأن يتخلص بذكاء 
من الحاشــية الفاســدة مســتعينا بالشــعب الســوري الذي 
يتوق إلــى الحريــة، ولكنه دخــل طائعا مختارا إلى شــرنقة 
هذا النظام المســتبد، حابسا نفســه داخلها، وممهدا الطريق 

للثورة الحالية، التي كان الجميع يتوقعون أن تسبق الثورات 
العربيــة الأخــرى. وعندمــا بدأت نــذر الثورة، لــم تصل إليه 
الرسالة إلا متأخرا جدا، فأخذ بأسلوب الترقيع البطيء، غير 

معتبر بمن سبقوه.
وعندما غير الحكومة لم يغير شيئا سوى تغيير وجوه غير 
مرغوبــة بوجوه غير مرغوبة، وأجلســهم كالتلاميذ- وكلهم 
أكبــر منه عمــرا- وأخذ يلقي عليهــم «الواجبات المدرســية» 
وكأنــه الوحيد في ســورية الــذي يفهم في كل شــيء؛ وهم 
مجرد تلاميذ تحــت التمرين، فجاء التغيير بنتيجة عكســية، 

وزاد الثورة اشتعالا. 
لــم يفهم النظــام الســوري أن الدنيا تغيــرت، وأن التعتيم 
الإعلامــي لــم يعد ممكنا، وأن أســلوب القتل من وراء ســتار 
وإلقاء التهم على الآخرين لن يجدي نفعا، وأن الخوف سقط 
من قلــوب الشــعوب العربية إلــى غير رجعة.. فورط نفســه 
ونظامــه فــي مذابــح لا داعي لهــا، ولن تفيده في شــيء لأن 

عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء.
إن ما دفعني للكتابة عن سورية بصفة خاصة، هو الخوف 

على هذا البلد المستهدف، وليس على النظام الحاكم بالطبع.. 
فســورية ليســت كاليمــن أو ليبيــا، والحلــف الصهيونــي 
الأمريكي الذي يتآمر على العرب أجمعين تهمه ســورية أكثر 
من غيرها، ســعيا لتأمين العدو الصهيوني من احتمالات أي 
تغيير للوضع الراهن، حيث لا ســلم ولا حــرب. فهذا الحلف 
الذي يدعــم الطغيان فــي اليمن من أجل مصالحــه، هو ذاته 
الذي أســرع إلى التدخل الفوري في ليبيا لأســباب لا تخفى 
على أحــد، ولكنــه في الوقــت نفســه يحافظ علــى القذافي 
ويخطط لإطالة أمد الصراع، من دون التفات لآلاف الضحايا 
والمشردين. ولا شك أن العدو الصهيوني لا يرغب في وصول 
الحرية إلى الشعب الســوري، خوفا من وجود نظام شورِي 
متقدم يمكن أن يستجيب للمطالب الشعبية بتحرير الجولان، 
ويفتح الباب لصراع يقلب كيــان العدو، الذي لم يفق بعد من 
صدمة الثورة المصرية والخوف من توابعها.. ولكن رغم ذلك 
فالحلــف الصهيونــي الأمريكي يتمنــى أن تتاح لــه الفرصة 
لتكــرار التجربــة الليبية فــي ســورية، فيقصفــون المطارات 
وقواعد الصواريخ ويدمرون كل الأسلحة والبنية الأساسية، 

لضمان إخراج سورية من احتمالات الصراع مع العدو لعقود 
قادمــة؛ يتقوى خلالها العدو ويفــرض الأمر الواقع. وينبغي 
أن يكون واضحا أن مســألة احتضان المقاومة لا تقتصر على 
النظام الســوري، فالشــعب هو الذي يحتضنها.. ولولا هذه 
السياســة الداعمة للمقاومة لاشــتعلت الثورة السورية قبل 
ذلــك بكثير، وعندما تنتصــر الثورة لن يتغيــر الوضع إلا إلى 

الأفضل بالنسبة للمقاومة. 
فهل تصل النصيحة إلى النظام السوري، فيأخذ بها وينقذ 
وطنــه من مصير مجهول.. بالاســتجابة للمطالب الشــعبية؛ 
إمــا بإصــلاح حقيقــي شــامل يطهــر الوطــن من المفســدين 
والمتســلقين، وإما بالرحيل وتفويت الفرصــة على الأعداء.. 
نتمنى ذلــك. ونحن نــدرك بالطبع أن الحاشــية - من أركان 
النظام الســوري - لا يمكن أن تســمح بأية إصلاحات تطيح 
بها وتكشــف فســادها، خصوصا بعدما رأوا ما يحدث في 
مصر.. بل ويمكن أن تنقلب على بشــار الأســد، ولكن اللجوء 
المخلص إلى الشــعب هو الذي يمكن أن يفوت عليهم الفرصة. 
ويجــب أن يعلم الطغاة وأعوانهم أن الشــرفاء فقط هم الذين 
لا يخافون من ذلك اليوم الذي يغادرون فيه مقاعد الســلطة.. 

الشرفاء فقط.

٭ كاتب مصري

د. فايز رشيد٭

أحمد السنوسي٭

إبراهيم أبو عواد٭

محمد السيد غنايم٭

د. لبيب قمحاوي٭

د. عبد الله هلال٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معارك المصالحة الفلسطينية

التاريخ لا يعيد نفسه ومصير «خيار حماة» الفشل

السودان في مرحلة الثورات العربية 

التـي  العربيـة  الثـورة  يـات  تجلٍّ  ■
تجتـاح الوطـن العربـي تحتـاج إلـى أن 
تصبح مشروعاً يؤمن به الشعب العربي 
وعلى الأخص طلائعه الشبابية الثورية. 
بناء المشروع سيساهم في تجنب الثورة 
ـرقة  الوقوع في مصائد الإنحراف أو السًّ
العبثيـة.  الإنقسـامات  أو  النكـوص  أو 
وهـو مشـروع يجـب أن تتكاتـف جهود 
ي الأمة وقادتها  الشـباب مع جهود مفكـرٍّ
شـيئاً  لبلورتـه  الثوريـين  ـيين  السياسًّ

فشيئاً.
فـي اعتقـادي إننـا يجـب أن نسـعى 
روحـي  شـعوري  فكـري  إطـار  لوضـع 

لصورة نرسمها داخل ذلك الإطار.
إما الإطـار فهو إيجـاد قطيعـة عميقة 
أبدية مع تاريخ الاسـتبداد الذي عاشـته 
الأمة عبر عشـرات القـرون الماضية. تلك 
القطيعـة سـتعني الرفـض التـام، غيـر 
ر قط، مع كل فكر  المتصالـح قط، غير المبـرٍّ
أو  شـعبي  إرث  أو  ممارسـة  أو  قـول  أو 
عادات وسـلوكيات سـمحت فـي الماضي 
بوجـود كل أنواع الاسـتبداد والعبودية 
والخضوع فـي الحياة العربية. لن يكون 
هناك مكان في الثقافـة العربية الجديدة 
مكان لتفسـير قرآني خاطـئ أو انتهازي 
نفعي، لحديث نبوي موضوع ومدسوس، 
لتوجيـه أو فهـم فقهي لا يصلـح لزماننا، 
ـب الـرزق، لأقـوال  لبيـت شـعري يتكسًّ
د الطاعة العمياء.. لن يكون  مأثورة تمجًّ
لذلك ولغيره مـكان إن ارتبط بتمجيد أو 

تبرير أيٍّ نوع من الإستبداد.
ضمن ذلك الإطار المعيد لكرامة الإنسان 
عنهـا،  بالدفـاع  دومـاً  ـر  المذكٍّ العربـي، 
يمكن رسـم صورة المنطلقـات والأهداف 
والممارسـات  التفصيليـة  والمشـاريع 
التـي  المباركـة  الثـورة  لهـذه  المطلوبـة 
تعيشـها الأمـة الآن وستعيشـها لسـنين 

طويلة قادمة، وذلك على النحو التالي :
ذلـك  يضـمٍّ  أن  المفـروض  مـن   - أولاَ 
الإطـار كل عناصـر المشـروع النهضـوي 
من  ن عبر قرنين من الزُّ العربي الذي تكـوًّ
في شـكل مسـاهمات فكرية من قبل مئات 
المفكرين وفي شـكل ممارسـات وأحداث 
مرّت في حياة هـذه الأمة، وعلى الأخص 

في القرن الماضي.
ثانيـاً ـ لكـن في مركـز القلـب من ذلك 
تكـون  أن  يجـب   النهضـوي  المشـروع 
صفـة بصفتين ملازمتين  الديمقراطيـة المتًّ
هما الشمول والعدالة. ديمقراطية  شاملة 
بمعنى أنها لن تكون ديمقراطية سياسية 
فقـط وإنما أيضـاً ديمقراطيـة اقتصادية 

واجتماعية وثقافية وإعلامية.
ات  في السياسـة دسـتور عقدي، حريًّ
فصـل  ـع،  والتجمُّ والتنظيـم  التعبيـر 
شـديد للسـلطات، تبادل دوري لسـلطة 
الحكم، صوت واحد متسـاوٍ لكل مواطن، 
القبليـة  العلاقـات  يجـبُّ  قانـون  دولـة 
والمذهبيـة والحزبية، اشـراك تام للمرأة 
في الحقوق والواجبات والفرص، رفض 
تام لأية شرعية للحكم لا تكون دستورية 

ديمقراطية توافقية.
فـي الاقتصـاد توزيـع عـادل للثـروة 
ورفض تام لأيُّ تسـاكن بـين الفقر المدقع 

والغنى الفاحش.
 اقتصـاد غيـر ريعـي يـوزع الثـروة 
حسـب الـولاءات والاسـتزلام النفعـي، 
يجعـل ثـروات الوطـن الطبيعيـة ملـكاً 
للمجتمع وليس لسـلطة الحكم، إنتاجي 
والإبـداع،  بالجهـد  مرتبـط  معرفـي   -
عولميـا  يكـون  أن  قبـل  وقومـي  وطنـي 
تابعا للخـارج. إقتصـاد محكوم بمبادئ 
العدالـة الاجتماعيـة ومضـاد للتوحـش 

الرأسمالي.
في الإجتماع والثقافة والإعلام يرفض 
النظـام البطركـي الـذي يحكـم الأسـرة 
ومؤسسـات المجتمع، يثور علـى الألقاب 
والحركات الجسـدية التي تًغرٍزٌ مكونات 
المجتمـع مابـين سـادة وعبيـد، جماعات 

عالية وأخرى وضيعة. 
ديمقراطيـة ليـس فيها ألقـاب الحزب 
عيم الملهم الأوحد، أو الرئيس  القائد أو الزُّ
أب العائلـة، أو ألقاب الفخامة والعطوفة 
والسعادة والفضيلة. وهي تنأى بنفسها 
أو الهيمنـة علـى  عـن تكفيـر المواطنـين 
ع التعددية  ضمائرهم ونواياهم، وتشـجٍّ

الثقافية واللغوية.
هـذه الديمقراطيـة الشـاملة العادلـة 
ل وتتناغم مع مكونات المشروعات  ستكمٍّ
النهضـوي العربي الأخرى وهي الوحدة 
العربيـة والاسـتقلال الوطنـي والقومي 
والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية 

والتجديد الحضاري.
ي بها قط باسـم   ديمقراطيـة لن يُضحًّ
أي مـن مكونات المشـروع النهضوي ولن 
ـرة ذلك المشـروع، بل في  تكـون في مؤخٌّ

مته تقوده وتحكمه. مقدًّ
إذا كان العالـم قـد فهـم الديمقراطيـة 
(دون إعطائها أية صفة تحميها وتسـمو 
بها ) على أنها سـيرورة لها بداية وليس 
لها نهاية، فلتكن مناسبة الثورة العربية 
الجديـدة دفع الديمقراطيـة نحو الأعلى، 
نحـو الاقتـراب مـن صورتها الإنسـانية 
النبيلة، وهذا يمكن أن يكون عطاء العرب 

للعالم خلال القرن الواحد والعشرين.

إطار صورة الثورة 
العربية وقلبها رأي القدس

■ مـا يمكن قراءته من رد فعل النظام السـوري على 
الحركة الشـعبية أنه لجأ مرة أخـرى إلى ما بات يعرف 
بــ «خيـار حمـاة. « وكان هـذا بالتأكيـد ما دفـع رئيس 
الـوزراء التركـي، الطيـب رجـب إردوغـان، الحليـف 
الإقليمـي الرئيسـي لنظام الرئيس الأسـد، يوم الأثنين 
2 نيسان/إبريل، إلى التحذير من عواقب سياسة القمع 
بالقوة التي ينتهجها النظام، ومن عواقب تكرار مأساة 
حماة. ولكن النظام السـوري، وكل من يدعم سياسـته 
فـي مواجهـة مطالب الشـعب، يخطىء خطـأ فادحاً إن 
اعتقـد أن النهج الذي اتبعه ضد حمـاة قبل ثلاثين عاماً 
يمكن أن ينجح اليوم، وأن يعيد الأمور في سـورية إلى 
مـا كانت عليه قبـل اندلاع ريـاح الثـورة العربية. هذه 
ليسـت «حمـاة»، ومـن يظـن أن التاريـخ يعيد نفسـه، 

سينتهي نهاية وخيمة. 
ولدت مأسـاة حماة من رحم موجة العمل الإسـلامي 
المسـلح التـي بـدأت فـي اجتيـاح المجـال العربـي منـذ 
منتصـف السـبعينات، وقادتهـا مجموعـات إسـلامية 
صغيـرة، جمعـت بـين تفسـيرات راديكاليـة لنصوص 
سـيد قطـب وابـن تيميـة ومفاهيـم الجهاد الإسـلامية 
التقليديـة، في سـياق عربي - إسـلامي حديـث. أغلب 
تلك المجموعـات في الحقيقة تأثرت باليسـار الغيفاري 
المسلح، ونظرت بإعجاب إلى إنجازات حركات المقاومة 
الوطنيـة الفلسـطينية. وفـي المقابـل، كانـت الأنظمـة 
العربية التي هزمت في 1967 وفقدت الكثير من مؤهلات 
سـيطرتها على الشـعب والمجتمع قد بدأت تستفيق من 
حقبة التراجع أمام الصعود الشعبي، وأخذت في إعادة 
بناء وسائل السيطرة والتحكم في صورة أكثر بشاعة. 
وكان طبيعيـاً أن لا يمضي وقت طويـل قبل أن يصطدم 
الطرفـان: مجموعـات الشـبان التي اعتقـدت أن ليس 
ثمة وسـيلة للقضاء على أنظمة جسدت القمع والهزيمة 
وتراجـع عالم الإسـلام وشـعوبه، وأنظمة تسـعى إلى 
حسـم معركتهـا مـع مجتمعاتهـا بإحـكام قبضتها على 

الدولة والمجتمع. 
وبالرغم من أن معركة حماة في شـباط/فبراير 1982 
ربطـت دائمـاً بالصـراع بـين نظـام الرئيس السـوري 

الراحـل حافـظ الأسـد وجماعـة الإخوان المسـلمين في 
سورية، فالحقيقة أن مروان حديد وصحبه، الذين بدأوا 
العمل المسلح ضد حكم الأسـد الأب، لم يكونوا إخواناً، 
أو أنهم بالأحـرى كانوا إخواناً غاضبين، تركوا صفوف 
جماعتهم قبل سـنوات مـن تعهدهم نهج العمل المسـلح 
فـي النصف الثاني من السـبعينات. ولكن ذلك لا يعني 
أن الإخـوان لـم يجروا فـي النهاية إلى حمـى الصراع؛ 
ولعـل العامل الرئيسـي في تحويل الإخـوان إلى طرف 
كان إصـدار النظام للقانون 49 فـي تموز/يوليو 1980، 
الـذي ينص على معاقبة كل من ينتمي لجماعة الإخوان 
السـورية  العناصـر  دم  اسـتباحة  بمعنـى  بالإعـدام؛ 
الإخوانيـة باسـم القانون. بذلـك، وجد الإخـوان أنهم 
مسـتهدفون على كل الإحوال، ولم يعد من الممكن لقطاع 
واسـع منهم تجنب الانخراط في المعركة التي دارت في 

العديد من المدن السورية واستمرت لعدة أعوام. 
بيد أن عنف السبعينات ومطلع الثمانينات لم يستند 
إلـى فرضيـات ومسـوغات إسـلامية خاطئة وحسـب، 
بل وتجلى في سلسـلة من الأخطـاء الفادحة.  مثل نهج 
المعارضة المسـلحة تجاوزاً على مفاهيم الإسلام الأولية 
فـي الاجتمـاع السياسـي، وقـد رفع السـلاح فـي وجه 
النظـام في وقت كانت سـورية لـم تزل فعليـاً في حالة 
حـرب مع الدولـة العبرية وفي خضم أزمـة متفاقمة في 
لبنـان. كمـا رفـع السـلاح بـدون محاولـة اسـتنهاض 
الشـعب السـوري، أو ربمـا بعـد الشـعور بالعجـز عن 
استنهاض الشعب في حركة جماهيرية واسعة، شبيهة 
بتلـك التي أطاحت بنظام الشـاه في إيران في شـباط/

فبرايـر 1979. وفي حربهم ضد النظام، عبر المسـلحون 
الإسـلاميون عن أنفسـهم بطريقة طائفية لا تخفى، كما 
حدث في الهجوم على مدرسة المدفعية بمدينة حلب في 
حزيران/يونيـو 1979.  ولأن كل المعارضـات الداخليـة 
المسلحة تصبح في النهاية أكثر تعقيداً من قدرة أطرافها 

على التحكم، فسـرعان ما تحول الصراع بين المسـلحين 
الإسـلاميين والنظام إلـى حرب إقليمية، لـم تخل دائماً 

من امتدادات دولية. 
من جهة أخرى، لم يكن النظام أكثر حكمة أو شـعوراً 
بالمسؤولية. كان حافظ الأسد حاكماً براغماتياً، والمؤكد 
أنـه لـم يكن يريـد للصـراع مـع المجموعات الإسـلامية 
المسلحة التفاقم إلى حرب أهلية. ولكن هذا في الحقيقة 
ما حدث، ربما لأن سـطوة النظام وبشـاعته كانت أكبر 
حتى مـن إرادة الرئيـس. لم يلجأ النظـام إلى التجريم 
الأقصى ضد الإخوان المسـلمين وحسـب، بـل وانطلقت 
مجموعـات حـزب البعـث وقـوى الأمـن للتهجـم على 
كل مظهر إسـلامي في شـوارع دمشـق والمدن السورية 
الأخـرى. نزع حجاب النسـاء في الشـوارع، واقتحمت 
الأحياء الدمشـقية القديمة بقوة السـلاح، وقتل المئات 
فـي أنحـاء البلاد بـلا محاكمـة؛ أمـا المعتقلون، سـواء 
مـن قتل منهم فـي المعتقل، أو ترك لعقود في السـجون، 
فـلا أحـد يعـرف عددهـم علـى وجـه اليقـين. وعندمـا 
استشـعر النظام أنه بصدد فقدان السيطرة على مدينة 
حمـاة، التـي كانت أصبحت بـؤرة رئيسـية للمعارضة 
الإسـلامية، قـاد اللواء رفعت الأسـد، شـقيق الرئيس، 
قوات سـرايا الدفاع، وهاجم المدينة مدعوماً بالدبابات 
والمدفعية الثقيلة. دمرت أحياء بأكملها في حماة، وبعد 
زهاء أسـبوعين من القتال، تضاربـت الأرقام حول عدد 
الضحايـا بـين عشـرة وعشـرين ألفاً مـن السـكان. أما 
الجنـود والضبـاط الذين رفضوا المشـاركة في الهجوم 

على مواطنيهم، فقد أعدموا في مواقعهم. 
لا تـكاد توجـد صورة واحـدة لمعركة حمـاة والدمار 
والموت الذي أوقعته سـرايا الدفاع بالمدينة وأهلها. وقد 

سـاعد النظـام على الخروج مـن الأزمة بدون مسـاءلة 
تذكـر أن الزمـن كان زمـن الحـرب البـاردة، وسـورية 
فـي تحالـف وثيـق مـع الاتحـاد السـوفييتي والكتلـة 
الشـيوعية. ولـم تكـن مجـازر الأنظمـة ضـد شـعوبها 
أمراً اسـتثنائياً علـى أية حال، ليس فقـط كما حدث في 
المجر وتشيكوسـلوفاكيا من دول الكتلة الشيوعية، بل 
أيضـاً في العديد مـن دول أمريكا اللاتينيـة التي وظف 
فيها أصدقـاء الولايات المتحدة من الحكام العسـكريين 
وسائل قمع شاملة لفرض السيطرة ومواجهة الثورات 
اليسـارية، المسـلحة وغير المسـلحة. ولكن ذلك لم يكن 
السبب الوحيد لصمت العالم عن تدمير حماة؛ فبالرغم 
مـن أن الغرب كان في مزاج جر الإسـلاميين إلى معارك 
نفـوذه في هـذه المنطقـة أو تلك مـن العالم، فقـد مثلت 
سـورية شـأناً آخـر مختلفـاً تمامـاً. موقـع سـورية في 
خـط المواجهة مـع الدولة العبرية، والتزام الأسـد الأب 
بالاتفاقـات التـي عقدها مع واشـنطن في لبنـان وعلى 
صعيد الحلول المرحلية للصراع العربي - الإسرائيلي، 
جعـل الوقـوف إلى جانـب الإسـلاميين المسـلحين أمراً 
محفوفـاً بالمخاطـر. إضافة إلـى هذا كله، لـم يكن الرأي 
العام العربي مطمئناً لما يحدث في سورية؛ وبالرغم من 
التعاطـف العربـي مع حماة وأهلها كان ثمة شـك عربي 
عميـق تجـاه حركـة التمـرد المسـلحة التي لـم يكن من 

مؤشر على وجود دعم شعبي سوري واسع لها. 
اليـوم، تختلـف الصـورة إلى حـد كبير. ما تشـهده 
سـورية ليس تمرداً مسـلحاً تقوده مجموعات مغامرة. 
هذه ثورة شعبية واسـعة النطاق، لا تكاد توجد مدينة 
سـورية واحـدة إلا وانخرطت في غمارهـا، بالرغم من 
أن سـورية تحكم من قبل نظام أمني شـمولي، بات أكثر 
سيطرة وتحكماً حتى مما كان عليه في مطلع الثمانينات 
من القرن الماضي. وهذه ثورة سـورية وطنية، يشـارك 
فـي مجرياتهـا كافـة السـوريين، مـن مسـلمين وغيـر 

مسـلمين، مـن عـرب وغير عـرب، ومـن سـنة وعلويين 
ودروز، ومن ليبراليين وقوميين وإسلاميين. النظام هو 
الذي يسـعى إلى تكرار حماة، وليس الشعب السوري، 
هـو مـن يريـد أن يضفـي علـى الحركـة الجماهيريـة 
الواسعة سـمة طائفية، أو إخوانية، أو سلفية، إما لأنه 
لا يسـتطيع رؤية الأوضاع على حقيقتها، أو لأنه يعرف 
أن تقسيم الشعب السوري يخدم مصالحه وسياساته. 
والزمـن ليـس زمـن الحـرب البـاردة؛ وبالرغـم من أن 
أحـداً لا يجـب أن يغفـل عـن حسـابات المصالـح لـدى 
القـوى الغربية، وأن هذه القوى لـن تتردد في مقايضة 
موقفهـا مـن الثـورة الشـعبية بصفقـة مـا مـع النظـام 
تتعلـق بتحالفاتـه الإقليميـة وعلاقاته بقـوى المقاومة 
الفلسـطينية واللبنانيـة، فـإن الـرأي العـام العالمي لا 
يمكنه الصمت طويلاً عن أسـاليب القمـع الدموية التي 
نشـرت ضـد الشـعب السـوري وتظاهراته السـلمية. 
الأهم من ذلك كله، أن الثورة الشـعبية السورية ليست 
شـأناً معزولاً، بل تأتي في سـياق ثورة عربية شـعبية 
شـاملة، تطال كل أنحاء المجال العربي؛ وفي هذه المرة، 
ليـس ثمة جدل حـول تعاطف العـرب مع أشـقائهم في 
سـورية، بل هنـاك وعي عميق بأن ما تشـهده سـورية 
يرتبـط عضوياً بتحول عربي واسـع ويسـهم إسـهاماً 

مركزياً في تحديد مصير العرب ومستقبلهم. 
سـورية اليـوم ليسـت سـورية 1982، ودرعـا، مهما 
بلغ مسـتوى وحجم العنـف الذي يوظـف لإخضاعها، 
لـن تفيد في تكـرار سياسـة «حمـاة». إن كان هناك من 
لتلقـين الشـعب السـوري درسـاً مثـل درس  مخطـط 
حمـاة، فدرعا لن تكفي، وعلى النظـام تدمير كافة المدن 
السـورية الثائـرة الأخـرى. والذيـن لا يـرون دلالات 
الثـورة التـي انطلقـت في كافـة أنحاء المجـال العربي، 
الذيـن يحسـبون أن إخضاع درعا سـيضع حداً لحركة 
الشـعب السـوري ونضاله من أجل حياة حرة وكريمة 
ودولة عاقلة وعادلة، سـينتهون إلى الفشـل. هذه المرة 
سـتتغير سـورية، مرة وإلى الأبد، لأن سـورية لابد أن 

تتغير.     
    ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم يتبق سـوى شـهرين على إعلان اسـتقلال جنوب السودان، 
وعلـى الرغـم مـن أن الكثيرين يشـعرون بالحـزن لفراق جـزء عزيز 
مـن الوطن، فإن الرأي العام السـوداني في معظمه بشـعر بالرضا ما 
ظلت تلك رغبة الجنوبيين في تحديد مصير بلادهم، لكن يبقى سـؤال 
مهم وهو هل إعلان اسـتقلال جنوب السـودان يعني نهاية المشكلات 
القائمة في هذا الجزء من السودان أو حتى نهاية المشكلات بين جنوب 

البلاد وشمالها؟ 
التخوف كان دائما يتركز في أن يؤدي اسـتقلال جنوب السـودان 
إلـى صراع مسـلح بين القبائـل الطامحة في السـيطرة على الجنوب، 
وتأكـد ذلـك الآن بعـد أن رشـحت أخبار تقول إن نزاعا مسـلحا نشـأ 
بـين القبائـل والتيارات السياسـية المختلفـة التي اشـتبك بعضها مع 
جيش جنـوب السـودان، وقالت مصادر فـي الجيش إن عـدد القتلى 
في الأسـابيع الماضية تجاوز الألـف قتيل، وربما كان الأمر في جوهره 
مسـألة داخليـة، وعلى الرغـم من ذلك اتهـم بعض القـادة في جنوب 
السـودان الحكومـة السـودانية بأنهـا هـي التـي تغـذي الصراعات 
القبليـة فـي الجنـوب، وذلـك اتهـام لا أسـاس له مـن الصحـة لأنه لا 
مصلحة لحكومة الشـمال في أن تغـذي صراعات قبلية أو طائفية بعد 
أن وافقـت مختارة على احترام قرار الجنوبيين في الاسـتفتاء الأخير 

بالانفصال عن شمال السودان .
غير أن المشـكلة التـي بدأت تأخذ حيـزا بالفعل هي مشـكلة منطقة 
«أبيي» التي تقع هي منطقة التماس بين شـمال السـودان وجنوبه، و 
كما هو معروف فإنها منطقة غنية بالنفط وأصبحت في الوقت الحاضر 
المصدر الأساسي لتمويل حكومة الشمال بالعملات الصعبة، ولكن في 
الوقـت ذاته تضع حكومة الجنوب عينهـا على هذه المنطقة، وقد رأينا 
فـي الأيـام الماضية الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير يقول في 
خطـاب ألقاه في منطقة جنـوب كردفان إن منطقة أبيي شـمالية وأكد 
أن الشـمال لن يوافق بأي حـال من الأحوال على ضمهـا إلى الجنوب 
وحـذر الجنوبيـين مـن أن يضمنوا دسـتورهم المؤقت أي فقرة تشـير 
إلـى أن أبيي منطقة جنوبيـة، وقال الرئيس إذا قـرر الجنوبيون ضم 
أبيي إلى أراضيهم، وهي لم تكن كذلك عند إعلان اسـتقلال السودان، 
فإن ذلك سـيكون بمثابة إعلان حرب على الشمال، وقد استفزت هذه 
التصريحات بعض القادة في جنوب السـودان وفي الحركة الشعبية 

على وجه الخصوص، حيث تساءل مالك عقار 
رئيـس قطـاع الشـمال فـي الحركـة الشـعبية 
لماذا لم يعلن الرئيس السـوداني اسـتعداداته 
العسـكرية عندما تعرضت بورتسودان أخيرا 

للاعتداء، وهدد عقار أنه إذا نشأت الحرب بين الشمال والجنوب حول 
أبيي فإنها لن تقتصر على المناطق التي يريدها الرئيس السوداني بل 
ستمتد إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، وفي الوقت نفسه انتقدت 
حركة العدل والمسـاواة المتمردة في إقليم دارفور تصريحات الرئيس 
السـوداني ووصفتهـا بأنهـا تؤجـج الصـراع فـي أقاليـم السـودان، 
وخاصـة في جنوب كردفـان وجنوب دارفور، وذلـك أيضا هو موقف 
الإدارة الأمريكية التي انتقدت على لسـان «جون كارسـون» مسـاعد 
وزيـرة الخارجية الأمريكية للشـؤون الأفريقيـة تصريحات الرئيس 
السـوداني، وهـو موقـف لا يضيف جديـدا على الرغم مـن أن الإدارة 
الأمريكيـة رفعت الحظر عن أحد المصارف السـودانية المهمة وهو بنك 
الخرطـوم، غيـر أن الكثير من السـودانيين يرون ذلك إجـراء لا يرقى 
إلى مسـتوى الوعود التي قدمتها الحكومة الأمريكية في سـبيل إنهاء 
مشـكلة جنـوب السـودان وغيرها من قضايـا الخلاف بـين الولايات 

المتحدة وبين الحكومة السودانية.
وفي الواقع فإن الموقف في السـودان يتسـم بغير قليل من التعقيد 
لأن القضايا - في الوقت الحاضر- لم تعد قضايا خلافات أو صراعات 
محليـة بـل أصبحت قضيـة اسـتراتيجيات دوليـة لم تكـن قائمة في 
الماضي، ولكنها أصبحت تلح بشـكل كبير في الوقت الحاضر، وذلك ما 

يجعلنا نحاول فهم الواقع السوداني منذ بدايته.
وكمـا هـو معلوم فـإن السـودان لم يكـن عبـر مراحلـه التاريخية 
المختلفـة دولة موحـدة أو قائمة بذاتها، إذ على الرغـم من قيام الممالك 
والسـلطنات في أٌقاليمه المختلفة فهو لم يشهد سلطة مركزية موحدة، 
ذلك أنه كان دائما مساحة كبيرة من الأرض يصعب توحيدها في إطار 
سـلطة مركزية، غير أن الوضع تغير خلال الحكم التركي الذي استمر 

منذ عـام ألف وثمانمئة وعشـرين وحتى قيام 
الثـورة المهدية فـي ثمانينيات القرن التاسـع 
عشـر وكذلك حلال الحكم المصـري البريطاني 
الـذي اسـتمر منـذ نهايـة الثـورة المهديـة في 
نهايـة ذلـك القرن وحتى اسـتقلال السـودان في عام ألف وتسـعمئة 
وسـتة وخمسين، إذ كانت هناك دائما دوافع في الإبقاء على السودان 
موحدا لأسباب تتعلق بتأمين مصادر المياه لمصر، ولم تعمل السلطات 
الخارجيـة على اسـتحداث نظام يوحد البيئة السياسـية ويقرب بين 
الموطنين السـودانيين أو يؤلفهم في دولة موحدة، وربما كان السـبب 
فـي ذلك هو أن مسـاحة السـودان التي تبلـغ مليون ميـل مربع كانت 
أكبر بكثير من حاجة السـكان الذين لم يتجاوزوا في أحسن الظروف 
العشـرة ملايـين، كما أن الثراء الذي تميزت به البـلاد جعل الفقر غير 
موجود بشـكله المعروف في بلاد أخرى، وذلك بسبب توافر المنتجات 
الزراعيـة والحيوانيـة التـي تكفي حاجـة الناس في جميـع بيئاتهم، 
وربما كان ذلك هو السبب الذي جعل الحكام لا يلتفتون كثيرا لمشاريع 
التنميـة بمفهوماتهـا الحديثـة التـي تقيـم الأ رضية اللازمـة لتوحيد 

الناس في إطار دولة عصرية.
ويلاحظ أنه خلال فترة الحكم البريطاني للسودان اتبعت الحكومة 
البريطانية سياسـة أطلق عليها سياسـة المناطـق المقفولة في جنوب 
السـودان، وذلك من أجـل منع الاحتكاك بين الشـمال العربي المسـلم 
والجنـوب الأفريقـي الوثني والمسـيحي، وقد نجحت هذه السياسـة 
عبـر فترة طويلة من الزمن، إلا أنه قبل الاسـتقلال بقليل اندلع القتال 
في جنوب السـودان وهو الذي اعتبره الشـماليون دائما حركة تمرد 
وهي الحركة التي قاوموها بالسـلاح ما أدى إلى ضحايا قدروا بمئات 
الآلاف إن لـم يكونـوا بالملايـين فـي تقديرات أخـرى، ولـم تنته هذه 
الحركة بشـكل نهائي إلا بعد توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا بضغط 
أمريكي في عام ألفين وخمسـة، وهي الاتفاقيـة التي بدأت تنتكس مع 
ظهـور بـوادر خلافات حول منطقة أبيي ومسـائل أخرى بين الشـمال 

والجنوب.
ولا نغفل في الواقع حقيقة مهمة وهي أن مشـكلة جنوب السـودان 
لـم تكن قضيـة محلية فقط، إذ وضـح أخيرا أن التدخـل الأجنبي كان 
أساسـا من دولة إسـرائيل التي غذت حركـة التمرد ودربـت رجالها، 
و لـم يكـن ذلك عملا قصد به السـودان بل قصدت به مصـر التي ترى 

إسرائيل أن إضعافها على المدى الطويل هو صمام أمان مستقبلها. 
ونلاحـظ على وجه العمـوم أنه على الرغم من المشـاكل التي ظلت 
تظهر هنا وهناك في السـودان، فالمؤكد أن شمال السودان لم يبذل أي 
جهد من أجل تغيير واقعه، بدليل أنه خلال أكثر من خمسـة وخمسين 
عاما مـن الحكم الوطني بعد الاسـتقلال فإن العسـكر حكموا أكثر من 
أربعـين عامـا بأيديولوجيـات لم تكـن مفيدة فـي تحقيـق التنمية أو 
الوحدة الوطنية في البلاد كما أن الفترات التي لم يحكم فيها العسكر 
خضعت لأنظمة طائفية وحزبية مؤسسـة على هـذا الواقع، وبالتالي 

لم يجد السودان الفرصة في إقامة دولته حديثة.
ونلاحـظ أن السـودان فـي الوقت الحاضـر يخضع لحكـم الإنقاذ 
العسـكري فـي مرحلة تعم فيهـا الثـورات العالم العربـي، لكن رجال 
الإنقـاذ يقولـون إنهـم محصنـون ضد مثـل هـذه الثـورات وطالبوا 
المعارضة الحزبية بأن تشارك معهم في الحكم ولكن المعارضة رفضت 
أن تكـون جزءا مـن النظام، وطالبت بأن تشـكل حكومـة قومية تمهد 
لانتخابـات يتغير بعدها نظـام الحكم القائم على مفهـوم ديني، وهو 
عرض رفضه النظام، والذي يعرفه الكثيرون هو إن الإسـلام مؤسس 
في السودان، وحتى خلال الحكم البريطاني كانت الحكومة تزاوج بين  
القوانين المدنية وقوانين الأحوال الشـخصية، ولم يحدث أي احتكاك 
بـين الجانبين، والمعروف أن معظم الأحزاب السياسـية في السـودان 
قامت على هذا الأساس الديني ولم تجد تعارضا بين دعوتها إلى إقامة 
دولـة مدنية ومعتقداتها الدينيـة، غير أن حكومة الإنقـاذ لا تقبل هذا 
النوع من التفكير الذي قد يفتح المجال للمشـاركة العريضة في الحكم 
بين فصائل الشـعب المختلفة وهي مشـاركة لا تحبذها في هذه المرحلة 
على الرغم من أنها قد تنهي مرحلة الصراع القائمة في الوقت الحاضر 

وتفتح المجال أمام مشاركة شعبية لا يكون فيها مجال للصراعات.

٭ كاتب من السودان

■ جميــل كان منظر احتفال الفلســطينيين بتوقيع اتفاق المصالحة في 
القاهــرة، والاجمل منــه الفرحة العارمة المفعمة باقصــى درجات التفاؤل 
التي سادت المناطق العربية المحتلة في الضفة الغربية والقطاع، ولكن هذه 
المظاهر الاحتفالية تخفي قلقا يســاور الكثيرين حول ديمومة هذا الاتفاق، 
وفرص نجاحــه بالتالي، بســبب العقبــات الكبيرة التي يمكــن ان تواجه 

الموقعين عليه عند الانتقال الى مرحلة التطبيق العملي.
كان لافتاً ان الرئيس الفلســطيني محمود عباس لم يوقع الاتفاق مثلما 
كان متوقعــاً، والشــيء نفســه فعله الســيد خالد مشــعل رئيــس المكتب 
السياســي لحركــة المقاومة الاســلامية «حماس»، والســبب هو الخلاف 
الكبير الذي نشــأ فــي اللحظات الحرجة التي ســبقت التوقيع نتيجة عدم 
الاتفــاق على امور شــكلية، مثل كيفيــة توزيع المقاعــد، واماكن الجلوس، 
ومن يتصدر المنصة، ومن يكون على يمين الرئيس ومن على يســاره، ومن 
في الصف الاول، وهي امور رغم انها شكلية الا انها سلطت الاضواء على 
مســيرة الالف ميل التــي بدأت بخطوة التوقيع قبل يومين من قبل الســيد 
عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية والدكتور موســى ابو مرزوق نائب 

السيد مشعل.
الرئيــس عبــاس قال ان توقيع هــذا الاتفاق يطوي صفحة ســوداء في 
التاريخ الفلســطيني، صفحة الانقســام، بينما اكد الســيد مشعل على ان 
حركته مستعدة لدفع كل ثمن من اجل اتمام المصالحة وتحويل النصوص 
الى واقع على الارض مشــددا علــى «ان معركتنا الوحيــدة هي مع المحتل 

الاسرائيلي».
هــذه الكلمات تعكــس روحية جديــدة، واجواء من الحــرص على عدم 
اضاعة هذه الفرصة التاريخيــة للمصالحة، للبدء في تنفيذ بنود الاتفاق، 
وعلى رأســها ايجاد مرجعية فلســطينية توحد الشــعب الفلســطيني في 
الوطن والشــتات، من خلال اصلاح منظمة التحرير الفلســطينية وتفعيل 

مؤسساتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الكفاءات.
المعركة الفلسطينية الاولى ستبدأ مع الحكومة الاسرائيلية التي ترفض 
هذا الاتفاق وتعتبره خطاً احمر، لانها تشــترط اعتــراف حركة «حماس» 

بهــا اولاً، وتخليهــا عن الكفــاح المســلح، والقبول بكل الاتفاقــات الموقعة 
بينها، اي اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

اما المعركة الثانية فســتكون في تســويق الاتفاق الى الدول الاوروبية 
والولايــات المتحــدة الامريكية التي تقــدم النصيب الاكبر من المســاعدات 
المالية التي تمكن ســلطة الرئيس عباس في رام الله من تمويل مؤسساتها 

ودفع رواتب شهرية لاكثر من 160 ألف موظف مدرجين على قوائمها.
نشــوء مشــاكل في التطبيق العملــي للاتفاق امر غير مســتبعد، فنحن 
امــام كيانين مســتقلين، واحد في قطاع غزة والثاني فــي الضفة الغربية، 
لكل كيــان منهما حكومته واجهزته الامنيــة وايديولوجيته وتحالفاته بل 
وســجونه ايضاً، وعملية اعادة دمج هذين الكيانين في كيان واحد، مثلما 
كان عليه الحال قبل الانشــقاق الاخير قبل اربع ســنوات تحتاج الى جهد 

الجبابرة، علاوة على الكثير من التنازلات.
ولم يكن مصادفة ان يرفض الرئيس عباس ان يجلس الى المنصة نفسها 
مع الســيد مشعل، لانه لا يعتبر نفسه على الدرجة نفسها من الاهمية معه، 
فهو رئيس منظمة التحرير ورئيس الشــعب الفلســطيني، والسيد مشعل 
مجــرد رئيس فصيل يمكــن ان ينضم الى منظمة التحريــر لاحقا، وهذا ما 

يفسر عدم توقيع الرجلين على الاتفاق وتركه لمساعديهما.
الرئيس عباس يريد انتخابات تشريعية ورئاسية تؤدي الى اعفائه من 
هموم الرئاســة واحباطاتها، وهو جاد في هذه الرغبة، بعد ان تعثرت كل 
آمالــه وطموحاته في الوصول الى اتفاق ســلام مع الاســرائيليين يؤدي 
الى قيام الدولة الفلســطينية المســتقلة، اما السيد مشعل فيرى ان تنظيمه 
الذي حصل على اغلبية مقاعد المجلس التشريعي في الانتخابات البرلمانية 
الاخيــرة، يســتحق ان يقــف على قــدم المســاواة، ان لم يكن مــع الرئيس 
الفلســطيني فعلى الاقل مع تنظيم حركة «فتــح» الذي يتزعمه. وبين رغبة 
الرئيــس في التقاعد وطموحات مشــعل في الزعامة تكمن المشــكلة الاهم 
التــي تقف امام انجاح اتفاق المصالحة وتطبيقاته العملية، وامام الطرفين 
عام كامل لتســويتها ريثما تحسم الانتخابات الامر في نهاية المطاف، هذا 

اذا سارت الامور في الاتجاه المأمول.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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• برنامج «أهل الرأي» الذي تقدمه د.درية 
شـرف الديـن، على قنــاة دريم2 اســتضاف 
امس الدكتور أحمد يوسـف أحمد مدير معهد 
الدراســات العربيــة، البرنامــج يكتبــه محمد 

الشبه، ويخرجه عمر صالح.

• صدر عن دار فضاءات للنشر والتــوزيع 
بعمــان كتــاب جديــد للدكــــتــور إبراهـــيم 
قيثــارة  درويــش  «محمــود  بعنــوان  خليـل 

فلسطين». 

• أعلن اتحاد الناشــرين المصريين عن فتح 
بــاب الترشــيح لانتخابات التجديــد النصفي 
فــي اجتماع الجمعية العمومية في السادســة 
مســاء الأحــد 29 مــن الشــهر الجــاري، بمقر 

الاتحاد بالقاهرة.
وســتجري الانتخابــات علــى ســتة مقاعد 
بمجلــس إدارة الاتحاد، بدلا ممــن انتهت مدة 
عضويتهم، وهم عبد اللطيف عاشور وعاصم 

شلبي، وعادل المصري، والدكتور أحمد محمد 
إبراهيـم والدكتور خالـد العامري، وسـليم 

عبد الحي.

•  المخــرج المصري سـعد هنداوي ســيبدأ 
غــدا  مشــبوهة»  «أحــلام  مسلســل  تصويــر 

الجمعة بعد عدة تأجيلات.

المسلســل بطولة داليا البحيري، وحسـن 
الرداد، ورجاء الجداوي، ومحمد سـليمان، 
ومحمـود حمـدان، وسـميرة عبـد العزيـز، 
ومن تأليف فداء الشندويلي، وإنتاج ممدوح 

شاهين بالمشاركة مع ناهد فريد شوقي.

• فرقة المسرح الحديث بالاردن تعرض في 
الخامســة من مســاء اليوم على مدرج الحسن 
بالجامعة الأردنية، مســرحية «أوراق للحب» 
من تأليــف الروائيــة ليلى الأطـرش وإخراج 

مجد القصص. 

بقســم  العربــــيــة  الــــبرامــج  فــرع    •
الحضــارة العربيــة والإســلامية، بالجامعــة 
الأمريكية بالقاهــرة ينـــظم حواراً مفتوحاً مع 
الدكتــور عمـاد أبـــو غـازي وزيــر الثقـــافة 
المصري، يوم الاثنين 16 من الشـــــهر الجاري 
في الســابعة مســاء بمقــــر الجامعــة بميدان 

التحرير. 

 عدد سكان العالم سيتجاوز سبعة مليارات نسمة في اكتوبر 
■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: كشـف تقريـر جديـد لـلامم 
المتحدة انه من المتوقع ان يتجاوز عدد سـكان العالم سـبعة 
مليارات نسـمة بحلـول 31 مـن تشـرين الاول( اكتوبر) مع 
تواصل زيادة هذا العدد الى نحو عشـرة مليارات نسـمة او 

اكثر بحلول نهاية هذا القرن.
وتكهـن التقريـر ايضـا بان عـدد سـكان العالم سـيكون 
بحلـول منتصـف هـذا القـرن أكبـر ممـا توقعتـه النسـخة 
السـابقة من التقرير التي صدرت قبل عامين ليصل الى 9.31 
مليار نسـمة بدلا من 9.15 مليار. وعـزا التقرير هذا الامر الى 

انخفاض حالات الوفاة والزيادة في المواليد بشكل اكبر مما 
كان متوقعا.

وتوقـع الوصول الى سـبعة مليارات نسـمة في تشـرين 
الاول(اكتوبـر) مبنـي على حسـابات اخـذت فـي اعتبارها 
الاتجاهـات الحاليـة وقالـت هنيـة زلوتنيـك رئيسـة قسـم 
السـكان بـالإدارة الاقتصاديـة فـي الامم المتحـدة انه يجب 

النظر الى الامر «بقليل من الحكمة».
وأعلـن صنـدوق الامم المتحـدة للسـكان انه سـيبدأ عدا 
تنازليـا علـى مدار سـبعة ايـام اعتبـارا من 24 من تشـرين 

الاول(اكتوبـر) سـيتضمن سلسـلة من المناسـبات. ووصل 
عـدد سـكان العالم الى سـتة مليارات نسـمة في عـام 1998 

وكان 6.89 مليار في الاول من تموز( يوليو).
وتكهن التقرير الذي جاء بعنوان «2010 مراجعة لتوقعات 
عدد سكان العالم» بانه سيكون هناك 10.1 مليار نسمة فوق 
كوكـب الارض بحلـول 2100 وهـي المرة الاولـى التي تذهب 
فيهـا التكهنات الى هذا التاريـخ البعيد. لكن التقرير قال انه 
اذا ارتفـع معـدل الخصوبـة في العالـم عن المتوقـع فان هذا 

الرقم قد يصل الى نحو 16 مليار نسمة.

وقال مسؤولو الامم المتحدة ان ارقامهم وضعت بناء على 
افتراض ان معدل الخصوبة سيتراجع خلال القرن.

لكـن زلوتنيـك قالـت فـي مؤتمـر صحافـي «تثبيـت عدد 
السكان لا يبدو مرجحا في رأينا في هذا الوقت».

وتواجـه دول العالم توازنا دقيقـا بين معدلات الخصوبة 
العاليـة وارتفاع عدد السـكان وهو ما يتطلـب توفير الغذاء 
ومـوارد أخـرى وانخفاض معـدلات الخصوبة الـذي يؤدي 
الى كبر اعمار السـكان والضغط علـى الخدمات الاجتماعية 

مثلما يحدث بالفعل في بعض الدول الاوروبية.

اضطراب النظم القلبي يكلف
الولايات المتحدة 26 مليار دولار سنوياً

الأردن: حملة غير مسبوقة
 للبحث عن السيارات المسروقة 

الامير وليام يعود الى العمل بعد اربعة ايام من الزواج

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة أن 
اضطـراب النظم القلبي الذي يتميّز بعـدم انتظام دقات القلب، 

يكلف الولايات المتحدةً 26 مليار دولار سنويا.
ونقـل موقـع «هلـث دي نيـوز» الأمريكـي عـن الباحثين في 
جامعة «نوروسـترن يونيفرسـتي» بولاية شيكاغو أن معالجة 
المرضى الأمريكيين مـن المصابين باضطراب النظم القلبي يكلف 

البلاد سنوياً 26 مليار دولار.
وقال الباحث المسؤول عن الدراسة مايكل كيم إن «اضطراب 
النظـم القلبي يشـكل عبئـاً اقتصاديـاً كبيراً علـى دافعي أموال 

الرعاية الصحية، وعلى المرضى وبلدنا».

وبينـت الدراسـة أن قرابة 3 ملايـين أمريكي مصابـون بهذا 
الاضطراب القلبي، ومن المتوقع تضاعف العدد خلال السنوات 

الـ 25 المقبلة.
ويزيـد اضطراب النظـم القلبي من خطر الإصابـة بالأزمات 

القلبية.
ووجـد الباحثـون أيضـاً أن عـدد المصابين بهـذا الاضطراب 
الذين ادخلوا الى المستشفيات بلغ 37.5 مقارنة بـ17.5٪ لغير 

المصابين بالمرض.
وبلغ معـدل كلفة الرعايـة الصحية لكل مصـاب بهذا المرض 

20670 دولاراً مقارنة بـ 11965 دولاراً لغير المصابين.

■ عمـان ـ يو بـي أي: بدأت الشـرطة الأردنية حملة وصفت 
بأنها غير مسـبوقة للبحث عن السـيارات المسـروقة بعد تزايد 

حوادث سرقة السيارات. 
ونقلـت صحيفـة «الـرأي» الاربعاء عـن مديـر إدارة البحث 
الجنائي العميد فاضل الحمود قوله ان عدد المركبات المسـروقة 
فـي كافة أنحـاء المملكة بلغ منذ بداية العـام الحالي حتى نهاية 
نيسـان( ابريل) الماضي 1190 سيارة عثر على 910 منها بنسبة 
76.4٪، فـي حـين بلغ عدد السـيارات المسـروقة خـلال العام 

الماضي 2584 سيارة عثر على 2292 منها بنسبة ٪88.6.
وقـال الحمود ان أعلى نسـبة سـرقة للسـيارات خلال العام 
الماضـي والحالي لغاية نهاية الشـهر الماضـي كانت ضمن إقليم 

العاصمة وأدناها كان ضمن إقليم العقبة في جنوب البلاد.

وأشـار الـى أن عدد السـيارات المسـروقة فـي العاصمة بلغ 
خـلال العـام الماضي 1732سـيارة عثر علـى 1543 منهـا، أي ما 
نسـبته 89٪، في حين بلغ عدد السـيارات المسروقة من بداية 
العـام الحالي وحتـى نهاية الشـهر الماضـي فـي العاصمة 861 

مركبة عثر على 653 منها أي ما نسبته ٪76.
أهدافـه  تكـون  المركبـة  سـارق  أن  الحمـود  العميـد  وبـين 
اسـتعمالها كوسـيلة أو أداة لارتكاب جريمة معينـة وممكن أن 
يسـرقها بقصـد العمل علـى تفكيكهـا والتصرف بقطعهـا لغاية 
بيعهـا والاسـتفادة مـن ثمنهـا، أو أن تكـون غايته اسـتعمالها 
والاسـتفادة منهـا كخدمـة شـخصية كالتسـلية والترفيـه عن 
النفـس ومنهم من يرتكب السـرقة لخلافات شـخصية مع مالك 

المركبة والانتقام منه بسرقتها.

■ لنـدن ـ  رويتـرز: عـاد الأميـر وليـم نجـل ولـي العهـد 
البريطانـي الـى عمله بعـد اربعة ايـام من حفل الزفـاف الملكي 
الذي اقيم بمناسـبة زواجه من صديقته القديمة كيت ميدلتون 

وتابعه مئات الملايين من الاشخاص في انحاء العالم.
وعـاد وليم (28 عاما) الى القاعدة الجويـة الملكية التابع لها 
في انغليسـي في ويلز عند الموعد المحدد لاستئناف عمله كقائد 

طائرة بحث وانقاذ بعد عطلة قصيرة في مكان سري.
وأجل وليم وكيت الإعلان عن شهر العسل الذي سيقضيانه 
خـارج البلاد والـذي كان من المتوقع ان يعلنا عنه يوم السـبت 

بعد يوم واحد من زفافهما.
وقال متحدث باسـم وزارة الدفاع «سـيعود الـى العمل. انه 

يوم عمل عادي». وتقدر وسائل الاعلام عدد الذين تابعوا حفل 
الزفـاف عالميا بـين بضع مئات من الملايـين و2.4 مليار وذلك من 
خـلال التغطية الدولية الواسـعة والبث الحي المباشـر للحدث 

على موقع يوتيوب.
واصطـف نحـو مليـون شـخص فـي شـوارع وسـط لنـدن 
للمشـاركة في الموكـب الملكي والـذي يعد أكبر زفـاف ملكي منذ 

زواج الامير تشارلز وديانا والد ووالدة وليم في عام 1981.
واتسـعت دائرة التكهنات بشـأن المكان الذي سـيقضي فيه 
وليم وكيت (29 عاما) شـهر العسـل مع بروز كينيـا والكاريبي 
كوجهتـين محتملتين. ويعرف الاثنان حاليا باسـم دوق ودوقة 

كمبريدج.

عارضــة الأزيــاء البريطانية ناعومي كامبــل حضرت حفل افتتــاح معرض «الكســاندر ماكوين.. 
الجمال الوحشي» في متحف معهد فن الازياء في نيويورك.

احوواااللل االلنناااسسس

دبي: 70 كبسولة هيروين 
في أحشاء سائح باكستاني 

■ دبي ـ د ب أ: أحبط مفتشـو جمارك 
دبي محاولة تهريب 70 كبسولة تحتوي 
علـى مـواد مخـدرة في أحشـاء مسـافر 
باكسـتاني كان قادما للإمارات بتأشيرة 

سياحية. 
وقال علي المقهوي مدير إدارة عمليات 
أن  الأربعـاء،  دبـي  بجمـارك  المطـارات 
أحد المفتشـين اشـتبه بمسـافر قـادم من 
باكسـتان، حيث لاحـظ المفتـش ارتباكا 
واضحا فـي تصرفاته أثنـاء تحركه إلى 
منطقـة التفتيـش بمطـار دبـي الدولـي، 
وخـلال عمليـات التفتيـش الاعتياديـة 
لحقيبة المسـافر لـم يتم العثـور على أية 
ممنوعـات بداخلهـا، لكن زيـادة مظاهر 
ارتباك المسافر دفعت المفتش إلى عرضه 
علـى جهـاز تفتيـش الأحشـاء، وخـلال 
عملية الكشـف تبين وجود مـواد غريبة 
في أحشائه يشتبه بأن تكون كبسولات 

بها مواد مخدرة. 
طبيعـة  عـن  ومواجهتـه  وبسـؤاله 
هذه المواد، اعترف المسـافر أمام موظفي 
التحقيـق أنـه ابتلع حوالي 70 كبسـولة 
يعـرف  لا  مخـدرة  مـواد  علـى  تحتـوي 
نوعهـا، وذكر أنه كان بصدد الاتصال مع 
شـخص آخر موجود في باكسـتان، فور 
خروجـه مـن مبنى المطـار، للاستفسـار 
منه عن كيفية توصيل هذه الكبسـولات 
اسـتخراج  وبعـد  أصحابهـا،  إلـى 
الكبسـولات وفحصهـا تم التحقـق أنهـا 
تحتـوي على مخـدر الهيرويـن، وأحيل 
المتهـم والمضبوطـات إلـى قسـم مكافحة 

المخدرات. 

الارض تنشق عن يد بشرية 
امام عامل بناء الماني 

■ نويس(ألمانيا) ـ د ب أ: لم يدر في خلد عامل بناء ألماني أن قضاءه حاجته في 
موقع بناء بالقرب من طريق سريع بمدينة نويس سيسدي من شأنه تقديم خدمة 
لشـرطة بلاده ويكشف لها عن شـيء ظلت لفترة طويلة تبحث عنه دون جدوى.  
فقـد أعلنت الشـرطة الألمانية أنه بينمـا كان العامل يقضي حاجتـه في موقع بناء 
بالمنطقة إذ راعه مشـاهدة يد بشرية بارزة تخرج من تحت الأرض فأبلغ الشرطة 
علـى الفور.  وتبين من التحريات أن جثة صاحب اليـد هي لرجل (57 عاما) كانت 
مدفونة في هذا المكان وكانت آخر مرة شوهد فيها الرجل مساء الخامس عشر من 
كانون الثاني(يناير) الماضي.  كان أهالي القتيل الأعزب أبلغوا الشرطة في شباط 
(فبراير) الماضي باختفائه واسـتطاعت الشـرطة أن تجد حافظة نقوده في مقلب 
للقمامة في مدينة دوسـلدورف المجاورة لكنها لم تفلح لا في العثور على جثته ولا 

سيارته طراز فورد التي كان يسعى إلى بيعها. 
وأفـادت الفحـوص الأولية بـأن الرجل الذي اكتشـفت جثته الجمعـة الماضية 

يرجح أن يكون قتل قبل عدة أسابيع أو أكثر. 
وعثرت الشـرطة على أثار عنف على جسـد المجني عليه ويجـري الآن البحث 

عن المتورط أو المتورطين في هذه الجريمة. 

مواليد الخريف يعيشون أكثر من مواليد الربيع
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: يبـدو ان الفصـل الـذي يولد فيـه المرء يلعـب دوراً 
كبيـراً فـي تحديد حياته إذ تبـين ان له علاقة في تطور بعـض الأمراض العصبية 
والجسدية. وذكر موقع «لايف ساينس» الأمريكي ان دراسة جديدة أثبتت وجود 
رابـط بين فصل الـولادة وتطور بعـض الأمـراض، والجديد هـو ان مواليد فصل 
الربيع أي بين آذار(مارس) وحزيران(يونيو) معرضون أكثر من غيرهم للإصابة 

بمرض فقدان الشهية.
وقـال المعد الرئيسـي للدراسـة لاريهـو هاندونيتي مـن مركز العلـوم الجينية 
البشـرية «وجدنا عدداً كبيراً من حالات فقدان الشـهية عنـد مواليد فصل الربيع، 

والفكرة هي ان ثمة عاملا خطرا معينا يختلف فصلياً».
آذار(مـارس)  بـين  ولـدوا  شـخص   100 كل  مـن   8 ان  الباحثـون  ووجـد 
وحزيران(يونيـو) عانوا من مرض فقدان الشـهية مقارنة مـع 7 لم يصابوا به، ما 

يعني ان هذا الارتفاع بنسبة 15٪ للذين ولدوا في أشهر فصل الربيع.
علـى  بالحساسـية  للإصابـة  معرضـون  الخريـف  فصـل  مواليـد  ان  وتبـين 
الأغذية بنسـبة 9.5٪ أكثر مـن مواليد الربيع، في حين ان مواليد شـهري كانون 
الأول(ديسـمبر) وتشـرين الثاني(نوفمبـر) معرضون 3 مرات أكثـر للمعاناة من 

صعوبة التنفس والإكزيما.

الخضروات الأكثر تعرضاً للضوء
في الأسواق مغذية أكثر

■ واشـنطن ـ يو بي أي: نصح باحثون أمريكيون باستهلاك الخضروات التي 
تتعرّض أكثر للضوء في الأسواق كونها تحتوي على مغذيات أكثر.

ووجـد الباحثون في مركـز الأبحاث الزراعية بـوزارة الزراعـة الأمريكية، أن 
السـبانخ الذي يتعرّض للضوء بشـكل مسـتمر خلال فترة التخزيـن، هي مغذية 

أكثر من تلك التي خزنت في الظلام.
وعـرّض الباحثـون أوراق السـبانخ لضـوء مماثـل للضـوء الصناعـي الذي 
تتعرض له خلال التخزين بالاسـواق التجاريـة، وخزنت أخرى في أوراق كبيرة 

سميكة لتمثل البيئة نفسها التي تتعرض لها هذه الأوراق في الأسواق أيضاً.
وتبيّـن أن التعـرض المسـتمر للخضـروات للضـوء يؤثـر على نظـام التمثيل 
الضوئـي لديهـا، متسـبباً بزيـادة ملحوظة في معـدلات مـادة الكاروتينويد فيها 

والفيتامينات «سي» و«إي» و«كيه» و«بي 9»، وحمض الفوليك.

ناعومي كامبل و«الجمال الوحشي»

السلفية ليست البديل 
لأنظمة الفساد...

سهيل كيوان
يســتحيل حصر الخراب الذي ســببته ألانظمة الأسنة خلال هذه 
الحقبــة الطويلة الســوداء مــن تاريخ الأمــة إلا بعد تنظيــف المنطقة 
العربية كلها من هذه الغابة المتوحشة من الطفيليات المفترسة لمعرفة 
ما تخفيــه من حكايات دموية في أجوافها المظلمة، لقد لوثت الأنظمة 
بجراثيمها كل أشــكال الحياة ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، 
ولــم تبــق تنظيمات  معارضــة بغض النظر عــن موقعهــا الفكري إلا 
وفتتتها أو أذابتها ولم تبق إلا قلة قليلة لاســتخدامها كورق نشــاف 

لمسح دماء الضحايا بها من البشر وغير البشر.
منهم من اختصــر القومية العربية بقبيلتــه، ومنهم من اختصرها 
فــي حزبه ومنهم مــن قصقص أجنحتها وحشــرها فــي مذهبه، بل 
أن منهــم من جعل سكســوكته أو شــاربيه مقياســاً للعروبة، فأنكر 
عروبة لحى وشــوارب الآخريــن، حتى الأحزاب القومية نفســها لم 
تطــق وحدتها فانقســمت على ذاتها عند أول مفتــرق مصالح للطغم 
الحاكمة، بل أن منهم من رفع لواء الاشــتراكية وترك شرائح الشعب 
الواســعة في مقــلاة البطالة والعــوز، بينما تمرغ هو فــي ثروات أين 
منهــا ثروات قــارون وبيل غيتــس، وكل هذا باســم مواجهة الأعداء 
والمؤامرات مــن كوكب عطارد. هكــذا احتكرهــؤلاء القبيحون كل ما 
هــو جميل فــي الوطن أو مــا تبقى فيه مــن جمال ونســبوا القباحة 
دائما للآخرين، وقد نشــأ  بينهم اتفاق غير معلن بأن أقصى درجات 
الحريــة التي يمكن للمواطن بلوغها هي الســماح لــه بالتذمر مما هو 
هامشــي  مثــل أداء موظف هنــا وآخر هناك ونقل القصــة إلى حلقة 
كوميدية في مسلســل، ولكن الاقتراب من الجوهر ممنوع، والجوهر 
هو الحاكم نفســه، فإذا تعرض له المواطن بمثقال ذرة من نقد أو شك 
فكأنما أشرك بالذات الإلهية وســيحتاج إلى شفعاء من وجوه قومه 
والتعبيــر عن الندم الشــديد لأنه عض اليد التي أحســنت إليه بمنحه 
شــرف المواطنة والانتماء لبلد كل ما فيه ملك للحاكم وأولاده، بل أن 
هناك أنظمة لديها هفوات وزلات ليبرالية اعتبرت الشرك بالله مسألة 

شخصية ولكن الشرك بالحاكم هو الكفر بعينه.      
لــم ينج مــن احتــكار الحاكم العربي ســوى الله عز وجــل رغم أن 
المحاولات المســتميتة لم تتوقف لاحتكاره بالضبــط مثلما يحتكرون 
النفــط والمعــادن وحــق تغييرالدســاتير، ومن حســن الحــظ أن لله 
سبحانه صفات لا يســتطيع حتى أكبر منافقي النظام  حصره فيها، 

وإلا لرأينا أمورا عجيبة أكثر مما رأينا حتى الآن.
حــاول بعــض العــرب تعريب الــذات الإلهيــة، وإعــلان انحيازها 
لجنســهم،  فقــرروا أن لغــة أهل الجنة هــي لغتهم، وعلى الشــعوب 
الأخــرى أن تتعلمها رغمــاً عنها، هذا في حال دخلت شــعوب أخرى 
إلى الجنة، وهذا رغم أنف النصوص التي تؤكد على المســاواة التامة 
بــين أبناء البشــر بــين يــدي بارئهم  بغــض النظر عن شــكل وحجم 

سكسوكاتهم ومعنى الطهارة وتفاوته من قوم إلى قوم.
لم يســتطع الحاكــم العربي بحكم ظــروف خارجة عــن إرادته أن 
يكــون إلهاً، ولكنه حاول بلا كلل إقناع الشــعب بــأن حُكمه هو إرادة 
إلهية مقدســة، وقــد اختارته العنايــة الإلهية دون غيــره لحكمة ما، 
وكل الدماء التي سالت والتي سوف تسيل لأجل سلطته إنما سالت 
وتسيل بإرادة إلهية كي يتولى هو وليس غيره أمور الناس، ولأجل هذا 
الغرض احتاج الحكام إلى عمائم إفتاء توافق أمزجتهم ومصالحهم، 
وهكــذا غــدت المعارضة تمردا على أمــر الله وحكمتــه وخروجا على 
طاعــة أولي الأمر وفتنة وفســاداً في الأرض وحســداً وضيقة عين، 
ويصبح قمعها حلالا زلالا، حتى قطع رؤوس رؤوســها إذا لزم الأمر، 
ومن ســخرية الحيــاة واللغــة أن التوصيفات التــي اطلقتها الحركة 
الصهيونيــة على المقاومين العرب لطغيانها هي نفســها التوصيفات 
التي يطلقهــا الحكام العرب على معارضــي طغيانهم والثائرين عليه 

من مواطنيهم.
أما حيــث لم يســتطع الحاكم الاحتمــاء بظلال المقــدس فيحتمي 
بالأعــداء المتربصــين للبلاد واســتقرارها، فلا هدف للأعداء ســوى 
التخلــص من هــذا الحاكم الغيور علــى بلده وقوميتــه ودينه، وبناء 
عليه يُفترض بالشــعب الأصيل تحمّل الفقــر والكبت والذل والبطالة 
والفســاد ليكــون إلــى جانــب النظــام فــي المواجهــة المصيرية ضد 
المتآمريــن وفلول الحاقدين وإلا فتهمة الخيانــة. وهكذا فما أن يفتح 
معــارض فمــه حتى تقوم أبــواق النظام بطرح التســاؤل الســخيف 
والممجوج في وســائل إعلامها...»لماذا الآن بالذات....وهل نستطيع 
فصل ما تقــوم به المعارضة الهدامة عن المؤامــرات الخارجية...وهل 
يستطيع أن يفهمنا هؤلاء المخربون من أين يتلقون دعمهم وتمويلهم...
وكيــف يلتقــي هؤلاء فــي عدائهم للنظــام القومي مع عتــاة المحتلين 
وقتلــة الأبرياء في فلســطين والعــراق؟» ويختلط حابــل المؤامرات 
بنابلها فتجتمع طهران وتل أبيب وواشــنطن والقاعدة ضد نظام ما، 
أو إيــران مع الأردن وتركيا والســلفية المصرية في موضع آخر، وقد 
نجد القاعدة مع أمريكا واســرائيل والســودان والحزب الديمقراطي 
الكردســتاني وحزب الله ومحمود عباس فــي خندق واحد، ثم نجد 
نتنياهو وبن لادن  ومحمد دحلان والجهاد الإسلامي واللورد بلفور 
فــي الفريق نفســه، وبمــا أن الحاكم قد يكــون الوحيــد أو الأبرز في 
عدائــه اللفظي للإمبريالية يصبح من حــق نظامه تجريد مواطنيه من 

إنسانينهم لإفشال المؤامرات الإمبريالية.
وهكذا نجد أن فدائي ومجاهد الأمس هو إرهابي الغد، والبطل الذي 
يكلل بالغار اليوم هو الذي سيتكلل بالعار عما قريب، والتجييش الى 
جانب الأعداء وتقديم العون لهم قد يكون في بقعة ما خدمة للعروبة 

والمسلمين وفي بقعة أخرى يكون خيانة واستقواءً بالأجنبي.
هكــذا لم تجــد بعــض المعارضات مــا تنافــس به الحاكم ســوى 
المســافة التــي يدعيها بينه وبــين الله، فهــي لا تملك نفــوذاً لتوظف 
وتشــغل وترشــو أو تأمر بحبس هــذا واعتقال وتعذيــب ذاك حتى 
يعتــرف بالتهم الموجهة إليه فــي الماضي وفي المســتقبل، لأن معظم 
النظريــات والأفــكار المطروحة للتــداول مراقبة وتــودي بصاحبها 
إلى التهلكة والســمعة الســيئة، لهذا لجأ البعض إلــى محاولة إثبات 
قربه للذات الإلهية في منافســة مع السلطان، هكذا نشأت الحركات 
الأصولية والسلفية والجهادية بغياب وضعف المعارضات العلمانية 
التي ســحقتها الأنظمة  تماما بين ترويع وســجن ورشــوة.لهذا فإن 
محراث الثــورة العربية الحديثة ســيقلب الأرض التي نشــأت عليها 
وبهــا الأنظمــة وإفرازاتها، بمــا في ذلك حــركات أصولية وســلفية 
بغض النظر عن تســمياتها. في فضاء تحرر الإنســان العربي يصبح 
اللــه نوراً ومحبة، ويغدو خارج الحســابات القبلية والحزبية وجمع 
الثروات وتجارة السلاح، ولا شأن له بتعيين هذا الحاكم أو ذاك، ولا 
يتحمل مســؤولية موبقاتهم، ويصبح الناس كلهم كأســنان المشــط 
أمام القوانين الوضعية والإلهية، ويكون الله رباً للجميع وليس حكراً 
علــى حاكــم أو حــزب أو حركة أو مذهــب دون غيــره، بعدما يتحرر 
الإنســان العربي  مــن القمع والكبت والمفســدين يصبح قــادرا على 
تحريــر الأرض وثرواتها لخيــر كل الناس. بانتصار الثــورة العربية 
ينتهــي غذاء وهواء التطرف بنهاية أنظمة الفســاد التي أفرزته كردة 
فعل عنيفة لظلمها، لا مكان لقاعدة أو لســلفية على أرض يعيش فيها 
الإنســان متحرراً وكريماً، هناك قيمة اســمها الحيــاة الحرة الكريمة 
للفرد وللوطن، للعقل وللروح، للجسد وللغة داسها الحكام بلؤمهم، 
لقــد أزهرالربيع العربي ولن تبقى نخلة في الوطن الكبير إلا وســوف 

يصلها الطلع ونحن بانتظار الثمار والقطاف..                         


